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نــاعـــم الــمــلـمــس أنـت

كخصلة من حريرْ

 ناعم الملمس أنتْ 

كخصلة من حريرْ

وشفاهي تشتهى 

منك الريقَ والجيدْ

فبالله قل لي

كيف أن الربيع تأبدَ فيكْ

وما تزحزح عنكَ صخره

وكما كان بقبر المسيحْ 01 

حي صَبابتي
ُ
ففيك عذوبة ت

بعد الهرمْ

حي صَبابتي
ُ
وفيك عذوبة ت

بعد الوسنْ

فهيهات لمن كان في حُـسْـنِـكَ

ـقَ أو يُحَـبْ
َ

 يُعْـش
ّ

أل

ـبِـلْ أقوالَ نظم فيكَ
ْ
فاقـ

كلماته حِيكتْ

من لؤلؤ وذهبْ
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ل حوا�سي
ّ
عط

ُ
أمَا فيك عذوبة ت

عمّا في بقية الأممْ

من سحر العيونِ

وما فيها من رشاقةِ الأنامل 
ْ
وسحر مبسم وفمّ

تهادى فأنت في عيوني

كما رب مو�سى 

إذ تجلى للجبلْ 

فعدتَ أيقونة أعبدها

كما الرب والوثنْ

فارحم هواني عليكَ

وارحم ضعفي والوهنْ 

   ***
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   ***

 ناعم الملمس أنتَ

كخصلة من حريرْ

وتلك العيون يسكنها بريقْ

يُبدد أحزاني والشجنْ

ويُورقُ في مهجتي مارد العشقِ

كشعلة من نار أو لهبْ

ـسْقي دفاتري بمداد الخلودِ
َ
ت

ـقبرُ في داخلي
ُ
وت

كل الإحنْ

يا ناعم الملمس

كخصلة من حرير 

وكما الثرياتِ 

وضوءِ الشمس والقمرْ

وسراج يم�شي

بين الورى والأممْ

فما مثلك طه وما مثلكَ  

ـكْ
َ
أيُّ مَـل

وما مثلكَ مو�سى وما مثلكَ عي�سى

وما مثلكَ أي من الرسلْ
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آه من هواك الذي في

فؤادي استوطن وسكنْ

يا شادن الغزلان

ويا رشأ الريمِ

ويا توأم يوسف في الحُسْنِ

بهذا الزمنْ

  ***

ون حِبُّ
ُ
ـرَ العشاق فيكِ والم

ُ
ـث

َ
ك

وكل يختلسُ إليك النظرْ

يا غابة الطيبِ

ويا باقة الوَزَلْ 02

ويا دوحة الياسمين

تزين باحة الحدائق والفَدَنْ 03

قصيد المديح وقوافي

العشق فيك والغزلْ

وما قاله العُـرْب والعجمْ

ـف عليكَ
ْ
وق

يا ناعم الملمس 

كخصلة من حريرْ
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وأحلى من السكرِ 

وشهدِ العسلْ

وأصفى وجها 

من ولدان الجِـنَانِ 

وما فيها من لبنْ

وأطيب من رحيق الوردةِ

في الفردوس وفي الجُننِ

 وما مسها 
ُ
 معطاءة

صَب أو كللْ 
َ
ن

يا ناعم الملمس 

كخصلة من حريرْ

فو الله ما مسّ أناملي

بعد اللقاءِ

حسّ من وحي الشجنْ

يا من هو في عيوني

أحلى من السكرِ 

ومن شهد العسلْ 

***

لأجل بريق عينيكَ 
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ْ
عشقتُ الحياة

وتمنيتُ لو يطول بي الأجلْ

لأغنم ما فيكَ من مسراتٍ

تطاول هامات عالي القممْ

تبّتْ يداي، وتبّتْ يداي

كما أبي لهبْ

يا ناعم الملمس 

ويا أحلى

من اللبن المصفى 

ومن شهد العسلْ

ـبّـلْ تلك الشفاهِ
َ
إن أنا لم أق

 ما فيكَ من لذةٍ
ُ

وأقطف

تعانقكَ

من الرأس وحتى أخمص القدمْ

فبالله قلْ لي

أيكفيني فيكَ يوم، وأسبوع

وشهر وعام

وتوالي الأجيال والأممْ

لأرتوي مما فيكَ

واري  
ُ
من أعاجيبٍ ت
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التوراة والإنجيل والقرآن

وأسفارَ

ـلِ والنحلْ
َ
كل الِملـ

يا ناعم الملمس 

كخصلة من حريرْ

وأحلى من رعشة الحب

التي كانت تجتاحني

أيام كانت أمّي تعانقني

في الصغـرْ

ه قلْ لي من أين جئتَ؟
ّ
فبالــل

وإلى أين المرتحلْ؟

لأقتفي خطاك 

وأينما سُحْـتَ

بين جنبات الشمس والقمرْ

  ***

تمايل عليَّ 

وهاتِ ما فيكَ من عَجَـبْ

فأنا ومن بعد لقياكَ

لن يزور فؤادي دروبَ
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الأ�سى والشجنْ

يا ناعم الملمس 

كخصلة من حريرْ

وأشهى من تفاحة آدم

ـفّتْ في أثواب الغزلْ   
ُ
حينما لـ

ً
ـبْلة

ُ
سآتي قـ

بلةٍ
ُ
 ق

َ
، ألف

َ
وألف

وأهلا بوادي الويلِ 

وأرض السعيرِ

وسيلِ الجمر والحممْ

وبالله قل لي

أتكفيني أيام العمر فيكَ؟

والعمر أنفاس معدودة

كضيف كريمٍ

زارني وسرعان ما ارتحلْ

يا ناعم الملمس 

كخصلة من الحريرْ

وأحلى من السكر والعسلْ

ـرِ
ّ
ـوط

َ
فو الله أنتَ ك

أندل�سي ما فيه وما فيك من عيبٍ
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سوى القِصَرْ 04

ويومكَ بين يديَّ كالشمسِ

وما أن تشرقَ حتى 

ـلْ
ُ
تميل إلى الأفـ

يا ناعم الملمس 

كخصلة من الحريرْ

 ***

تذكرني بوجه حبيبتي إسبانيا

وبما كان فيها من حسن

يعانق لجيان ودانية

تذكرني بما كان فيها من

خرير كل جدول وساقية

وعطرِ يفوح من وردة

تمايلت فوق

أديم كل رابية

ــه قلْ لي 
ّ
فبالل

لمَ أنتَ في الحب والهوى

لستَ بعادل

ومنذ سنين وأعوام
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وقلبي عند بابكَ

مشغول بذكرك ومرابط

يعشق فيك وجها

هو والجمال واحد

يراك كما كانت ترى

ها رابعة 05
َ
وق

ُ
مَعش

   ***

حويت نور الشمس 

وضوءَ القمرْ

فكنتَ النيرين بدربي

تلاحقهما مني العين 

والبصرْ

مُـنَايَ لو أن الزمنْ

يُهدي إلي منك 

ولو قلامة 

من تراب الأثرْ 

حُلو الشمائل أنتَ 

كقصائد الحب والغزلْ

تغار منك ومنها ولادة 06 
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وصُبْح وحبيبة المعتمدْ 07 

ـرَ التبر عند بابها الحكمْ 08
َ
ـث
َ
ومن ن

ونقوش في الحمراء 09

وأفصح ما قيل من خطبْ

وجه لكم يجعلني

قنديلا يَبْسط أنواره

على كل الأفقْ

ولولا وجودك بيننا

لحلت ها هنا لعنة هود وصالحْ

فما بيننا سواك من كان

بيد الإله مباركْ

 ***

يهزني الشوق إليك والحنينْ

ويقتلني هواك

كما وضّاح أم البنينْ 10 

وبيني وبينك

درب المحال مقيمْ

وما كان بحرا

ـطوى 11
ُ
وما كان مفازة تـ

ترانيم عاشق الحمراء 18

وصُبْح وحبيبة المعتمدْ 07 

ـرَ التبر عند بابها الحكمْ 08
َ
ـث
َ
ومن ن

ونقوش في الحمراء 09

وأفصح ما قيل من خطبْ

وجه لكم يجعلني

قنديلا يَبْسط أنواره

على كل الأفقْ

ولولا وجودك بيننا

لحلت ها هنا لعنة هود وصالحْ

فما بيننا سواك من كان

بيد الإله مباركْ

 ***

يهزني الشوق إليك والحنينْ

ويقتلني هواك

كما وضّاح أم البنينْ 10 

وبيني وبينك

درب المحال مقيمْ

وما كان بحرا

ـطوى 11
ُ
وما كان مفازة تـ



19سمير خلف الله

بالسعي إليك وبالرحيلْ

مُنَايَ لو أنه بيني وبينك

يكون الحلولْ 12

فنطوي الزمان والمكان

ونرحل سويا إلى عالم الخلودْ

أمَا أنتَ في فؤادي 

روح تجولْ

وقفزت من هامش حياتي

وعدتَ فيها متن المتونْ

  ***

فبالله قلْ لي من ركبّ فيك
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مجامع السمع والبصرْ
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رأيتُ الناس جاؤوك 
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أهديتني عمرا ثانيا

بعد المماتْ

بأن جعلتني شاعرا

ـذِكـري فم الزمانْ يشدو بِـ

يا ناعم الملمس

كخصلة من حريرْ
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وكان الحرف لكَ

يُسابقْ

وعند المنتهى كنتَ
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أعجوبة الدنيا

والكل بها يُفاخرْ

ظلال لك
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تجعلني أتعالى

على مراكب الفناء والمنونْ
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حب الهوى، وحب من كان 
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فعاد بكل ما فيك مجنونْ

أمَا أنتَ كامل وما مثلك

سوى الأول والآخر
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كل الخلائق وكل الملائك

وكل ما في الكون والوجودْ

ومن بعد أن شاهدوكْ

ما عادوا يسجدونَ 

للواحد المعبودْ

عادوا بأهدابك

وبما يتساقط 

من فيض بهائك يتمسحونْ 

وجاؤوا إليك

وكما الأطفال يهرعونْ

ولسان حالهم وحالي

، قدّوسْ
ٌ

يقولْ قدّوسٌ

يا ناعم الملمس 
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كخصلة من حريرْ
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حويتَ كل ثنايا الحُسْنِ

وعنكَ هو لن يغيبْ

وما تركتَ منه للورى

غير النزر القليل

يا ناعم الملمس 

وكما خصلة من حريرْ

داعبْ أناملي 

وراقصْ أناملي

واسكبْ على جسدي 

من فيض لذاتكْ

ودعني أسْدِلُ مِرْسَاتي

وأدفع أشرعتي صوب ميناءكْ

تثنى وتثني

لأعصر من وجناتكْ

كؤوس خمر وراحْ

تكون كسدَّ ذي القرنين

بيني وبين الأ�سى 
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إذا ما كان بيني 

وبينه لقاءْ

شرح بعض مصطلحات القصيدة: 

01 - هنا توظيف لقصة تزحزح الصخر عن قبر المسيح وقيامته

02 - الوَزَلْ: نوع من الورود المتوسطية

03 - الفَدَنْ: القصر

04 - هنا توظيف لموشح جادك الغيث الشهير 

05 - رابعة العدوية: المتصوفة الشهيرة

06 - ولادة: الشاعرة الأندلسية الشهيرة

صُبْــح: الأميــرة الأندلســية ووالــدة هشــام المؤيــد - حبيبــة المعتمــدْ:   -  07

الروميكيــة اعتمــاد 

08 - هنــا إشــارة إلــى قصــة طــروب مــع زوجهــا عبــد الرخمــان الأوســط فــي 

. الأندلــس 

09 - الحمراء: قصر الحمراء بغرناطة

10 - هنا توظيف لقصة الشاعر اليمني وضّاح وأم البنينْ زوجة الخليفة 

الأموي الوليد بن عبد الملك

11 - مفازة: الصحراء

12 - الحلول: توظيف للموروث الصوفي 

13 - بوذا: المستنير ومؤسس البوذية - ويهوى: الاسم التوراتي لله
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14 - هنا اقتباس من الإنجيل

15 - أبي عبد اللـه: آخر ملوك غرناطة 

16 - اتحاد: إحالة إلى الاتحاد عند الصوفية 
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 والحب 
َ

أنـا وأنـت

في البحر الطويل   

أمَـا أنــتَ لي إكـسـيـر نـفــسـي وأنـفا�سي       

                                                     وأنــتَ صــلاتي لــلــقــديــــر بــقــداســي 

أرى صـورة الرحمان في وجهك الما�سي            

ــاس 
ّ
ــــنـ

ُ
                                                      أعـــوذ بـــه مـــن شــرّ كــــل خ

ســـواك ليالي الرمــس، لحــد وإدْمَــاس      

                                                     ومــن وجهــك الصافــي فــيـــوض لأشـمـــا�سي 01

وإنـي كـــمــا الحـــلاج إذ هَــمَّ بـالــكــاس          

                                                     أرى صورة المحبوب في صفح قرطا�سي 02

 

حـبـيــبي أنـا، مـا كان سـجني وأحـبا�سي         

ة الحا�سي 03 
َ
جّــ

ُ
ــبـقَ الــورقـاء أو لـ

ْ
                                                      ولا مُـط

ـلاسـي ؟       
ُ
مــتى عـاد أضــداد لـكـم خــيــر جـ

                                                      وبالـحب فـي قـلـبـي كما هـمّس وَسـواس

 شمّاس       
َ
فـعــشــقـي لكم يــبــقـى مـواعــظ

                                                      وفـــي أذنـي الآذانُ أو قــــرعُ أجــــراس

ــراني كــمـا طـفـل ضـحـوكٍ مـع الـنـاس         
َ
ت

                                                      فـكـل الــورى أنتم وفي الدرب أقــبــا�سي
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ـاسـي          
َ
ويـمّــمــتُ وجهي صــوب خِـلٍّ لآمـ

ـاق وجـهـــوهــا إلـى الآس             
ّ

                                                    ويَــمّــمَ عُــش

من الرأس أهــوكم حـبـيــبــي إلى الساس        

                                                     فـكـل الذي فــيكم اســتـفـز لإحــسـا�سي 04

أمَــا أنــتَ في الــتسبيح لي سـورة الناس     

ـسـي بـأرمـاسٍـي 
ُ
                                                     أصــلي بها فـر�ضي وأنـ

أقــامـوا لـــكم لــــيــلا بــرُبـع وأخــمـاس        

                                                     ومــني لك النجــــــــــــــــــــــــــوى بـعــشـــــــــــــــــرة أســداس 

بأســمــائك الحـسـنى تـسابــيــح أنـفـا�سي        

                                                     وفــيـهـا لـنـــــــــــــــــــــــــــا عِــــتـــــــــــــــــــــــــــــــق ونـــبـذ لأرجَــــــــــــــــــــاس  

ــروق وأجـنــا�سي        
ُ
وفــيــك أرى كــل الــعـ

                                                     وإخـــوان يـعــقــوبـــــــــــــــا وبـوذا وإلــيــاســــــــــــــــــي 05

ـنْـيَـاس         ـبُـدُ فــيــك الـلات من بـعــد بِـ
ْ
وأعـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس 06  
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إذا مــا أنـــا يـمّــمــتُ وجــهــي لأنـجاس         

                                                     فــأنتَ لصوت الحق في النفـس نِـبـراســـــــــــــــي 

ويا ســاكــنــا خــلــف الجــدار ومِـتـراس          
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فحُـبّي لكم حِـبّـي كـما الـشاهــق الراسـي        

ـوْد صُــــومَــــام وأوتـاد أوراســي 07
َ
                                                     كـما ط

لـــــذلــــك لــــــــــــــــــــــــن آتــي ديــــــــــــــــــــــــــــارا لأيــــــــــــــــــاس     

ــاس 08 ، إلى غـــنـــــــــــــــــــــج مَــيَّ ـلٍّ
َ
                                                     وأهــفـــــــــــــــــــو إلى طـ

أراك كـما الــبــــــــــــــــــــــــــاغـي وفي الـهــوى قـــــــــــــــــــاس       

ي بـقـسـطــاس                                                                   فاحـكمْ متى حاكـمـــــــــــــــــــــتَ وِدِّ

هــــــــــــــــو الــمهـر ما شــئـتَم قــطـعـــــــــــــــــــــان أفــراس          

ـــبْــرٍ أو قــلائـــــــــــــــــــــــــــــــد ألـــمــــــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــرْق تِـ                                                     أو عِـ

ـاس        مَّ
َ
وإن لـــم أجـدْ أســعـى كـمــا كان خـ

ـاس 09 
ّ
                                                     وأرهِـــنُ نــفــسـي فـي دكاكـين نـخـ

ويـوم لــقـائـي يــوم سَـعْــدي وأعــراســــــــــــي        

                                                     فـفـي مـهـجـتـي أحــمـال شـوقٍ بأكـداس

29سمير خلف الله

فحُـبّي لكم حِـبّـي كـما الـشاهــق الراسـي        

ـوْد صُــــومَــــام وأوتـاد أوراســي 07
َ
                                                     كـما ط

لـــــذلــــك لــــــــــــــــــــــــن آتــي ديــــــــــــــــــــــــــــارا لأيــــــــــــــــــاس     

ــاس 08 ، إلى غـــنـــــــــــــــــــــج مَــيَّ ـلٍّ
َ
                                                     وأهــفـــــــــــــــــــو إلى طـ

أراك كـما الــبــــــــــــــــــــــــــاغـي وفي الـهــوى قـــــــــــــــــــاس       

ي بـقـسـطــاس                                                                   فاحـكمْ متى حاكـمـــــــــــــــــــــتَ وِدِّ

هــــــــــــــــو الــمهـر ما شــئـتَم قــطـعـــــــــــــــــــــان أفــراس          

ـــبْــرٍ أو قــلائـــــــــــــــــــــــــــــــد ألـــمــــــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــرْق تِـ                                                     أو عِـ

ـاس        مَّ
َ
وإن لـــم أجـدْ أســعـى كـمــا كان خـ

ـاس 09 
ّ
                                                     وأرهِـــنُ نــفــسـي فـي دكاكـين نـخـ

ويـوم لــقـائـي يــوم سَـعْــدي وأعــراســــــــــــي        

                                                     فـفـي مـهـجـتـي أحــمـال شـوقٍ بأكـداس



ترانيم عاشق الحمراء 30

إهداء خاص إلى روح الحلاج صوت بصيرتي بين الناس، وإلى الفيلسوف 

العظيم ابن رشد الحفيد صوت عقلي في الناس . 

شرح ما غمض من مصطلحات القصيدة 

دْمَسَ وأدمس الليل اشتدت ظلمته 
َ
01 – الإدماس: مصدر أ

02 – الحلاج: أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج الصوفي الشهير 

ــة الحا�ســي: هنــا اســتحضار لصــورة يوســف 
َ
جّــ

ُ
ـبـــقُ: الســجن / - لـ

ْ
ـط

ُ
03 - الم

عليــه الســام فــي البئــر والــذي يحمــل معنــى الحا�ســي كذلــك. 

04 - الساس: هنا كناية عن القدمين، أي أن المحب يحب معشوقه من 

الرأس إلى أخمص قدميه .

05 - بـوذا: مؤسس الديانة البوذية / - إلـياس: نبي الله عليه السلام يقال 

بأنه بعث في لبنان الحالية

مــن آلهــة  بـيـنـــياس:   -  / إلهــة عبدهــا العــرب قبــل الإســام  الــات:   – 06

قدمــاء اليونــان / - جســاس: جســاس بــن مــرة الشــيباني، ويقتــرن اســمه 

بحــرب البســوس الشــهيرة .

 -  / المقصــوص بــه هنــا جرجــرة بالقبائــل الكبــرى  طــود صُـــومَام:   –  07

الأشــم الأوراس  جبــل  الأوراس: 

عْجِــبُ مــن كلّ �شــيء / - الإيــاس: مــن اليــأس أي 
ُ
:  الحَسَــنُ الم ــلُّ

َّ
08 - الط

انقطــاع الأمــل 

اسَة: أسلوب بغيض للعمل الزراعي في الجزائر  ـمَّ
َ
مّـاس من الخ

َ
09 - الخـ

إبان ليل الاستعمار 
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أنا الأندل�سي

أنا الأندل�سي وفي جسدي

تسكن أرواحُ من راحوا

ولو شرحوا جسدي 

لسالت منه مدائن وأرباض 01

لقرطبة وجيّان 02

كانت تزينها

بساتين رمّان

وكانت تخاصرها

وديان وأيكات

وكانت تغازلها أقمار

ونجمات

وكانت تراقصها

أنغام ونوبات

وكانت تعانقها

ـرَات 03
ْ

زياتين وبُـش

وكانت تغار منها

رياحين وقضبان

تبدّت ببهو الرصافة 04
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كما سراج وهّاج 

يغازل

 لقوافي الداخل العاشق 05 

 لراح 06

ولمن هي أخت لؤلؤة 

في محارةٍ وأصداف

شرّحوا جسدي

فها هنا تسرى
َ
لولادة

 خطى وأطياف

وها هنا تعلو لغرناطة

قلاع وأبراج

وتختال على جسدي

نقوش وأزهار

كما لو أنني في الحمراء

ثريات وأقواس

أنا الأندل�سي

ولو شرحوا جسدي

لرأوا ما كان بقدس أقدا�سي

من محاريب ومآذن وأجراس

ترانيم عاشق الحمراء 32

كما سراج وهّاج 

يغازل

 لقوافي الداخل العاشق 05 

 لراح 06

ولمن هي أخت لؤلؤة 

في محارةٍ وأصداف

شرّحوا جسدي

فها هنا تسرى
َ
لولادة

 خطى وأطياف

وها هنا تعلو لغرناطة

قلاع وأبراج

وتختال على جسدي

نقوش وأزهار

كما لو أنني في الحمراء

ثريات وأقواس

أنا الأندل�سي

ولو شرحوا جسدي

لرأوا ما كان بقدس أقدا�سي

من محاريب ومآذن وأجراس



33سمير خلف الله

تتراقص فيما كان فيها

من أعياد وأفراح

ولو شرحوا جسدي

لسالت منه طواويس وغزلان

بها سكنتْ

وشادتْ عجائبا وآياتا

بقصر وإيوان

ولو شرحوا جسدي

لسالت منه

ما حرّقوا فيها

من دواوين وألواح

وما حطموا فيها

من يراع وقرطاس

وما أقبروا فيها من 

مواويل نيروز وأعراس

أنا الأندل�سي

وها هنا في جسدي

تسكن اعتمادُ

كما لو أنها ترانيم قداس

وها هنا في جسدي تسكن
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تتراقص فيما كان فيها

من أعياد وأفراح

ولو شرحوا جسدي
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ُ
ولادة

كما لو أنها

كؤوس خمرة وراح

وها هنا في جسدي

تسكن طروبُ

كما لو أنها أيقونة بمحراب

بشعرها الذهبي

كما لو أنها استعارت من الشمس

ضفائرا ورمشا لأجفان

بوجهها الف�ضي

كما لو أنها استعارت

من بابل 07 

تعاويذ سحّار

وما أنا ممن يروم لها

كأس ترياق

فيا فرحتي لو أنها

كالقبر تضمني

وتزداد اطباقا

ترى كيف أن�سى وعطر عائشة

ما زال في الدرب
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وفوق شفاهي فواحا

وفي أذني

ـقرع فيها
ُ
 ما زالت ت

نوبات خلاخل وأنفاس

وما كان يُرفع في مآذنها   

من ترانيم وتغريد

وإنشاد 

ترى كيف أن�سى وحفيف

أوراق حقول الصفصاف

ما زال يطربني

كما كان فيها

مقال عود وزجال ووشاح

نسيم شلير 08 

ما زال يلفحني

كما في الصبح

عبير البيازين

ورنين أقراط

لساكنةٍ بجنّـات العريف

وبائعةِ الورد بأسواق

وكيف أن�سى ما كان فيها
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من نهد وجيد وتين وعناب

كالشهد كل حلو المذاق

كما لو كان فوق شفاهي

بحرا من رحيق ورضاب

ترى كيف أن�سى

وآثار ما شادوا

تمائم لي وحجاب

معلقة بجيدي

هي دوني ودون الكروب

بنات كرم وأقداحٍ

أنا الأندل�سي

ولو شرحوا جسدي

لسالت منه قوافل من راحوا

فكيف أن�سى

ووجوه فتيان تحاصرني

كما لو أنها في الحدائق

باقات أزهار

ترى كيف أن�سى 

وفوق الشفاه

يقيم خيال من راحوا 
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كما لو أنهم وردة

تبعثر الطيب بين 

جَـنَـبَـات قرطا�سي 

ترى كيف أن�سى

وكل من مروا بها

قاموا بمم�شى أيامي

وطلقوا القبور والأجداث

وزينوا دروبي كما لو كانوا

شموعا ونبراسا

يُهدي إليَ كما مو�سى أقباسا

ترى كيف أن�سى

وغيث أندل�سي يجود على أوراقي

كما لو أنه الرب معطاءُ

أنا الأندل�سي

ولو شرحوا جسدي

لسالت منه عطور

مجالس أنس وسمّار

ـنّي تواشيحا
َ
ـغـ

ُ
كانت ت

وأشعارا لابن عمّار 09 

ترى كيف أن�سى
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وسمعي يعانق 

اقٍ
ّ

اقٍ وعش
ّ

أحاديث عش

كما لو كانت بقلبي

اتٍ
ّ
اتٍ ودق

ّ
دق

ترى كيف أن�سى

وذكرى أسفارٍ

ـروا بأقلام وما حَـبَّ

 بذاكرتي
ُ
ـرُ

ْ
بِـك

كما لو أنها

إصحاح إنجيل وآيات قرآن

ترى كيف أن�سى

وحبيبتي الزهراء تلقاني 10

 أشرعة وأحضانا
ً
فاتحة

تنام عند جبل العروس بأمان 11

تنتظر العودة والإياب

ينبعث منها

رحيق الهوى والوداد

فما أحلى العودة والوصال

من بعد طول الغياب

ترى كيف أن�سى
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وأبراج في الحمراء تلقاني

بلا غالب إلا اَلله

وأن أرض أندل�سي

وغرناطة ميراثي

وأعلام عبد الرحمان

خفّاقة كما لو أنها

زنابق مطرّزة

ببهو رياض وبستان

ترى كيف أن�سى

ونهر شنيل يلقاني 12

بعيدان الحور

تعانق مرأى بناني 

ومنه الفراشات

 فوق أغصاني
ّ
تحط

تذيب ما في الفؤاد

من همّ وأشجان

تقودني كالطفل لأغترف

من بحر لذة

رو عنواني فيكون الحبور والسَّ

ومنه أغتسل
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فأغدو بحر مسرات وسُـلوان

وأزور أغمات 13

ففيها أخي ابن عباد 

يلهمني قوافيا وأشعارا

أزور غرناطة ففيها

لؤلؤ وحُباب

يعانق أبراجا وتيجانَ

أسير على درب طارق

ولباب أندل�سي أنا طارق

فتلقاني سارة بعقد اللآلئ 14

وبكل مفاتيح ما كان لي فيها

من قرى ومدائن

أسافر من حي البيازين 15

إلى برج قمارش 16  

وفيهما أراقص

سرب الحمام والمآذن

وتغدو الشبابيكُ والنوافدُ

لعيني موانئَ

وفيها ترسو لتعانق

بنات قوم هم 
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للسرور عناوين وبيارق

رى كيف أن�سى
ُ
ت

شواعرا يغزلن من عذب الكلام

عناقيد مرجان

وحبّات جُمان

رى كيف أن�سى
ُ
ت

بساتين زياتين وألواحا

أضاءوا بها الدنيا

وكانت لنا مصابيحَ أنوار

 من أحرف وأسفار
َ
ومشكاة

رى كيف أن�سى
ُ
ت

مدائنا بها أهلي قد ساحوا

وكانوا يهدون لجار وجيران

كأس غفران حلو المذاق

رى كيف أن�سى
ُ
ت

منازلا كأنها غرف

تنزلت من العلياء

يسكنها ولدان وحوراء

رى كيف أن�سى
ُ
ت

يا حِـبّ بلقيس 17
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ذكريات كل من راحوا

ذكريات أمٍ لي وجدّ

وأصحاب وخلان

تعانقني روح لهم وأطياف

إذا ما أتيت قلعة الحمراء

وما شادت فيها أنامل  

بني الأحمر والرفقاء

من عجائب النقوش

والفسيفساء

رى كيف أن�سى
ُ
ت

أعمدة من الرخام 

تحمل زخارفا

كما يحمل قوام حسناء

شفاها وجيدا وأثداء

ـسحب الروح مني وورقاء
ُ
فت

لتلثم مفاتنا في

عمائر الزهراء

نحتتها أيادي إله رب السماء

وكيف أن�سى وتلك الزخارف

قائمة في باحات قصورها
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كأنها آيات مصاحف

لو ضممناها لقامت مقام

سورة مريم

وأحاديث عائشة

رى كيف أن�سى
ُ
ت

وخرير وديانها

 وتنغيم موج شطآنها

يبعث في كل آن زريابها 18

وما خطت ريشة له وبنانه

رى كيف أن�سى
ُ
ت

ودرب طارق

كأنه سعي لهاجر

وفرض لنا سادس

يقربنا من الله زلفى

ومن لم يره كان في النار هالكا

رى كيف أن�سى ذكرى
ُ
ت

اعتماد ومعتمد

على ضفة الوادي

يتبادلان الهوى والقبلات

ولا ي�شي بهما النسيم
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أو غرد الحمام 19

رى كيف أن�سى زرياب
ُ
ت

يداعب الأوتار والرباب

فيُهدي لنا لحنا

يسبي الجَـنَـانَ والفؤاد

رى كيف أن�سى أجفان طارق
ُ
ت

وقد كانت لنا أخت السحاب

 بنا في الجنان
ّ
الذي حط

الوافرة الظلال 

رى كيف أن�سى
ُ
ت

اق
ّ

حكايات عش

عادت في الورى وبين الناس

كما ترانيم إنجيل

بيوم قداس

رى كيف أن�سى
ُ
ت

وزفرة الملك الصغير 20

وفجيعة الملك الصغير

خنجر في فؤادي

وسكين
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يغتال فرحة الأعياد

ويزرع لوعة في صفح

أوراقي ديواني

رى كيف أن�سى
ُ
ت

          وتغريبة أجدادي 21 

تسرق البهجة

من بنات المداد

ومن مهجة اليراع

وتبذر الحرقة في

محفل الكلمات

وتنشب أظفارها في

دفاتري وأقلامي

وتقذف بها في بحار أشجان

ترى كيف أن�سى

ورحيق رضاب ثغرها الفواح

وأشعار التماريت أخت وضاح

تغازل فتيان من بني عبّاد

فتهدى لها الأقلام 

باقات أشعار

45سمير خلف الله

يغتال فرحة الأعياد

ويزرع لوعة في صفح

أوراقي ديواني

رى كيف أن�سى
ُ
ت

          وتغريبة أجدادي 21 

تسرق البهجة

من بنات المداد

ومن مهجة اليراع

وتبذر الحرقة في

محفل الكلمات

وتنشب أظفارها في

دفاتري وأقلامي

وتقذف بها في بحار أشجان

ترى كيف أن�سى

ورحيق رضاب ثغرها الفواح

وأشعار التماريت أخت وضاح

تغازل فتيان من بني عبّاد

فتهدى لها الأقلام 

باقات أشعار
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ممهورة بأريج 

شقائق النعمان

ترى كيف أن�سى 

وهامات أجداد لوركا 

وإخوان تنتصب أمامي

كما لو أنها أوامر آلهة 

وسلاطين بديوان  

وإني لها عاشق

ألبي نداء الحب 

كما هائم في وجه

سلافةٍ وفيض سحرها الدافق

ترى كيف أن�سى

وأنوار منائرها

هْـدي سفيني وأجفاني
َ
تـ

فتأتي لها طوعا وشوقا 

كما لو أنها حواري

سمع حيّ على الصلاة

ووالله إني لعاشق لأندل�سي

أمَا تجول بدمي 

كما وسواس وخناس
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ولا أعوذ به

بآيات مصحف 

وترس وأقواس

وها إن بها يحيا الفؤاد

فعني بشياطين

ـام 22 ـيَّ
َ
وادي عبقر والخ

بلادي أرض أندل�سي

لنا فيها قرطبة

قدس أقداس

والخيرالدا حائط البراق 23 

ودرب إياب

ومن طليطلة وجيّان

حتى بحر الزقاق وعدوة المجاز

درب أ�سى وأحزان 24

اليسوع وسمعان 25

هي جنة المأوى

تبدتْ بناظري

كأنثى حبلى بالمسرات

قبلتها وعانقتها

كما لو أنها
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عروس أو ربّة الجمال

ثم توارت

كقبلة الأنثى الخجلى

خلف جدار من الضباب

وإني من على عرش ما شادوا

إله يجافي المنون

وأحت�سي بسير الزمان

كؤوس وأقداحَ الخلود

فشكرا أيا أندل�سي

على كأس نخب 

تجعلني أبوح

بأحاديث العشاق للعشاق

ت يميني
ّ
ـل

ُ
ش

إذا ما أنا نسيتك 

يا قدس أقدا�سي 

ت يميني
ّ
ـل

ُ
ش

إذا لم أيمم لك شطري

في كل صباح ومساء

ت يميني
ّ
ـل

ُ
ش

إذا لم أذكرك 
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في وتر كل صلاة

ت يميني
ّ
ـل

ُ
ش

إذا لم أصُلِّ عليك

عند رفع كل آذان 

أو قرع لأجراس

أنا لن أبكيَ يا عائشة الحرة 26

ـكا مضاعا كما تبكي النساء
ْ
مُـلـ

فأنا الأندل�سي وعائد غدا

لأرض الأجداد والآباء
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شرح بعض مفردات النص:  

01 - هــذه المقدمــة تحيلنــا إلــى قصيــدة أنــا الدمشــقي لنــزار قبانــي هــو روحــه 

دمشــق وأنا روحي الأندلس 

02 - قرطبة وجيّان مدن أندلسية   

03 - البشرات سلسلة جبلية شهيرة بالأندلس

04 -رصافة عبد الرحمان الداخل بضواحي قرطبة  

05 - الداخل لقب عبد الرحمان الدخل أو صقر قريش

06 - راح زوجة عبد الرحمان الداخل أول أمراء الفرع الأموي بالأندلس

07  - بابل هاروت وماروت    

08 - شلير أو جبل الثلج في جنوب الأندلس 

09 - ابن عمّار شاعر أندل�سي عاصر ملوك الطوائف 

10 - الزهراء المدينة الأميرية قرب قرطبة بناها عبد الرحمان الناصر 

11 - جبل العروس يقع بالقرب من قرطبة      

12 - نهر شنيل أو نهر الثلج أو نهر غرناطة بالأندلس

13 - أغمات مدينة بالمغرب الأق�صى نفي إليه المعتمد بن عباد

14 - سارة القوطية وزوجة عبد العزير بن مو�سي بن نصير فاتح الأندلس

15 - حي البيازين أشهر حي عتيق بغرناطة        
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16 - برج قمارش أحد أبراج قصر الحمراء

17 - يــا حِـــبّ بلقيــس المقصــود هنــا الشــاعر الســوري نــزار قبانــي صاحــب 

رائعــة أنــا الدمشــقي والتــي ألهمتنــي هــذه الكلمــات 

18 - زرياب المغني الأندل�سي الشهير 

19 - غرد الحمام هنا توظيف للبيتين الأندلسيين الشهيرين

ا أسر الماء في أذن الح�صى ...  وقف النسيم ليسمع الأخبارا
ّ
لـــ

فو�شى به غرد فخاف فضيحة ...     فبكى الغمام فأضحك الأنهارا

20 - هنا توظيف لمشهد خروج آخر ملوك غرناطة صوب منفاه بالأندرش

21 - هنــا إشــارة إلــى عمليــة الطــرد الجماعــي التــي تعــرض لهــا الموريســكيون 

فــي العــام 1609

ـــام عمــر  ـيَّ
َ
22 - وادي عبقــر الــوادي الــذي تســكنه شــياطين الشــعر / الخ

الخيــام صاحــب الرباعيــات الشــهيرة 

 23 - الخيرالدا البرج الشهير الذي بناه الموحدون في اشبيلية 

24 و 25 – هنــا المقصــود الــدرب الــذي ســار فيــه المســيح حامــا صليبــه 

صوب موضع صلبه والذي يسمى بدرب الآلام وكذلك درب خروجنا من 

الأندلــس

26 - عائشة الحرة آخر سلطانة للأندلس وأم آخر ملوكها أبو عبد الله التشيكو  
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همس في أذن الحبيب 

في البحر المتقارب 

هذه القصيدة لم نلتزم فيها بوحدة حرف الروي

ري وبِـيـدَ فــــــــــــــــــــــــــؤادي
ْ
ـفـ

َ
ـلت بـقــلـبي مـحـلَّ الـســـــــحــــــــاب                  فـأحـيـــيـــــــــــتَ قـ

َ
حَـلـ

وأيـقـظـتَ شـيـطان شـعـرِ يَـــــــرَاعي                  وألهـمـتــني نـظـمَ عـقـد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـوافـي

وعُــدّتَ كـمـا الـرب لـلــقـلــــــــــب حاد                  وأيــقـظــتَ حـسّـي ودنـــــــــــيـا خــــــــــــــــــيـالـــــــــي                    

أيا غـائـبـا، حــاضـرا فـي فـــــــــــؤادي                  ويا مـن عـلـيـك قــــــــــــصــيـدي يُـنــــــــــــــــــادى

ـمّــلُ ورد الــخـدود الــــــــــــــــــــــروابي                  ومن فــيـض حسنك ضـــــاءت لـــــــــيالي
َ
يُــجـ

كـــــفــــــــــــــــــــــاك دلالا أخ لــــلـــعــــــــــــــــــــــــــنـــاد                 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــي ثـــــــــغــورا أراهــــــــــا تـــــــــوازي    

إلاهــــــــــــي، أيـــا تــــــــــوأمـــا لــلـــــــــــــــــــكــمـال                 تـــــــــــرى أي وجـــه إلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــك يُــبَـــــــــاري ؟

ـــــــــــرَاهُ يُـــســـــــــــــــاوي                 لـحـســن عــيـونــك أخــت الـلآلـي ؟ 01
ُ
وأي جَــــــــــــــــــــــــــــمَـــال ت

          

فــما مثـلكم كــأس خــمـر الــــــــدوالي                 ولا بــلـــــــــســـــــــــــــــــــم لــلـجـــــــــــراح يــــــــــــــــــــــــــــــداوي

أمَـا أنـتَ لي قِــبْــلـة فــي صــــــــــــــــــــــــــلاتي                 وغــــــــــــــــــيــركَ قــلــبـي أنــــــــــا لــن يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي  

وبـاســمــك أشــدو طوال حــــــــــــــيـاتي                 وحــــــيــن ألاقــي الـردى أو مـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاتي

لــكــم مــبــســم نِـدُّ تـرنـيــمِ شـــــــــــــــــــــــــــــاد                 وعـــذبٍ كــيـــنــبــوع مـاء دَوَاتــــــــــــــــــــــــــــــــي 02 

ـــسْــن لـهــنّ أمـــــــــــــــــــــــامــك بــــــــــــــــالـى 03
ُ
تــرى أيــن مــنــــــك ذوات الــــــمـعــــــــالي                 وحـ

تـعـالى، تعــــــــــــــالى لـتـســكـبْ قــــــنـاني                 عـــــطـور الفـراديــس فـــــــــــــــــوق بَـنَـــــــــــــــــــــــاني

وأشــــــــــهــدُ فـــيــــــــــــــــك جــمـالا يُـــــــــــواري               حـــبـيـبة قـيـــــــــــــــــــــــــــــــس ودوحَ الــمـــــــــــــــــــــــــــثـانـي 

ترانيم عاشق الحمراء 52

همس في أذن الحبيب 

في البحر المتقارب 

هذه القصيدة لم نلتزم فيها بوحدة حرف الروي

ري وبِـيـدَ فــــــــــــــــــــــــــؤادي
ْ
ـفـ

َ
ـلت بـقــلـبي مـحـلَّ الـســـــــحــــــــاب                  فـأحـيـــيـــــــــــتَ قـ

َ
حَـلـ

وأيـقـظـتَ شـيـطان شـعـرِ يَـــــــرَاعي                  وألهـمـتــني نـظـمَ عـقـد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـوافـي

وعُــدّتَ كـمـا الـرب لـلــقـلــــــــــب حاد                  وأيــقـظــتَ حـسّـي ودنـــــــــــيـا خــــــــــــــــــيـالـــــــــي                    

أيا غـائـبـا، حــاضـرا فـي فـــــــــــؤادي                  ويا مـن عـلـيـك قــــــــــــصــيـدي يُـنــــــــــــــــــادى

ـمّــلُ ورد الــخـدود الــــــــــــــــــــــروابي                  ومن فــيـض حسنك ضـــــاءت لـــــــــيالي
َ
يُــجـ

كـــــفــــــــــــــــــــــاك دلالا أخ لــــلـــعــــــــــــــــــــــــــنـــاد                 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــي ثـــــــــغــورا أراهــــــــــا تـــــــــوازي    

إلاهــــــــــــي، أيـــا تــــــــــوأمـــا لــلـــــــــــــــــــكــمـال                 تـــــــــــرى أي وجـــه إلـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــك يُــبَـــــــــاري ؟

ـــــــــــرَاهُ يُـــســـــــــــــــاوي                 لـحـســن عــيـونــك أخــت الـلآلـي ؟ 01
ُ
وأي جَــــــــــــــــــــــــــــمَـــال ت

          

فــما مثـلكم كــأس خــمـر الــــــــدوالي                 ولا بــلـــــــــســـــــــــــــــــــم لــلـجـــــــــــراح يــــــــــــــــــــــــــــــداوي

أمَـا أنـتَ لي قِــبْــلـة فــي صــــــــــــــــــــــــــلاتي                 وغــــــــــــــــــيــركَ قــلــبـي أنــــــــــا لــن يُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي  

وبـاســمــك أشــدو طوال حــــــــــــــيـاتي                 وحــــــيــن ألاقــي الـردى أو مـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاتي

لــكــم مــبــســم نِـدُّ تـرنـيــمِ شـــــــــــــــــــــــــــــاد                 وعـــذبٍ كــيـــنــبــوع مـاء دَوَاتــــــــــــــــــــــــــــــــي 02 

ـــسْــن لـهــنّ أمـــــــــــــــــــــــامــك بــــــــــــــــالـى 03
ُ
تــرى أيــن مــنــــــك ذوات الــــــمـعــــــــالي                 وحـ

تـعـالى، تعــــــــــــــالى لـتـســكـبْ قــــــنـاني                 عـــــطـور الفـراديــس فـــــــــــــــــوق بَـنَـــــــــــــــــــــــاني

وأشــــــــــهــدُ فـــيــــــــــــــــك جــمـالا يُـــــــــــواري               حـــبـيـبة قـيـــــــــــــــــــــــــــــــس ودوحَ الــمـــــــــــــــــــــــــــثـانـي 
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وألــثـــــــــــــــــــــم ثـــغـــرا ولا الأقــحــــــــــــــــــــــوان                وبـــعـــــــــــــــــــــــدك ويــل بــه لــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــي

          

وهـا إن قـلــــــــبـي بــعــيـــدا يُـعَــــــــــــــــــــــــــــــاني               كـمـــــــــــــــــن كان يحيا بسـجــن الأعــــــــــــــادي 

ـــــــــــــــــــــجـافي ؟؟ 
ُ
ــــــــــراك سـتــبــــــــــقــى لـحُــبـي ت

ُ
بـربي حبـــــيـبي أجــــــــــــــبْ عـن ســـؤالي               ت

ــرِّ كـــــــــــــــل صــلاة يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـاجــي
ْ
عـليك كـما الـرب قــلـــــــــــــــــبـي يُـنـادي               وفــــــــــــي وت

ـر�ضى فـذاك مُـــــــــرَادي               أيــا مــن أنــاغــــــــــــــــــــيـه في كـل نـــــــــــــــــادى 04
َ
لــئـن أنـت تـ

ــحُـرْ وريـدي كـكـل الأضــــــــــاحـي               وهاك عــــــــــــيــوني وكن لــي صَــــــــــــــــــــــــحَـابـــــي 
ْ
وأن

ـحْـبَ شـــــــــــبابـي               فـقـــــط كــنْ خــــــــــــــليـلي بـدرب الديـــــــــاجي
َ
وأهـديـك عـمري ون

أيا شـاغـل الـقــلــب عــنه بـه فــــــــــــــــــي               سُـهَــادي وحين أكـــــــــــنْ فــــــــــي مــــــــــــــــــــــــنـامي  

ـــــــــــــــــــــــــاوي 05
َ
وإنــــــــــي كـمــن يــــــــــــــــــرتدي لـلـمـطـاوي               فـكـــل الــجـــــــــــــــــوارح فـــيَّ مَــك

          

إلى ريقك العذب أصــبـو كــظـامي               وأهــفــــــــــــو إلى غِـنجِــكَ المـتــــــــــــــــــــصابـى 06 

ــبـي عــشـــــــــــــــــــيـقـا يُــــــــــــــــــــــبَـاري
ُ
ـسُحْ في المـدائن أو فـي البـــــوادي               وبــــــــاري بحــــــــــــــ

َ
ف

أنـــا أتـــحـــــــــدّاك إن فــــــــــــي هـــــــــــــــــــــواك               مــثـــــــــالـي وضــــــــــــــد نــظــيــــــــــــــــــر يُــجـــــــــــــــــــــــــــــــاري

تـعــــــــــــــــالى فــــــإنـي مــــــــــــلــلــتُ الـــــــــــــــــكــلام               ويُــوجِـــــــــــــعُ قـــــــــــــــــلــبي ســــــــراب الأمــــــــــــــــــــــــــاني 

ويُرعــبـــــــــــــــــني ودُّ مــــــــن لا يُــصَـــــــــــــــافــي               ويَـغــتـصِبَ الــــــــــحب باسم التراضــــــــــــــــي

وحُــبـي إلــيـــــك ضَـنـى لا يُــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي               بسهدي وهـجري وطـعــن اليماني 07 

ــــــــــــــــــــــــتَ يغدو رفــيـق الـديـــــــــــــاجي  
ْ
بـنـورك بـيـن الورى القـلـب سـاعٍ               وإن غِــبـ

ـوح الـبـــواكى               وأطــــلالِ عُــــــــــرْبٍ بـــوادٍ لآشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 08 
َ
ــمْ�سي الدنى مثل ن

ُ
وت

ـــــأمْـ�سي كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـن لـلــســــــــــــعــيـر يُـلاقـي
َ
وطـعــم لــهــا الداء فـوق لــــــــــــــــــسانــي               ف
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وألــثـــــــــــــــــــــم ثـــغـــرا ولا الأقــحــــــــــــــــــــــوان                وبـــعـــــــــــــــــــــــدك ويــل بــه لــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــي

          

وهـا إن قـلــــــــبـي بــعــيـــدا يُـعَــــــــــــــــــــــــــــــاني               كـمـــــــــــــــــن كان يحيا بسـجــن الأعــــــــــــــادي 

ـــــــــــــــــــــجـافي ؟؟ 
ُ
ــــــــــراك سـتــبــــــــــقــى لـحُــبـي ت

ُ
بـربي حبـــــيـبي أجــــــــــــــبْ عـن ســـؤالي               ت

ــرِّ كـــــــــــــــل صــلاة يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـاجــي
ْ
عـليك كـما الـرب قــلـــــــــــــــــبـي يُـنـادي               وفــــــــــــي وت

ـر�ضى فـذاك مُـــــــــرَادي               أيــا مــن أنــاغــــــــــــــــــــيـه في كـل نـــــــــــــــــادى 04
َ
لــئـن أنـت تـ

ــحُـرْ وريـدي كـكـل الأضــــــــــاحـي               وهاك عــــــــــــيــوني وكن لــي صَــــــــــــــــــــــــحَـابـــــي 
ْ
وأن

ـحْـبَ شـــــــــــبابـي               فـقـــــط كــنْ خــــــــــــــليـلي بـدرب الديـــــــــاجي
َ
وأهـديـك عـمري ون

أيا شـاغـل الـقــلــب عــنه بـه فــــــــــــــــــي               سُـهَــادي وحين أكـــــــــــنْ فــــــــــي مــــــــــــــــــــــــنـامي  

ـــــــــــــــــــــــــاوي 05
َ
وإنــــــــــي كـمــن يــــــــــــــــــرتدي لـلـمـطـاوي               فـكـــل الــجـــــــــــــــــوارح فـــيَّ مَــك

          

إلى ريقك العذب أصــبـو كــظـامي               وأهــفــــــــــــو إلى غِـنجِــكَ المـتــــــــــــــــــــصابـى 06 

ــبـي عــشـــــــــــــــــــيـقـا يُــــــــــــــــــــــبَـاري
ُ
ـسُحْ في المـدائن أو فـي البـــــوادي               وبــــــــاري بحــــــــــــــ

َ
ف

أنـــا أتـــحـــــــــدّاك إن فــــــــــــي هـــــــــــــــــــــواك               مــثـــــــــالـي وضــــــــــــــد نــظــيــــــــــــــــــر يُــجـــــــــــــــــــــــــــــــاري

تـعــــــــــــــــالى فــــــإنـي مــــــــــــلــلــتُ الـــــــــــــــــكــلام               ويُــوجِـــــــــــــعُ قـــــــــــــــــلــبي ســــــــراب الأمــــــــــــــــــــــــــاني 

ويُرعــبـــــــــــــــــني ودُّ مــــــــن لا يُــصَـــــــــــــــافــي               ويَـغــتـصِبَ الــــــــــحب باسم التراضــــــــــــــــي

وحُــبـي إلــيـــــك ضَـنـى لا يُــبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي               بسهدي وهـجري وطـعــن اليماني 07 

ــــــــــــــــــــــــتَ يغدو رفــيـق الـديـــــــــــــاجي  
ْ
بـنـورك بـيـن الورى القـلـب سـاعٍ               وإن غِــبـ

ـوح الـبـــواكى               وأطــــلالِ عُــــــــــرْبٍ بـــوادٍ لآشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 08 
َ
ــمْ�سي الدنى مثل ن

ُ
وت

ـــــأمْـ�سي كـــــــــــــــــــــــــــــــــمـن لـلــســــــــــــعــيـر يُـلاقـي
َ
وطـعــم لــهــا الداء فـوق لــــــــــــــــــسانــي               ف
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ا�ضي
َ
ـقـ

ُ
ولــيــل طــويـل لــدربـي يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاخـي              ومـا فــيـه غـــير الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم ت

بــعــيدا وحــيــدا بــلـظـى أقـاســــــــــــــــــــــــــي              ونـار الــهـــــــــــــــــــــــــــــوى ظــفـــــــــــــــــــــر بـاز الأعــــــــــــــــــــالي

ـافي ؟ 09 
َ
لـمن لـوعة الحب أشـكـو ومـــا فـي              ديـار الأســــــــى مـن شــقـيــق مُـك

ترى أين مــنــك صـريع الغـــــــــــــــــوانـي              ومـن سـاد يوما الـقرون الـخـوالي؟ 10

ـوَّ بــأيــدٍ لــبــــــــــــــــــــــاري
َ
وكل الـذي فـيـك غــصـــن رطـيـــــــــب             كــــــــــــــــــمــــــــــن لــــــــم يُـســــــــــــــــــــــ

ـبْـلـة يـــــــــــــــــــــــا ودادي             عـــــــــــــلى الــــــــــــــــــــورد أزهــو بــــــــــــــهــا وأبــــــــــــــــــاهـــــــــي 
ُ
فــكــم أشــتـهـي قـ

فـهـاتي خـدودا تــداوي جـــــــــــــراحــي              ومـــــــــــــا دون هــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــإنـــي أعــــــــــــــــــــــانــــــــــــي

          

وهــيهـات أن يُصبح الحُبُّ ذكـرى              وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ قــــــــــــراري وأنـــــــــــــــــــــــــتَ ديـــــــــــــــــــــاري 

تـمــــــــــــــــــــــــــــــايـلْ عــليَّ ولــلــقـــــــــلــب واس              أمَا الـقـلــــــــــــــب عــبــد لــــــــــــــــــكــم مــتــــــــــــــــــــــــــفـاني

فـيـهـديك سـفـرا كـسـفـر الأغــــانـي              بـه الـــنــــــــــــــــظــم مـن لـؤلـؤ يا غــــــــــــــــــــــــــزالي 11 

ويـأتـيـك يـسعي كـسـعـي الـبـــــــــــراق              وأســراب خــيـل الـفـحـول العــوادي 12  

ـلْ لي نـعــم يـا جُـمَـانـة تـــــــــــــــــــــــاجـي             فـأغــــــــــــــــــــــدو أمــــــــــــــــــــيــر الـــــــــــــــهــوى بــبــــــــــــــــــلادي
ُ
وقـ

ـــــــــــــــــــــرانـي              فـــقــلــبـي إلـى ديـن حُـــــــبـك صــــــــــــــــــــــــابـي 13
َ
بـكــل اعـــتــقــادٍ جـحــودا ت

ـــــــــصَـــــــــــــافــــي 
ُ
كـبــلـقــيـسَ للشمس تــأتي تـنـاجي              وشـــــــمــــــــــ�سي أنا وجه حِـبّـي الم

لا الـمـتـــــــــــــــــــــــرامـي 14 
َّ
هـنــيـئا لنا نخـبُ كـأس الهـوى يا               غـــــــرامي وبــحـر الــطـ

ـهادى كــبُـشرى السمـاء أمـــامي                فـيرسل بعـــــــــــــــ�ضي لبــــــــــعـضـي الـتهــــــــــــــــاني
َ
ت

ضـابَ ووحيَ الـيــــــــــــراع               وأقــبــلْ كـمـا في الجــــــــــنان الحَــــــوَارى 15   وهـاتي الـرُّ

ـمَـنْ يَــتَـــــــــــــــلـقـى الـتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي         
َ
رانــي كـ

َ
ـ
َ
متى بـنتَ أو غـبتَ بـيــن الـمجال               تـ

ـــرُ حــيــــــــــــــــــــن تــكـــــــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــــــــــــامـــي
ُ
ـبـــــــــــــــالــــــــــــي             وأسْـك

ُ
وكـم أشــتــهــي أن أراك ق

ولـو كان عـنـدي جـنـاح الـثــــــــــــــوانـي             لـطــرتُ إلــيــــــــــــــك فــــتــغــــــــــــــــــــــدو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــيالي

فـأشـكـو إلـيك الهـوى ومُــــــــــــصـابـي                  وكـــــــــــــل الــذي قــد يــجــــــــــــــــــــــول بـــبـــــــــــــــــــالي 

ترانيم عاشق الحمراء 54

ا�ضي
َ
ـقـ

ُ
ولــيــل طــويـل لــدربـي يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاخـي              ومـا فــيـه غـــير الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم ت

بــعــيدا وحــيــدا بــلـظـى أقـاســــــــــــــــــــــــــي              ونـار الــهـــــــــــــــــــــــــــــوى ظــفـــــــــــــــــــــر بـاز الأعــــــــــــــــــــالي

ـافي ؟ 09 
َ
لـمن لـوعة الحب أشـكـو ومـــا فـي              ديـار الأســــــــى مـن شــقـيــق مُـك

ترى أين مــنــك صـريع الغـــــــــــــــــوانـي              ومـن سـاد يوما الـقرون الـخـوالي؟ 10

ـوَّ بــأيــدٍ لــبــــــــــــــــــــــاري
َ
وكل الـذي فـيـك غــصـــن رطـيـــــــــب             كــــــــــــــــــمــــــــــن لــــــــم يُـســــــــــــــــــــــ

ـبْـلـة يـــــــــــــــــــــــا ودادي             عـــــــــــــلى الــــــــــــــــــــورد أزهــو بــــــــــــــهــا وأبــــــــــــــــــاهـــــــــي 
ُ
فــكــم أشــتـهـي قـ

فـهـاتي خـدودا تــداوي جـــــــــــــراحــي              ومـــــــــــــا دون هــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــإنـــي أعــــــــــــــــــــــانــــــــــــي

          

وهــيهـات أن يُصبح الحُبُّ ذكـرى              وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ قــــــــــــراري وأنـــــــــــــــــــــــــتَ ديـــــــــــــــــــــاري 

تـمــــــــــــــــــــــــــــــايـلْ عــليَّ ولــلــقـــــــــلــب واس              أمَا الـقـلــــــــــــــب عــبــد لــــــــــــــــــكــم مــتــــــــــــــــــــــــــفـاني

فـيـهـديك سـفـرا كـسـفـر الأغــــانـي              بـه الـــنــــــــــــــــظــم مـن لـؤلـؤ يا غــــــــــــــــــــــــــزالي 11 

ويـأتـيـك يـسعي كـسـعـي الـبـــــــــــراق              وأســراب خــيـل الـفـحـول العــوادي 12  

ـلْ لي نـعــم يـا جُـمَـانـة تـــــــــــــــــــــــاجـي             فـأغــــــــــــــــــــــدو أمــــــــــــــــــــيــر الـــــــــــــــهــوى بــبــــــــــــــــــلادي
ُ
وقـ

ـــــــــــــــــــــرانـي              فـــقــلــبـي إلـى ديـن حُـــــــبـك صــــــــــــــــــــــــابـي 13
َ
بـكــل اعـــتــقــادٍ جـحــودا ت

ـــــــــصَـــــــــــــافــــي 
ُ
كـبــلـقــيـسَ للشمس تــأتي تـنـاجي              وشـــــــمــــــــــ�سي أنا وجه حِـبّـي الم

لا الـمـتـــــــــــــــــــــــرامـي 14 
َّ
هـنــيـئا لنا نخـبُ كـأس الهـوى يا               غـــــــرامي وبــحـر الــطـ

ـهادى كــبُـشرى السمـاء أمـــامي                فـيرسل بعـــــــــــــــ�ضي لبــــــــــعـضـي الـتهــــــــــــــــاني
َ
ت

ضـابَ ووحيَ الـيــــــــــــراع               وأقــبــلْ كـمـا في الجــــــــــنان الحَــــــوَارى 15   وهـاتي الـرُّ

ـمَـنْ يَــتَـــــــــــــــلـقـى الـتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي         
َ
رانــي كـ

َ
ـ
َ
متى بـنتَ أو غـبتَ بـيــن الـمجال               تـ

ـــرُ حــيــــــــــــــــــــن تــكـــــــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــــــــــــامـــي
ُ
ـبـــــــــــــــالــــــــــــي             وأسْـك

ُ
وكـم أشــتــهــي أن أراك ق

ولـو كان عـنـدي جـنـاح الـثــــــــــــــوانـي             لـطــرتُ إلــيــــــــــــــك فــــتــغــــــــــــــــــــــدو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــيالي

فـأشـكـو إلـيك الهـوى ومُــــــــــــصـابـي                  وكـــــــــــــل الــذي قــد يــجــــــــــــــــــــــول بـــبـــــــــــــــــــالي 



55سمير خلف الله

 شرح بعض ما غمض في القصيدة  

01 – اللآلي: أصلها الآلئ خففت ليستقيم الوزن      

02 - الدواة: قنينة زجاجية يوضع فيها الحبر

03 – هنــا إشــارة إلــى بيــت ولادة بنــت المســتكفي »أنــا والله أصلــح للمعالــي   

وأم�شــي مشــيتي وأتيــه تيهــا « 
04 – أناغي: أغازل

التفافــات الحيــة حــول ضحيتهــا وهــي هنــا كنايــة عــن  المطــاوي:   –  05
العذاب الذي يقاسيه الحبيب بعيدا عن حبيبه ونفس الأمر مع المكاوي 

والتــي هــي جمــع مكــواة 

06 – ظامى: أصلها ظامئ خففت ليستقيم الوزن  

07 – اليماني: السيف اليماني نوع من أنواع السيوف 

08 – وادي أش: مقاطعة إسبانية كانت جزء من الأندلس فيما م�ضى 

09 – مكافى: أصلها مكافئ خففت ليستقيم الوزن

10 – صريــع الغوانــي: هــو الشــاعر العبا�ســي أبــو الوليــد مســلم بــن الوليــد 
الأنصــاري

11 - سفر الأغاني: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

12 – العوادي: السريعة العَدْوِ      

13 – صابي: أصلها صابئ خففت ليستقيم الوزن

14 – الطلا: من أسماء الخمرة      

15 – الحوارى: فتى الجنة 
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رسالـة عـشـق 

في البحر الطويل 

وأضـنى شـجـى الأشـواق قـلبا لـمـــغــــــــــــرم               يَـسِـيح بـوجــــــــــــــــــه الــله فـي وجـه مُـنْـــــــــــعِـــــــــــــــــم

سـم
ْ
رأيـتُ بـه حُـسْـن الــســـــوار بـمعــــصــم            حـبـاه الـــــــــذي يَـبــري بـأجـــــــــــــــمــل مَـبـ

 بــمــــــــــــرســم            ســــــــــــــواه بـعــيــني ضَــمُّ قـــــــــــــــــبــــــــــر لـمُــعْــدم
َّ
ـط

ُ
بَـهــيّ كــأن الــمـــــــرأى خ

ــــرَم  
ْ
ــــــــــــــــرَم             وقـلـبـي له يــســـــــــــعى كــســــــعـي لـمُــحــــ

ْ
ـراني لــه أهــوى وبــالـوجـه مُـك

ُ
ت

كـتمتُ الهوى حتى أذاع ضـنى الشجى               بـوجـــــــــــه الــدنا أمــر الهـــــــــــــيــام بـمُـــــــــــــــــــــــــلهِــمـــــــــي 

ـرى هــذه الــفــــــردوس أم ســـــاح أنـعـم 
ُ
بـغــنــج أتـى يـخـــــــــطـو وإيــاي مُــــــــــلــثـــــــــــــم            تـ

دٍ           وأشقي بعـطــف الجيد والصـدر والـفــــــــم ومـــال عـــلـــى خـــدي بــخــدٍّ مُـتـــــــــــــــــــــــوَرَّ

فــذاب الحـ�شى مـني نـوى وصــبــابــة            وعــدتُ بـه أهــذي كـمـجــنـون فـاطـم 01 

وعــدتُ كـمـن فـي هــيــكــل مــتـــــــــــــــرنـــــم            فـــوجـه لـه الـبـشـرى وســورة مــريـم 02 

ـرى لــوعــتـي فـي لـهـفـة الـمـتـكــــــــــلـــــــــم            وفـي حـرقــــــــــة الـولـهـان قـــــــــبـل الـمـــــتـيــم
ُ
تـ

فـقـل يا كـــــــــحيل الرمش والعـيــــــــــن واللمى               ومـصـقـــــــــــــــــــــــولَ نــــــــــــهـدٍ مـثـل نـــــقـشٍ بـمـعـلـــــــــــــــــــــــــم 

ومـا مـثـلــنا عـانـقــتَ درب الـتــرائــــــــــب            ولا جُـلـــــــــتَ فــــــــــــــــي يــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــمــــاء لآدم 

بـعـاد لـكـم نــيــران تـنـــــــــــــهــش مـهـجـــــــــــــتي            كـمـن كـان مــقـذوفـا بـلـظـــى جـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـم

ـــــــــــــــــــــــبَــقِ            الهوى والجوي فيها شــــــرابي ومـــــــــطعـمي 
ْ
أعـانـي أقـاسـي فــي زنازين مُـطــ

ـــم            سوى من أتى يُــدنى البراء لأســــــــــــــــــــــــــــقــمــي
ّ
مـــــــــــــ

َ
ـــنـــاس رجـــــــــــــــــــيــــــــــــــــم مُــذ

ُ
ألا كــل خ
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رسالـة عـشـق 

في البحر الطويل 

وأضـنى شـجـى الأشـواق قـلبا لـمـــغــــــــــــرم               يَـسِـيح بـوجــــــــــــــــــه الــله فـي وجـه مُـنْـــــــــــعِـــــــــــــــــم

سـم
ْ
رأيـتُ بـه حُـسْـن الــســـــوار بـمعــــصــم            حـبـاه الـــــــــذي يَـبــري بـأجـــــــــــــــمــل مَـبـ

 بــمــــــــــــرســم            ســــــــــــــواه بـعــيــني ضَــمُّ قـــــــــــــــــبــــــــــر لـمُــعْــدم
َّ
ـط

ُ
بَـهــيّ كــأن الــمـــــــرأى خ

ــــرَم  
ْ
ــــــــــــــــرَم             وقـلـبـي له يــســـــــــــعى كــســــــعـي لـمُــحــــ

ْ
ـراني لــه أهــوى وبــالـوجـه مُـك

ُ
ت

كـتمتُ الهوى حتى أذاع ضـنى الشجى               بـوجـــــــــــه الــدنا أمــر الهـــــــــــــيــام بـمُـــــــــــــــــــــــــلهِــمـــــــــي 

ـرى هــذه الــفــــــردوس أم ســـــاح أنـعـم 
ُ
بـغــنــج أتـى يـخـــــــــطـو وإيــاي مُــــــــــلــثـــــــــــــم            تـ

دٍ           وأشقي بعـطــف الجيد والصـدر والـفــــــــم ومـــال عـــلـــى خـــدي بــخــدٍّ مُـتـــــــــــــــــــــــوَرَّ

فــذاب الحـ�شى مـني نـوى وصــبــابــة            وعــدتُ بـه أهــذي كـمـجــنـون فـاطـم 01 

وعــدتُ كـمـن فـي هــيــكــل مــتـــــــــــــــرنـــــم            فـــوجـه لـه الـبـشـرى وســورة مــريـم 02 

ـرى لــوعــتـي فـي لـهـفـة الـمـتـكــــــــــلـــــــــم            وفـي حـرقــــــــــة الـولـهـان قـــــــــبـل الـمـــــتـيــم
ُ
تـ

فـقـل يا كـــــــــحيل الرمش والعـيــــــــــن واللمى               ومـصـقـــــــــــــــــــــــولَ نــــــــــــهـدٍ مـثـل نـــــقـشٍ بـمـعـلـــــــــــــــــــــــــم 

ومـا مـثـلــنا عـانـقــتَ درب الـتــرائــــــــــب            ولا جُـلـــــــــتَ فــــــــــــــــي يــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــمــــاء لآدم 

بـعـاد لـكـم نــيــران تـنـــــــــــــهــش مـهـجـــــــــــــتي            كـمـن كـان مــقـذوفـا بـلـظـــى جـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـم

ـــــــــــــــــــــــبَــقِ            الهوى والجوي فيها شــــــرابي ومـــــــــطعـمي 
ْ
أعـانـي أقـاسـي فــي زنازين مُـطــ

ـــم            سوى من أتى يُــدنى البراء لأســــــــــــــــــــــــــــقــمــي
ّ
مـــــــــــــ

َ
ـــنـــاس رجـــــــــــــــــــيــــــــــــــــم مُــذ

ُ
ألا كــل خ
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فــذاك الذي أضـحى له الـقـلـب قــانــتـا            يـؤدي لـه فــرضــــــــــــــــا كـأخــلـص مــســــــــــــــــــــــلــم

ــــــــحَــرّم
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــرَم             كـمـن في حمى البـــــيت العـــــــــــــــتيق الـمـ

ْ
أعــــوذ بــــــه مــن كــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ومَــغ

وفـي الناس مصباح من الـنور مُـشرق            يُـضــيء دروبــــــــــي إن مـشــــــــــــيـتُ بـمــــــــــــــــــــــــــــــعـتـم 

 

وبـيـن الـورى عـرق من الـتـيـر يـلـــــــمع           كــــــــــــــــــــــما يـلـمـع الألماس في سـاح مـنـجـم

أحبكُ فـوق الـوصـف أو قـول شــاعـر           وحُــــــــــــــبّــي إلى مـا بـعـــــــــــــــــــــــــــــد حَـــدٍّ لأنــــــــــــــــــــــــجــــــــم 

مـقـالي بـبـحـر الـتـيــه مجداف يُـبـحــــــــــــــــــر           فـحـسـنـك يـسـمـو فـوق أقـوال مُعـــــــــــــــــــجـــم       

وعــيـن غــزالٍ لاح في الدرب مُـزهـــــــــــــــــــــرا            فأضحـتْ قوافي الشعـــــر حبلى بـمغـنـــــمي

ـدّه الـنظـم من دمــــــــي
َ
تـنادت بـحـور الـقـول نـشـوى بـمـقـدمٍ            تــراقــص مـا قـد ق

ــم           وقـلــــــــــــب لــه قـد صـيـغ مـن تـبـــــــــــــــر درهـم
ّ
ومـاذا ســأهــدي وجـه حـبـي الـمـنـغ

أعــود كــمـا وجــه الـحـدائـق مُـفْـعـــمـا           بـعـــــــــــــــطــر لـه كــالــوابـــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــمــتــزاحــم

وفـي دفــتـري وحي الـقــصـائد يُـضــرم           ويُـدنـي الـقــوافـي لـلـــــــــــــــــــــفــتـي الـمــــــــــــــتــألــم 

ـمِ  ـرَاجــــــــــــِـ
َ
ـتُــقْـبَــرُ أطـــيـاف الــــــــــــــــــــردى والم

َ
ــشِــبُ أظــفــار الــشــفــاه بـمُـقْــــــــــــــــــــــلــــةٍ           ف

ْ
وأن

ــم 
َّ
ـعَــــــــــــــــــظ

ُ
ـي أمـام الـــحـســـن عَـــبْـد مُــقـــــــــــــــــــــيــد          بـعــشــق الــذي جارى الإله الم

ّ
وإن

ـمِ ـــــــــــــــــــــــــعَّ
َ
ـنــــــ

ُ
أصـــوم عــلى كــل الـعــذارى وأفـــطـــــــر          مــتــى لاح فــي الأفـاق وجــه الم

ـيِّ مَـيــــــــــــــســـــــــــم
َ
ـجـزع الأنـفـاس مـن ك

َ
ــلَ          ولا ت ــــــــــــــــــمَّ

َ
ــجـــ

َ
ومــن أيــن لــي صـــبـر وأن أت

ــمل          يـــــــداك كــمــــــــــــا لــلجرح كــاسات مُــــــــرهــم
ْ
حـريــر هـمـا عــيــنـاك أو ثــوب مَـخ

ـأصْلى سـعــيـــــــــــرا بـعـد ويـلٍ ومُـضـــــــــــــــــرَم 
َ
وفــيـك أغـضّ الطرف عن قـول خالقي          ف
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فــذاك الذي أضـحى له الـقـلـب قــانــتـا            يـؤدي لـه فــرضــــــــــــــــا كـأخــلـص مــســــــــــــــــــــــلــم

ــــــــحَــرّم
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــرَم             كـمـن في حمى البـــــيت العـــــــــــــــتيق الـمـ

ْ
أعــــوذ بــــــه مــن كــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ومَــغ

وفـي الناس مصباح من الـنور مُـشرق            يُـضــيء دروبــــــــــي إن مـشــــــــــــيـتُ بـمــــــــــــــــــــــــــــــعـتـم 

 

وبـيـن الـورى عـرق من الـتـيـر يـلـــــــمع           كــــــــــــــــــــــما يـلـمـع الألماس في سـاح مـنـجـم

أحبكُ فـوق الـوصـف أو قـول شــاعـر           وحُــــــــــــــبّــي إلى مـا بـعـــــــــــــــــــــــــــــد حَـــدٍّ لأنــــــــــــــــــــــــجــــــــم 

مـقـالي بـبـحـر الـتـيــه مجداف يُـبـحــــــــــــــــــر           فـحـسـنـك يـسـمـو فـوق أقـوال مُعـــــــــــــــــــجـــم       

وعــيـن غــزالٍ لاح في الدرب مُـزهـــــــــــــــــــــرا            فأضحـتْ قوافي الشعـــــر حبلى بـمغـنـــــمي

ـدّه الـنظـم من دمــــــــي
َ
تـنادت بـحـور الـقـول نـشـوى بـمـقـدمٍ            تــراقــص مـا قـد ق

ــم           وقـلــــــــــــب لــه قـد صـيـغ مـن تـبـــــــــــــــر درهـم
ّ
ومـاذا ســأهــدي وجـه حـبـي الـمـنـغ

أعــود كــمـا وجــه الـحـدائـق مُـفْـعـــمـا           بـعـــــــــــــــطــر لـه كــالــوابـــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــمــتــزاحــم

وفـي دفــتـري وحي الـقــصـائد يُـضــرم           ويُـدنـي الـقــوافـي لـلـــــــــــــــــــــفــتـي الـمــــــــــــــتــألــم 

ـمِ  ـرَاجــــــــــــِـ
َ
ـتُــقْـبَــرُ أطـــيـاف الــــــــــــــــــــردى والم

َ
ــشِــبُ أظــفــار الــشــفــاه بـمُـقْــــــــــــــــــــــلــــةٍ           ف

ْ
وأن

ــم 
َّ
ـعَــــــــــــــــــظ

ُ
ـي أمـام الـــحـســـن عَـــبْـد مُــقـــــــــــــــــــــيــد          بـعــشــق الــذي جارى الإله الم

ّ
وإن

ـمِ ـــــــــــــــــــــــــعَّ
َ
ـنــــــ

ُ
أصـــوم عــلى كــل الـعــذارى وأفـــطـــــــر          مــتــى لاح فــي الأفـاق وجــه الم

ـيِّ مَـيــــــــــــــســـــــــــم
َ
ـجـزع الأنـفـاس مـن ك

َ
ــلَ          ولا ت ــــــــــــــــــمَّ

َ
ــجـــ

َ
ومــن أيــن لــي صـــبـر وأن أت

ــمل          يـــــــداك كــمــــــــــــا لــلجرح كــاسات مُــــــــرهــم
ْ
حـريــر هـمـا عــيــنـاك أو ثــوب مَـخ

ـأصْلى سـعــيـــــــــــرا بـعـد ويـلٍ ومُـضـــــــــــــــــرَم 
َ
وفــيـك أغـضّ الطرف عن قـول خالقي          ف
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ــبَـــــــــــلَ       كـأقــبـاس مـو�سى في ثـنــيّـات مـــــــــــظــلم 
ْ
وأغــمــض جـــــــــــــــــفــني إن أتــــــــــــــانـي وأق

أحُــنُّ إلى مَـهــوى الــفــؤاد ومــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــفـا        حـنـيــني إذا ما جـاء هُـجـران ظـالـمـي

ـرْتـمي
َ
عـــنــاق له أهــــــــــدي وفي الـعـيــــــــــن مـنــــــــــزل        وفـــــــوق ثـرى الخطـو الجوارح ت

ــزْجَـى بـأســـــــهـم
ُ
ـبـلـة الحـــــــــــــــــــلــوى يُــــــــــــــــــرابـط قـاتـلي        ومـــــــــــــا بــيــديـه الـسـام ت

ُ
فــبـالــقـ

هـى نـدَّ مُـلجَـــــــــم 
َ
ــتـ

ْ
ــش

ُ
د مَـزعَـــــــــــــــــمي          فـأمْـسـي أمـام الم وبالـضـحـكة الـنشـوى يُـبـدِّ

سْـلـمي
َ
وتـغــدو لي الـشـكــوى مَـظـالم مُــــــــــــــــــــــــــــدعـي        فـحـاذي مُـرادي يـا جَـنـانـي لـتـ

أنـا في الـهـوى والحـب ما كـنـتُ عـــــــــــــــــــــابـر        ســـبــيــل أتــى لــيـــلا لـــــــــــــــــــــبــاح مــــــــــــــخــيــم 

فـكن في الهوى عدلان لا سـوط ظـالــم        بـه تـجـلـد الـعـــشــقــان جــلـد لأشــــــــــــــــــأم

مِ أضغاث واهم
ْ
ـدني كـما في الحُـلـ

ُ
ـفِ تــــــــــــــــــــــوأم        وت

ْ
ـلـ

ُ
ـبـاري لـعـرقـوب وفـي الخ

ُ
ت

ـسِــــمُ بـالـــديـــــــــــــــــان أيــمـــــــــــــــان صــــــــــــــــارم       وإن جــاء يَـلـقـى واجِــدا غـيـــــــــــــــر واجـم
ْ
فـأقـ

ـبـر فـي نـفـــــسـي شــــــــــجـى الـمُـتَــــــــــبَــرِّم   
ْ
أمــــــــــــوت وأحـيـــــــــا إن أتــي مُــتــبـــســـــــــــــــــــــــــــــــــمــا      وأق

ـقُ أعـــــــــــــــــــــذارا لـحــــــــــــــــــبـي وأبـــســـــــــــــــــط      يَـد الـــــــــــودِّ مـــــــــــنـي لا رؤى الـمــتـــــــــــــجـــهــم 
ُ
ــلـ

ْ
وأخ

مــــــــــا       أمَـا نـظـرة العــيـنــيـن أسـفـار طـلـسـم؟ 03   وأمْـسـي كــمـا صَــــــــــــــــــــــــبٍّ أتـي مُـــتَـــــــــــــــــــرَدَّ

م
َ
وأغــفِــــرُ أخـــــــــــــــــــــطــاء أتــــــــــــــــاهــــــــــا وأعْــــــــــــــــــــذِرُ       فــوجـه لــــــــه يُــنــســـــي أ�سى كــل مَـــــــــــــــأثـ

ـفـنـي لأســـــــــــــــقــمِـي
ُ
ـداوي عــذابـاتــي وت

ُ
وآه عـــــــــــــــلى العــيـنــيـن لـلـــــــــجـرح بَـلــســــــــــــــــــم       ت

يُـوشـوش بـالأجـفـــــــــان في عـيـن عـــــــــــاشق        فـيـمـحــو عــتــاب الــــــــــــوالـه الـمـتـكـتّــــــــــــم 

اتــي لأمـلــــــــــــــح بُــرعـم
ّ
فـيـغـدو بـهـيـجا العـمـر من بـعـد مـأتـم           فـــــــــــــــــــــــأزجـي تــحــــــــــــــــيـــ

وأحــيــا عـــــــــــــــــــــــلى نــورٍ يــعــــــــــــانــق مـقــــــــــلـة           حبـيـبي ويُـدني الـنـظـم في فـاتن الـــفـم 
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ــبَـــــــــــلَ       كـأقــبـاس مـو�سى في ثـنــيّـات مـــــــــــظــلم 
ْ
وأغــمــض جـــــــــــــــــفــني إن أتــــــــــــــانـي وأق

أحُــنُّ إلى مَـهــوى الــفــؤاد ومــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــفـا        حـنـيــني إذا ما جـاء هُـجـران ظـالـمـي

ـرْتـمي
َ
عـــنــاق له أهــــــــــدي وفي الـعـيــــــــــن مـنــــــــــزل        وفـــــــوق ثـرى الخطـو الجوارح ت

ــزْجَـى بـأســـــــهـم
ُ
ـبـلـة الحـــــــــــــــــــلــوى يُــــــــــــــــــرابـط قـاتـلي        ومـــــــــــــا بــيــديـه الـسـام ت

ُ
فــبـالــقـ

هـى نـدَّ مُـلجَـــــــــم 
َ
ــتـ

ْ
ــش

ُ
د مَـزعَـــــــــــــــــمي          فـأمْـسـي أمـام الم وبالـضـحـكة الـنشـوى يُـبـدِّ

سْـلـمي
َ
وتـغــدو لي الـشـكــوى مَـظـالم مُــــــــــــــــــــــــــــدعـي        فـحـاذي مُـرادي يـا جَـنـانـي لـتـ

أنـا في الـهـوى والحـب ما كـنـتُ عـــــــــــــــــــــابـر        ســـبــيــل أتــى لــيـــلا لـــــــــــــــــــــبــاح مــــــــــــــخــيــم 

فـكن في الهوى عدلان لا سـوط ظـالــم        بـه تـجـلـد الـعـــشــقــان جــلـد لأشــــــــــــــــــأم

مِ أضغاث واهم
ْ
ـدني كـما في الحُـلـ

ُ
ـفِ تــــــــــــــــــــــوأم        وت

ْ
ـلـ

ُ
ـبـاري لـعـرقـوب وفـي الخ

ُ
ت

ـسِــــمُ بـالـــديـــــــــــــــــان أيــمـــــــــــــــان صــــــــــــــــارم       وإن جــاء يَـلـقـى واجِــدا غـيـــــــــــــــر واجـم
ْ
فـأقـ

ـبـر فـي نـفـــــسـي شــــــــــجـى الـمُـتَــــــــــبَــرِّم   
ْ
أمــــــــــــوت وأحـيـــــــــا إن أتــي مُــتــبـــســـــــــــــــــــــــــــــــــمــا      وأق

ـقُ أعـــــــــــــــــــــذارا لـحــــــــــــــــــبـي وأبـــســـــــــــــــــط      يَـد الـــــــــــودِّ مـــــــــــنـي لا رؤى الـمــتـــــــــــــجـــهــم 
ُ
ــلـ

ْ
وأخ

مــــــــــا       أمَـا نـظـرة العــيـنــيـن أسـفـار طـلـسـم؟ 03   وأمْـسـي كــمـا صَــــــــــــــــــــــــبٍّ أتـي مُـــتَـــــــــــــــــــرَدَّ

م
َ
وأغــفِــــرُ أخـــــــــــــــــــــطــاء أتــــــــــــــــاهــــــــــا وأعْــــــــــــــــــــذِرُ       فــوجـه لــــــــه يُــنــســـــي أ�سى كــل مَـــــــــــــــأثـ
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ُ
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وأصــبـو إلى من كــان مــني كـصــــــــــبـوة            بـلال إلـى الآذان فــي جـــوف مُـعـــــــــــــــتَــم 

ــــــــــمـي ِ
ّ
ـل
َ
ــق            وَشِــيُّ تــواشـــــــــــــــــــــيــح بـلـــــــــــــــفــظ مُـك وأهــفــو إلى صـوت الكمان الـمُـنَـمَّ

أقــول لــه أهــلا وســـهـــــــــــــــــــــــــــلا ومــرحـــــــــــبـا                 ولا جـئـتَ هُـجــرانـا يُــؤاخي لـمَــقْــدَم  04 

شرح بعض مصطلحات القصيدة 

01 – فاطم حبيبة امرؤ القيس والتي ورد ذكرها في معلقته 

02 – البشري كناية عن الإنجيل

03 – المقصود في هذا البيت عنترة بن شداد العب�سي 

04 - هذا البيت لا علاقة له ببيت يزيد بن معاوية في قصيدته أصابك 

عشق حينما قال

فأيقنت أن الطرف قد قـال مرحبـا      ***        وأهـلا وسهـلا بالحبيـب المتيـم 

وإنما هو تعبير عربي متفق عليه للترحيب بكل غزيز وغال 
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ترانيم عاشق الحمراء 60

حـبـيـبي 

   في البحر المتقارب 

يـؤرقــني الـــــــــــــنـأي مـثـل الــثـــــــــــــــــكـالى               

ـــــــــزَانى
َ
ـرَاه بـنـبـض حــــــــــــــــــروفــي الحـ

َ
                                                                    ت

أحــنُّ إلــيـــــــــــــك حــنــيــن الــنــــــــــــــدامى               

ــداوى الـــــــــــــــحـيـارى 
ُ
                                                                    إلـى كـأس راح ت

ومـــــــــــــــا كـان وجْــدي إلــيــك يُـدَارى              

ـراهــا سُـكــــــــارى
َ
                                                                    ودقــــــــــات قــلــــــــــــــــبــي ت

ـرى كـيـف أن�سى الذي يـتسـامى               
ُ
ت

ـزامى ؟ 
ُ
                                                                    عـلى بـاقـة الــفُــلِّ قــبـل الخ
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وجه اسباني

في البحر الطويل 

خـلـيـلـي كـما الـمشكاة نـوره ســـــــــــــاطـع             يـفـلُّ الـردى وجـه ولـلصــــــــــخـر فـالـق 01

ـــــــــــــــــــلال دافــــــــــــــــق فـيـا ويـل عـيـني مـن وسـيم وفـاتـن             فــــــــحُــسْــن لــه مــوج وشـــــ

بــكـل فـــؤاد رايـة الــنــصـــــــــــــر رافـــــــــــــــع             ســلـــــــــــــيـل غـراةٍ لــلـــقـلــــــــــــــــــــــوب وبــــــــــــــــاشــــــــــق

جَــدائـلُ مــن نــور لـــــــوجـه تـــــــــعــانــق             فـيـشـقى بـهـا وَرْد وتأ�سى الـزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق

وإنـي لـوجـه الـخـلِّ عَــبْـد وصَــــــــــابـئ             وإنـي كـما قـيـس لـعـيـنـيـك عـــــــــاشـق 02 

ـفْـرِشُ إن جـاء الـربـا لـلـنـمــــــــــــارق             وتـروى لـنا أنـباء عـشـق الـشــــقائـق 03
َ
وتـ

وكـل الذي ما دون عــيـنـيـك طــــــــــــالـق               وإنـــــــــــــــــــــــــــــي لِـمَـــــــــــــــــا دون الــخـــــــــــــلـيـل مُـفــــــــــــــــارق

وها أنتَ في دنيا الهـوى نِـدُّ شـــاهـق              ومَـولـــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــكـل الـعـاشـــــــــــــــقـيـن وعـــــــــاتـق

ومـن محـبس العـيـنين ما كنتُ آبــــــــقا              فـكــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــذي فـي الخلِّ حُـلـــــــــــــو ورائــق

ـــــــــعـانـق 
ُ
فـحـتى ثــرّيَـات الجِــنَـــــــــــان تــلاحـــــــــــــــق             كـما لو تـكنْ غـيـداء جــــــــــــــــــــاءت ت

يل ما في نفــــــــــــــحة العــــــــــــطـر واثـق
َ
مـتى سِـرتَ في الأنحاء فـالكل عُابق             ومـن ن

ـبْــــــــــــــــلي ولـلوَجْـدِ مـــــــــــاحق 
ُ
ضـحوك كأن الطـيـب في الثغر نافـخ             وبـيـت الأ�سى ت

وإن تـرتـدي غِـيـلاسَ أو بُـردَ وائـل            فـفـي كـل ثـوب أنـتَ لـلـقـلــــب طـارق 04 

ـدِيّ كــمـا وجـه الــصَـــبـيِّ ووارِق            وأثـمـار فـيـحـاءٍ تـقـول الــعــــواشــق 05 
َ
ن

ـبّـا بـغــيـر فـيـالــــــــق               ومـــــــــــــــــــــــا بِـيَـدٍ ســيـــــــــــف الـوغي أو بـنـــــــــــادق   
ُ
وتـغـــــــــــــــــزو لــــــــــنـا لـ
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ومـن محـبس العـيـنين ما كنتُ آبــــــــقا              فـكــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــذي فـي الخلِّ حُـلـــــــــــــو ورائــق

ـــــــــعـانـق 
ُ
فـحـتى ثــرّيَـات الجِــنَـــــــــــان تــلاحـــــــــــــــق             كـما لو تـكنْ غـيـداء جــــــــــــــــــــاءت ت

يل ما في نفــــــــــــــحة العــــــــــــطـر واثـق
َ
مـتى سِـرتَ في الأنحاء فـالكل عُابق             ومـن ن

ـبْــــــــــــــــلي ولـلوَجْـدِ مـــــــــــاحق 
ُ
ضـحوك كأن الطـيـب في الثغر نافـخ             وبـيـت الأ�سى ت

وإن تـرتـدي غِـيـلاسَ أو بُـردَ وائـل            فـفـي كـل ثـوب أنـتَ لـلـقـلــــب طـارق 04 

ـدِيّ كــمـا وجـه الــصَـــبـيِّ ووارِق            وأثـمـار فـيـحـاءٍ تـقـول الــعــــواشــق 05 
َ
ن

ـبّـا بـغــيـر فـيـالــــــــق               ومـــــــــــــــــــــــا بِـيَـدٍ ســيـــــــــــف الـوغي أو بـنـــــــــــادق   
ُ
وتـغـــــــــــــــــزو لــــــــــنـا لـ
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ـهُـدُّ الـــــــــــــصـواعـق   
َ
ـورٍ ت

ُ
�سَى الوجه نور الله بالـحُـسْنِ بارق               فـعُـــــــــدنا كـــــــــــــما طـ

َ
ك

اقـق 06   
َ

ـش
ُ
ـقـى إن لربـض ت

ْ
ـش

َ
ـحُـنُّ بَـوَادي أو قـرى في الـقـبـائـل              إلـيكَ وتـ

َ
ت

ـيَـسْـعَـدُ مــــــــــا فـــــــــــــــوق الثرى والخـــــــــلائـق
َ
فــكـنْ زائـرا فــي كـل عــام وراحِـلا              ف

مـتي غِـبـتَ كان الليل والليل دامـس              فـتَدعوكَ ألحاظ الضــــــــــحى والـمشارق

ــنَـادي الـمـيــــــــــــــــــاثق 07
ُ
مَـلِـيـك أمـير أنـتَ فـي الناس مَـاجِـد              ومـنّا لـكـم عـهـد ت

وهـيـهات أن نـحـتـال أو أن نـنـافـق              وفـيـنــــــــــــا إلـى يـــــــــــــــــــــــــــوم الــتـنـادي بَـيَــــــــــــــارق

ـطـارح              وما في الورى تسعي لخِلي سوابــــق 08
ُ
مٍ ن

ْ
وطـيـف لـكـم عَـذب كـحُـلـ

ـــــــــــــــــرَافِـــــــــقُ   
َ
ـغـــــــــــــازل أوراقــــــــــــي الـلــــــــــمى والم

ُ
وكل الذي في الإلف بالحُسْن نـاطـق              ت

ـلاحـــــــــــق  
ُ
يـغـار يراعي من حروف الـقـصـائـد              فـأيّـان كــــــــــــــــــان الـحِــــــــــــبُّ جاءت ت

وحـتى ســبـيــل سـار فــوقـه عـالـق               وفي عشق هذا الوجه كالرب صادق 09 

ويَـصـفـرُّ وجه الـزهر فالـنأي خانق              كـمـــــــــــــا لـو تـنـــــــــــــادت رجـفـة والـمشـــــــــــــــانـق

ـراقِـص إن مَـرَّ الـثـواني الـدقــــــــائـق 10  
ُ
ـاسِـق                ت

َ
ـهـيـم بـه الـدنـيـا ويَـهـواه غ

َ
ت

كـريم كـمـا لـو كـنـتَ من نسل حاتـم              فـبالجود تروي الــــــــــــعينُ عــــــــــيني وَرَامِق

ـهدي رفيقا الــــحدائق 11     
ُ
فـأغـدو ســعــيـدا مـثـلـمـا كــان آدم              بأرض الجوي ت

ـربان مـا أنـتَ طـالـب              فـؤادي لروحي قــــــــــــــبل عـمري يرافــــــــــــــــــــــق
ُ
إلى مذبح الـقـ

بـك الوجـه وجهي مـطـمـئـن وسَالم              فـمـــــــــــــــــــرحى بـحِبي سـائـس لي وســـــــــــــــائــــــــــق

تـمـدُّ عُـرى وصْـلٍ ولــلجــرح راتِـــــــق              سُــموم وأشــــــــــــــواك لـهــــــــــــــــــــا أنــتَ زاهـــــــــــــــق 

سـلام بـساحـات الرحـى والـخـنـادق                  ورَبْـــــع الـعِـدا طـعـــــــــــــم السـكـــــــــــــيـنـة ذائــــــــــــق
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ـهُـدُّ الـــــــــــــصـواعـق   
َ
ـورٍ ت

ُ
�سَى الوجه نور الله بالـحُـسْنِ بارق               فـعُـــــــــدنا كـــــــــــــما طـ

َ
ك

اقـق 06   
َ

ـش
ُ
ـقـى إن لربـض ت

ْ
ـش

َ
ـحُـنُّ بَـوَادي أو قـرى في الـقـبـائـل              إلـيكَ وتـ

َ
ت

ـيَـسْـعَـدُ مــــــــــا فـــــــــــــــوق الثرى والخـــــــــلائـق
َ
فــكـنْ زائـرا فــي كـل عــام وراحِـلا              ف

مـتي غِـبـتَ كان الليل والليل دامـس              فـتَدعوكَ ألحاظ الضــــــــــحى والـمشارق

ــنَـادي الـمـيــــــــــــــــــاثق 07
ُ
مَـلِـيـك أمـير أنـتَ فـي الناس مَـاجِـد              ومـنّا لـكـم عـهـد ت

وهـيـهات أن نـحـتـال أو أن نـنـافـق              وفـيـنــــــــــــا إلـى يـــــــــــــــــــــــــــوم الــتـنـادي بَـيَــــــــــــــارق

ـطـارح              وما في الورى تسعي لخِلي سوابــــق 08
ُ
مٍ ن

ْ
وطـيـف لـكـم عَـذب كـحُـلـ

ـــــــــــــــــرَافِـــــــــقُ   
َ
ـغـــــــــــــازل أوراقــــــــــــي الـلــــــــــمى والم

ُ
وكل الذي في الإلف بالحُسْن نـاطـق              ت

ـلاحـــــــــــق  
ُ
يـغـار يراعي من حروف الـقـصـائـد              فـأيّـان كــــــــــــــــــان الـحِــــــــــــبُّ جاءت ت

وحـتى ســبـيــل سـار فــوقـه عـالـق               وفي عشق هذا الوجه كالرب صادق 09 

ويَـصـفـرُّ وجه الـزهر فالـنأي خانق              كـمـــــــــــــا لـو تـنـــــــــــــادت رجـفـة والـمشـــــــــــــــانـق

ـراقِـص إن مَـرَّ الـثـواني الـدقــــــــائـق 10  
ُ
ـاسِـق                ت

َ
ـهـيـم بـه الـدنـيـا ويَـهـواه غ

َ
ت

كـريم كـمـا لـو كـنـتَ من نسل حاتـم              فـبالجود تروي الــــــــــــعينُ عــــــــــيني وَرَامِق

ـهدي رفيقا الــــحدائق 11     
ُ
فـأغـدو ســعــيـدا مـثـلـمـا كــان آدم              بأرض الجوي ت

ـربان مـا أنـتَ طـالـب              فـؤادي لروحي قــــــــــــــبل عـمري يرافــــــــــــــــــــــق
ُ
إلى مذبح الـقـ

بـك الوجـه وجهي مـطـمـئـن وسَالم              فـمـــــــــــــــــــرحى بـحِبي سـائـس لي وســـــــــــــــائــــــــــق

تـمـدُّ عُـرى وصْـلٍ ولــلجــرح راتِـــــــق              سُــموم وأشــــــــــــــواك لـهــــــــــــــــــــا أنــتَ زاهـــــــــــــــق 

سـلام بـساحـات الرحـى والـخـنـادق                  ورَبْـــــع الـعِـدا طـعـــــــــــــم السـكـــــــــــــيـنـة ذائــــــــــــق
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لكـل معـانـي الـحـب في الدرب نـاثـر                لـــنَـــــــــــــحْـبـي وأيـــــــــــــــامـي لهـــــــــــا أنـــــــــــــــــــتَ رازق

ازغِ                 كـأن بـه مـــــوج الــعــواصـــــــــــــــــــــف فــــــــــــاتــق
َ
ي الــوجـه بـ

َ
يُـرَجُّ فـؤادي إن أتـ

ـؤُم الــســرادق                  وسـهـم ودَادٍ في الـجـمـيـلات راشــق 12
َ
أراه كـمــا قــيـس يـ

فـعُـدنا بـأيدي العـشـق مثل الـبـيادق                  ثمالي بهذا الحُسْـن فالحُسْـن ســــــــــــــــــــــــاحق

فــؤاد لـســرب الـغــيد يَـعْـبـد راجما                فنار الهوى بُـشـــــــــرى ونعـــــــم المـــــــــــــطارق 

وسـيـم كما لو كـنتَ من صُلبِ داخل                  لـرب الـجَـمَال الوجه فـيـكـــــــــــــــــم يـوافـق 13

تْ وجـوه الخلق من كل صـادئ               ووجـه لـــــــــــــــكــــــــــــــــم تِـبْـر ومـاس يُــــــــــــــــــطـابــق ـدَّ
ُ
وق

ـتى نـاضر فـيـنـا فـمـا كـنتُ ناظرا               بعيني لعين الشمس فالحُـسْـن فائق
َ
فـ

ـحُـسْـن بمَرأى طود أوراسَ سامــــــــــــق 14 
َ
لـكـل دَعِـيِّ الحُـسْــن وجـهـــــــــــــك حَارق                  ف

ـســـــــــــابق 15
ُ
ـفَــــــــــــــاخـر                  ومـن حـولها البلدات جاءت ت

ُ
 الأبـطـال جـاءت تـ

َ
وجُـرْجُـرَة

كـأن بأرص الحُـسْـن أرسـى زوارق                وفـيها تسامى بَيْرقُ الحُـسْــــن خـــــــــــــــافـق

ـمِّ مـاحــــــــــــق
َ
مـتـى لاح عـاد الـهَــمُّ أطـلال دارسٍ                 يُـداوي جــراحــــــــــــاتـي وللــــــــــــغ

ل ومـــــــــــــــارق 
ْ
ـذ

َ
ـقُ ديـن العـشــــــــــــق ن

َ
ـيَـعْـلـ

َ
ـحـرور يـحـوك الـلآلـئ               ف

ُ
وإن قــال ش

فمـهـلا عـليـنا يا حَـوَاري الـمـدائـن                 فـكـل الـــــــذي فــيـنـا قـلــــــــوب خـــــــــــــــوافــق

ـصِـــــيـق بدنيا الحُـسْـن لص وسارق 16 
َ
وكـل الـذي مـا دونـك الـبـوم نـاعـق                 ل

خـلـيـلـي به حُـسْـن كسحر الخوارق                فـتـســــــــلـو بـه أرض ويَـسْـعَـــــــــــدُ خـــــــــــالـــــــــق 

فـكـن في الـدنا طـيـر الفراديس قائم                     يُـناجـيـكَ بيت الشِعْـرِ والمـدح تائـق
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َ
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ُ
وق
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ُ
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ْ
ـذ
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َ
ـيَـعْـلـ

َ
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ُ
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شرح ما غمض في القصيد 

01 هــذه القصيــدة لئــن أوحــي إلــيّ بهــا وجــه ولــدى الغالــي صهيــب بوقفــة، 

ــا لــه مــن شــبه مــع الاســبان، حتــى بــدا فــي 
َ
ـ ـ والــذي أناديــه الــدون دييغــو لـ

عينــي وكأنــه واحــد منهــم . وهــو مــن يذكرنــي ببنــي الأحمــر وبكل الموريســكيين 

ضحايــا محاكــم التفتيــش الملعونــة، وهــو كذلــك ســليل معشــوقتي مدينــة 

بجاية عروس الساحل الجزائري . إلا أنها قصيدة ذات أبعاد كونية يرمز 

للإنســان فيهــا بشــخص خليلــي . أقدمهــا كعربــون محبــة منــي إلــى كل أبنــاء 

العائلــة الإنســانية، بغــض النظــر عــن جنســهم ودينهــم ولونهــم وعرقهــم .

فــرخ ســوى البغضــاء والعنصريــة، 
ُ
فــكل هــذه الأمــور أعشــاش وهويــات لا ت

وتبنــي أســوار الحقــد والكراهيــة والجهويــة المقيمــة . ولذلــك فأبعــادي لهــي 

جزائرية ثم متوسطية ثم افريقية ثم كونية،  متجاوزة للهويات الضيقة 

القاتلــة، ومنــي كل المحبــة لــكل اخوانــي فــي الإنســانية . 

02 قيس: المقصود هنا قيس بن الملوح مجنون ليلي 

03 الـشـقائـق: نوع من الزهور والمقصود هنا شقائق النعمان 

04 هــذا البيــت يصــدق عليــه التعليــق رقــم 01 / غيــاس اســم علــم بربــري 

مذكــر يحملــه الكثيــر مــن أبنــاء شــعب الجزائــر الأبــي 

05 العواشق: جمع عاشقة 

06 القبائل: منطقة القبائل الجزائرية 

07 المياثق: جمع ميثاق 

08 البيــت يخبرنــا بــأن الإنســان فريــد فــي خلقــه، أمَــأ خلقــه الله علــى غيــر 
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مثــال ســابق . 

09 عالق: بمعنى عاشق

10 الغاسق: القمر

11 الحدائق: كناية عن الجنة 

12 قيس: بن ذريح حبيب لبني 

13 الداخل: عبد الرحمان الداخل صقر قريش 

14 الأوراس: جبــل بالشــرق الجزائــري جــرت فيــه ملاحــم بطوليــة أثنــاء 

ثــورة التحريــر الجزائريــة 

15 جرجــرة سلســلة جبليــة ببــاد القبائــل الجزائريــة وهــي مفخــرة لــكل 

الجزائرييــن لكونهــا حصنــا مــن حصــون الجزائــر عبــر تاريخهــا المجيــد 

14 اللصيق: كل من لم يكن نسبه صريحا كزياد بن أبيه 
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حُـبّي قطوف دانية
في البحر الطويل 

ـقِـيـتُ بـمن يُـزجـي إلـيَّ الــرسـائـل              بـغــــــــــــــــــيــر بــريــــــــــــــــد أو رســـــــــــــول وزاجــــــــــــــل
َ

ش

ــر لـه يُـغـــــــــــــــــــــري كـــشـــــــــــــــــــــدو الـبـلابــل 
ْ
رســائــلُ مـــــــن نـهـــدٍ وخــدٍّ يُــــــــــــــراوض              وثـغـ

ــازل
َ
ـغ
ُ
ووجـه لـه يَـغـــوى كــنـقـر الخـلاخـــــل              وقــول لـــــــــــــــــــه يَـسْــبـي كـلـحــــــــــــــــن الم

وحُـسـن لـه بــحــر بـغــيــر ســـــــــــــواحـل               كـما الـلـــؤلؤ المكـنون يَـســــــري بداخلي 

وهـــذا الــهـــوى روح تـــعـــــــــــــــــــانــق آدم              وداء عِــــــــــــــــــــــــذاب مُــســتــــــــــطـاب وقــاتــــــلـي 

ـكـــــــــــا لــعــاذل
ْ
فــتـبّـا لـمـن قـــد لام صَـبّا وعــاشــــقـا              وتــبّــــــــــــا لــمــن قــــــــــــد لاك إفـ

ــصــــــــــــــــــبـح الأرماس آخـــــــــــــر مـنــــــزلي                                                            
ُ
ـادِني              وإن ت

َ
وأفٍ مـتي طـال الـقـصـاص مُـخ

فلي في دجى الظلماء نــور المـشـاعـل              ونــبـــــــــــــــــراس يـعــلـــــــــــــو كل مِـشـكــــــــــــاة آفـل

ـيــــــــــــــــــــــمُ بـــــــــــه كـالـمــؤمـــنــيــــــــــــــــن بــنـائــــــــــــــــل  ـتَـاة المـسـك خــالط عَـنـبـر              أهِـ
ُ
حـبـيـبـي ف

ــلٍّ وورد الــخـــــــــــــــــــمــائـل
ُ
يـغـار من المحـبــوب همس النـسـائـم              وبـاقـات مـــــــــــــــــن ف

تـغـار مـن الـمعـشـوق أقــوال شــاعـر              وقـافــيـة كـانــــــــــــــــــــت هــــــــــي كــــــــــــل شـاغــلـي 

ـازلي 
َ
ـدّتْ مَـــــــــــغ

ُ
أحِـيـك كـما وجه الـحـبـيــب قـصائـدي              أمَا من رمـوش العـين قـ

صــلاتــي لـه أيـقـونـة فـي الـمــعــــــــابـد              أؤدي لـهـا فـرضـي وجــــــــــــــــمـع الـنـــــــــــوافـل 

ي خــــــــــيــالـه              بـعــيــني كمــــــــــــا لـو كان طـيـفـــــا لـــــــــــعـاهــل ـبَــدَّ
َ
هُــيـامـي بـه مــذ أن تـ

فأع�شى عيوني مـثـل شـمس الأصـائل              وأغـرى يَـراعي مـثـل حــــــقل السـنـابــــــــــــل

ـبـايعُ فـي صــمـــــــــــتٍ أمـيـر الـجــمــــــــــــــائــــــــل 
ُ
فجاءت قـوافي الشِـعـر طـوعا وكـرها             ت

 أوْمَـأتْ عــيـن لـه لــلـــــمـحـــــــاجـــــــر               سَــبَـانـي هــواه مـثــــــــــل عــبــــــــــــــد الأوائــل 
ْ
ومُــذ
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حُـبّي قطوف دانية
في البحر الطويل 

ـقِـيـتُ بـمن يُـزجـي إلـيَّ الــرسـائـل              بـغــــــــــــــــــيــر بــريــــــــــــــــد أو رســـــــــــــول وزاجــــــــــــــل
َ

ش

ــر لـه يُـغـــــــــــــــــــــري كـــشـــــــــــــــــــــدو الـبـلابــل 
ْ
رســائــلُ مـــــــن نـهـــدٍ وخــدٍّ يُــــــــــــــراوض              وثـغـ

ــازل
َ
ـغ
ُ
ووجـه لـه يَـغـــوى كــنـقـر الخـلاخـــــل              وقــول لـــــــــــــــــــه يَـسْــبـي كـلـحــــــــــــــــن الم

وحُـسـن لـه بــحــر بـغــيــر ســـــــــــــواحـل               كـما الـلـــؤلؤ المكـنون يَـســــــري بداخلي 

وهـــذا الــهـــوى روح تـــعـــــــــــــــــــانــق آدم              وداء عِــــــــــــــــــــــــذاب مُــســتــــــــــطـاب وقــاتــــــلـي 

ـكـــــــــــا لــعــاذل
ْ
فــتـبّـا لـمـن قـــد لام صَـبّا وعــاشــــقـا              وتــبّــــــــــــا لــمــن قــــــــــــد لاك إفـ

ــصــــــــــــــــــبـح الأرماس آخـــــــــــــر مـنــــــزلي                                                            
ُ
ـادِني              وإن ت

َ
وأفٍ مـتي طـال الـقـصـاص مُـخ

فلي في دجى الظلماء نــور المـشـاعـل              ونــبـــــــــــــــــراس يـعــلـــــــــــــو كل مِـشـكــــــــــــاة آفـل

ـيــــــــــــــــــــــمُ بـــــــــــه كـالـمــؤمـــنــيــــــــــــــــن بــنـائــــــــــــــــل  ـتَـاة المـسـك خــالط عَـنـبـر              أهِـ
ُ
حـبـيـبـي ف

ــلٍّ وورد الــخـــــــــــــــــــمــائـل
ُ
يـغـار من المحـبــوب همس النـسـائـم              وبـاقـات مـــــــــــــــــن ف

تـغـار مـن الـمعـشـوق أقــوال شــاعـر              وقـافــيـة كـانــــــــــــــــــــت هــــــــــي كــــــــــــل شـاغــلـي 

ـازلي 
َ
ـدّتْ مَـــــــــــغ

ُ
أحِـيـك كـما وجه الـحـبـيــب قـصائـدي              أمَا من رمـوش العـين قـ

صــلاتــي لـه أيـقـونـة فـي الـمــعــــــــابـد              أؤدي لـهـا فـرضـي وجــــــــــــــــمـع الـنـــــــــــوافـل 

ي خــــــــــيــالـه              بـعــيــني كمــــــــــــا لـو كان طـيـفـــــا لـــــــــــعـاهــل ـبَــدَّ
َ
هُــيـامـي بـه مــذ أن تـ

فأع�شى عيوني مـثـل شـمس الأصـائل              وأغـرى يَـراعي مـثـل حــــــقل السـنـابــــــــــــل

ـبـايعُ فـي صــمـــــــــــتٍ أمـيـر الـجــمــــــــــــــائــــــــل 
ُ
فجاءت قـوافي الشِـعـر طـوعا وكـرها             ت

 أوْمَـأتْ عــيـن لـه لــلـــــمـحـــــــاجـــــــر               سَــبَـانـي هــواه مـثــــــــــل عــبــــــــــــــد الأوائــل 
ْ
ومُــذ
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وعُــدّتُ كما طــفـل صـغــيــر يُـســـــــائـل              مـتى غـاب عــني في ثنايـــــا الـمـشاغـــــــــل

ـحِـن إلـيـه الــروح قــــبـل الـبـصــــــــائــر               ويـهــفـو لـه سـمـعي ولـمــــــــس الأنامــــــــل 
َ
ت

سـأنحـتُ مـن شِـعـري لـه مـا يُـمـاثــل               زخـارف فـي الحـمــــــــراء أو بـرج بــــــــــابـل 

ـ�سي قـصـيـد الفــطاحل
ْ
ومــن فـيـض حُسْن أو جَـمال يـعـانـق              سأكـتـبُ ما يُـن

ـــــل ـمِ               وفـينا كما عـي�سى الـمـسيح الـمُـبَـجَّ
َّ
فـوجـه لـه الـبـيـت الحـرام الـمُـعَــظـ

ـلُ              وما عـنك طـيـف الحُـسْن يوما براحـل ِ
ّ
ــــــــــلـ

َ
ــك

ُ
ـمَـــــــــــرْأك آيــــــــــــــات الـجَـــمــــــــال ت لِـ

ـابــــــدُ              غـــــــــــــــرام حـــبــيــــــــــــــــــبٍ مــــــــــــــا أراه بــــــــــــزائـــل 
َ
وإنـي كـمـن فـي جــوف لـظـى يُـك

ومـا هَـدَّ أنـفـــــــــــاسـي وأقــــــــــــبـر مـهـجـتـي              حـنيني لـمـعــشوقي وما من مُــــــــــسـائـل  

ـــراه يَـهـاب الــــــــحـب أو لـــــــــــــثـم ســائــــــــل
ُ
ـراه بـمـا يحــوي لـه الـقـلـب جــــــاهــل              ت

ُ
ت

ـبــــــــــابـة ولــــــــــهَـانٍ حــبـيـسٍ بـــمــرجـــــــــل
َ
جَـالـد              صـ

ُ
شـفـاهـي لذاك الثغـر عــطـ�شى ت

عـلـيـه أهــدُّ الـشـمـس والبُـدر شـاهِـدُ              وألـــــــــجـم طـــوفـانـا وكـــــــــــل مُــســاجـــــــــــــــل

ــبِــرُ مــوج الـبحــــــــــــر في كـل ساحـل 
ْ
وأخـنـق أنــفــاس الـغـــمـام مُــقـــــــاتــــــــــــلا               وأق

لأجـل الــذي أهــوى أحالــف صـارمـا              وأغــدو شـهـابـــــا راصـــــــــــــــدا لــلــمُـــــــــــــــنَـازل 

وأغــدو كـما سـيـل يُحـاكي العـوارض              فــتَــــــــــــــــهــوى جـبـــــــــــــال من زئــيــــــــــــر زلازلـي 

ـق الهَـواطـــــــل  
ْ
على الحِــبِّ تِحْـنَاني كما الـسـيل نازل              وبو�سي ولـثمي مـثـل دف

خــــاذل
ُ
ـصـــــــــغــي لقـــــــــــول الم

ُ
تـعالى أنـا فـي الـحـب ما كـنـتُ هـازلا              تـعــالى ولا ت

فـحُـبـي لـكـم وحي الـســمــــــــاء مُـرَابـط              ومـا كـنـتُ ممن في الهــــــــوى بالمـجادل 

أصـوم كـكــل الـنـــــــــــــــــاس شـهـرا وأفـطـــــــــر                وصومي على المحبــــــوب صوما لواصــــــــل

وكــل ولـيــد بـعــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــولـيـن يُـفــــــــــــطــم               سـوى الثغر ثغـري عنك لــــــــــــيس براحـــــــــل
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وعُــدّتُ كما طــفـل صـغــيــر يُـســـــــائـل              مـتى غـاب عــني في ثنايـــــا الـمـشاغـــــــــل

ـحِـن إلـيـه الــروح قــــبـل الـبـصــــــــائــر               ويـهــفـو لـه سـمـعي ولـمــــــــس الأنامــــــــل 
َ
ت

سـأنحـتُ مـن شِـعـري لـه مـا يُـمـاثــل               زخـارف فـي الحـمــــــــراء أو بـرج بــــــــــابـل 

ـ�سي قـصـيـد الفــطاحل
ْ
ومــن فـيـض حُسْن أو جَـمال يـعـانـق              سأكـتـبُ ما يُـن

ـــــل ـمِ               وفـينا كما عـي�سى الـمـسيح الـمُـبَـجَّ
َّ
فـوجـه لـه الـبـيـت الحـرام الـمُـعَــظـ

ـلُ              وما عـنك طـيـف الحُـسْن يوما براحـل ِ
ّ
ــــــــــلـ

َ
ــك

ُ
ـمَـــــــــــرْأك آيــــــــــــــات الـجَـــمــــــــال ت لِـ

ـابــــــدُ              غـــــــــــــــرام حـــبــيــــــــــــــــــبٍ مــــــــــــــا أراه بــــــــــــزائـــل 
َ
وإنـي كـمـن فـي جــوف لـظـى يُـك

ومـا هَـدَّ أنـفـــــــــــاسـي وأقــــــــــــبـر مـهـجـتـي              حـنيني لـمـعــشوقي وما من مُــــــــــسـائـل  

ـــراه يَـهـاب الــــــــحـب أو لـــــــــــــثـم ســائــــــــل
ُ
ـراه بـمـا يحــوي لـه الـقـلـب جــــــاهــل              ت

ُ
ت

ـبــــــــــابـة ولــــــــــهَـانٍ حــبـيـسٍ بـــمــرجـــــــــل
َ
جَـالـد              صـ

ُ
شـفـاهـي لذاك الثغـر عــطـ�شى ت

عـلـيـه أهــدُّ الـشـمـس والبُـدر شـاهِـدُ              وألـــــــــجـم طـــوفـانـا وكـــــــــــل مُــســاجـــــــــــــــل

ــبِــرُ مــوج الـبحــــــــــــر في كـل ساحـل 
ْ
وأخـنـق أنــفــاس الـغـــمـام مُــقـــــــاتــــــــــــلا               وأق

لأجـل الــذي أهــوى أحالــف صـارمـا              وأغــدو شـهـابـــــا راصـــــــــــــــدا لــلــمُـــــــــــــــنَـازل 

وأغــدو كـما سـيـل يُحـاكي العـوارض              فــتَــــــــــــــــهــوى جـبـــــــــــــال من زئــيــــــــــــر زلازلـي 

ـق الهَـواطـــــــل  
ْ
على الحِــبِّ تِحْـنَاني كما الـسـيل نازل              وبو�سي ولـثمي مـثـل دف

خــــاذل
ُ
ـصـــــــــغــي لقـــــــــــول الم

ُ
تـعالى أنـا فـي الـحـب ما كـنـتُ هـازلا              تـعــالى ولا ت

فـحُـبـي لـكـم وحي الـســمــــــــاء مُـرَابـط              ومـا كـنـتُ ممن في الهــــــــوى بالمـجادل 

أصـوم كـكــل الـنـــــــــــــــــاس شـهـرا وأفـطـــــــــر                وصومي على المحبــــــوب صوما لواصــــــــل

وكــل ولـيــد بـعــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــولـيـن يُـفــــــــــــطــم               سـوى الثغر ثغـري عنك لــــــــــــيس براحـــــــــل
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مهلا عليك حبيبي

في البحر الطويل 

لـمـاذا تـعـجــلــت الـــــرحـيـل فـــــــــــــــهــا إنْ              نَ قــلـبـي الـــــــــــــذي يـهــواك عاد قـتـيـــــــلا

ي              وهـيـهـات قـــــــــــــــلـبـي أن يَـروم الــــــــــــبـديلا
ّ
وأنــتَ الــــــــــــــــذي تــدري بــأنــك حُــــــــــــبـــ

ـطـفي الفــــــــــتـيلا 01
ُ
ونـار الـــــــــــــهوى أضـــــــــــــــــــــــــــرمتَ لظـى سَـعِـيرا               وما لي سوى رؤياك ت

ولـــــــــــي كـنـتَ قـنــديــلا وبــدرا مــــــــــــــــــنـيـرا              وفـوق ضـنى جــرحي نـسيمـــــــا علــــــــــيـلا

وأطــمــــــــــــــع أن أغــــــــــــــدو بحِـــبـي مُقـيـما              فــتـصـبـــــــــــــــــح نـيران الهـوى ســــلسـبـيـلا

وأغدو بأرض الحب زَينَ العاشـقـيـن              وكــل الـــــذي حــــــــــــــــــولـي أراه جــــــــــــــــــمــيــلا

ــا نـــــــــــــــزيــلا  
ّ
فــو الــله لـو أن الحـبــيـــــــــــــب ذنــــــــــــــوبـي              وعـدتُ بـوادي الــــــــــــــــــويـل رِق

ـبـتُ عـنـه أو رجــــــــــوت الـســـــــــــــــبـيـلا 
ُ
ا ت

َ
ـمْ�سى مــقـامي              لـــ

ُ
وقالو جِـنان الـخـلـد ت

فـفـي العـين محبوبي صلاتي وحجي              وما عُــدتُ فـي عُــــــــقبى الـلـقاء عــــــلـيلا

ـــــــــــــرابٍ جــــــــــــــاء يَـرثـي غـــــــــــسـيـلا 
ُ
ومـا دون إلـفـي قـاصـــر فـي عـيــــــــــــوني              ونـوح غ

لـي الـشــوق والهـجـران أدما وأظنـــــــا              وكــل لــســــــــــــــهــم الــســـــــــــام عـاد وكــــــــيـلا

وهــا إن لـي حِـــــــبّ لــه لـــــــــــــن أســيــــــــــــــــر             وصــوب ديـاري مـا أصَــرَّ الــرحـــيلا 02 

وبي لـوعـة الـعـشـاق تـأبى الرحـــــــــيـل              فـمن لـي مـن الـعـشـــــاق يـغـدو مثـيلا

ــيــلا 03
َ
ــدّ أخ

ُ
وقـولـوا لـمـن بالحـــــــــــب عـني ضـنـيـن              بـأني بــسـاح الـــــعــشــق ن

يـراك الـــورى مـثــــــــــل الـــورى وأراك                لربِّ الورى في الحسن عـدتَ عــــــــديلا 
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لـمـاذا تـعـجــلــت الـــــرحـيـل فـــــــــــــــهــا إنْ              نَ قــلـبـي الـــــــــــــذي يـهــواك عاد قـتـيـــــــلا

ي              وهـيـهـات قـــــــــــــــلـبـي أن يَـروم الــــــــــــبـديلا
ّ
وأنــتَ الــــــــــــــــذي تــدري بــأنــك حُــــــــــــبـــ

ـطـفي الفــــــــــتـيلا 01
ُ
ونـار الـــــــــــــهوى أضـــــــــــــــــــــــــــرمتَ لظـى سَـعِـيرا               وما لي سوى رؤياك ت

ولـــــــــــي كـنـتَ قـنــديــلا وبــدرا مــــــــــــــــــنـيـرا              وفـوق ضـنى جــرحي نـسيمـــــــا علــــــــــيـلا

وأطــمــــــــــــــع أن أغــــــــــــــدو بحِـــبـي مُقـيـما              فــتـصـبـــــــــــــــــح نـيران الهـوى ســــلسـبـيـلا

وأغدو بأرض الحب زَينَ العاشـقـيـن              وكــل الـــــذي حــــــــــــــــــولـي أراه جــــــــــــــــــمــيــلا

ــا نـــــــــــــــزيــلا  
ّ
فــو الــله لـو أن الحـبــيـــــــــــــب ذنــــــــــــــوبـي              وعـدتُ بـوادي الــــــــــــــــــويـل رِق

ـبـتُ عـنـه أو رجــــــــــوت الـســـــــــــــــبـيـلا 
ُ
ا ت

َ
ـمْ�سى مــقـامي              لـــ

ُ
وقالو جِـنان الـخـلـد ت

فـفـي العـين محبوبي صلاتي وحجي              وما عُــدتُ فـي عُــــــــقبى الـلـقاء عــــــلـيلا

ـــــــــــــرابٍ جــــــــــــــاء يَـرثـي غـــــــــــسـيـلا 
ُ
ومـا دون إلـفـي قـاصـــر فـي عـيــــــــــــوني              ونـوح غ

لـي الـشــوق والهـجـران أدما وأظنـــــــا              وكــل لــســــــــــــــهــم الــســـــــــــام عـاد وكــــــــيـلا

وهــا إن لـي حِـــــــبّ لــه لـــــــــــــن أســيــــــــــــــــر             وصــوب ديـاري مـا أصَــرَّ الــرحـــيلا 02 

وبي لـوعـة الـعـشـاق تـأبى الرحـــــــــيـل              فـمن لـي مـن الـعـشـــــاق يـغـدو مثـيلا

ــيــلا 03
َ
ــدّ أخ

ُ
وقـولـوا لـمـن بالحـــــــــــب عـني ضـنـيـن              بـأني بــسـاح الـــــعــشــق ن

يـراك الـــورى مـثــــــــــل الـــورى وأراك                لربِّ الورى في الحسن عـدتَ عــــــــديلا 
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رأيـــت أعــاجـــيــبـا فــــــــــــــذاب فــــــــــؤادي                فــصــلـى لها شوق يُـنـاجـي الخــــــــــــــــليلا

مـنـايَ بـهــذا الــيـــــــــــــــــوم وجها وسـيما                ومـا نـبـتـغـي عـــــــــــــنـه حـــــــــــــبـيـبا بــديـــــــــــــــلا 

زيـوفا عــبـدنا قـبـــــــــــــــل مـرأى الأمــيــر                وكـنّـا نـظـــــــــــن الصـــــــــــخــر ربـا جــــــــلـيــــــــــــــلا

بــدي إلــيــــــــــــــــــــــك الــدلــيـلا 
ُ
يــقـال دمــوع الصـبِّ تـمحو الأنــيـن                ودمـعـي أنا يـ

بــــــــــــــــــــــلـى إن حِـــبّـــــــــــــــــا لــلـحــبـــيـــب بـــــــراء                ويـشـفي لمن بالحـب يـســـــــــــــعى عــلـيلا

ـمــآن يـطـلـــــــــــــــــب نِـيـــــــــلا
َ
ـابِـرْ كـكل الـعـاشــقـيـن ســنـــــــــــــــيــنَ                ســتـأتـي كـمـا ظ

َ
وك

نـدامـى لكأس الـــحــب كـل الـبـــــــرايـا                 ويُـفْــني الهوى جـيـلا يلاحـــــــــــــــــق جـيـلا 

هِـيـــــــلَ               وعـن قنــص أرواح الورى لن يـمـيلا
َ
وثــوب الــبلى يهـدى لــنـــــــــــــــــا والم

ألا كــن بــقــلــبــي لـلــــــــــــــــــــــثـريّـا ســــــــــــــلــيـلا                وربا لــنــا يُــــــــــــــــــــــــــــــــزجــي ومــــــــــــــــــــولى نـبــيــلا

لـزام عـلـيَّ الــحـب أهــديــك يــــــــــا مــن                هـداني لـعـشــق مـنـــــــــــــــه لن أسـتـقــيـلا

زمـاني بـكـم قــد عــاد مَمْ�شى ظـلـيلا                أيــــــــا مـن بـــــــــــــــــــه عــانـقــتُ حـبّـا أصــيــلا
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ووجـه الـثـرى يـحـــــــــــــيـا ويـغـدو ربـيعا                متى مـنكَ عـانـقــتُ الأديـم الكـحـيـلا 04 

ولي مـبـسـم لـن يـرحـم الـخــدَّ فـيـك                 لـه حاصـدا كالسـيف جـاء الـفـسـيـلا

ــــــــــــــــــــــــــراه                اللقــــــــــــــاء سـيُـشــفي مُـهـجـتي والغــلــــيلا ؟
ُ
 لـــلـعـــــاشــــقــيــن ت

ً
أيـا لـــــــــــــــــــــــــــــذة

ـشـفي القـوافي الغرام             وفي القلب أم�سى العـشق داء وبـيـلا
ُ
وهـيهـات أن ت
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رأيـــت أعــاجـــيــبـا فــــــــــــــذاب فــــــــــؤادي                فــصــلـى لها شوق يُـنـاجـي الخــــــــــــــــليلا
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بــــــــــــــــــــــلـى إن حِـــبّـــــــــــــــــا لــلـحــبـــيـــب بـــــــراء                ويـشـفي لمن بالحـب يـســـــــــــــعى عــلـيلا
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َ
وك
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ألا كــن بــقــلــبــي لـلــــــــــــــــــــــثـريّـا ســــــــــــــلــيـلا                وربا لــنــا يُــــــــــــــــــــــــــــــــزجــي ومــــــــــــــــــــولى نـبــيــلا
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لـئـن كـنـتَ فـي يـومٍ لـغـيـري نـديـــــــما                ســــــــــــــأهــدي له نـار الوغـى والصـلـيـلا
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غـويـتَ فـؤادي يا مُـضـيء الجـبـيــــن             وعن وجهك الـغـانـي أنـا لـن أحـيـلا 05 

وآه لــمــن يــــبـــــــــــــقى طــريــدا شـــــــــــــــريدا             بأرض الــهــــــــــــــــــــوى يــرتـاد دربـــــــا طــــــــــويلا  

كـلـيلا يعــود القـلــب يــســـــــــعى ذلــيلا              ورب الــورى هل عانق المـستحـيلا ؟

بَــراه الـــــــــذي مــــــــــا مـــــــــــــن إلاه ســــــــــواه             ومـا كـان صــوت الحب فـــــــــيه دخــيــلا

أرى فــيــك في دربي صديـقا أثــــــــــــــيـلا             أمَـا الـيوم ما عـدتُ الأمير الضـلـيـلا 06 

شرح بعض مفردات القصيدة :

01 – تطفى: أصلها تطفئ خففت ليستقيم الوزن

02 – أصرّ على الرحيل أي عزم عليه

03 – أخيل: البطل الإغريقي الذي جاء ذكره في إلياذة هوميروس

04 الأديم: الوجه

05 الغاني: الذي يستغني بحسنه عن كل أدوات الزينة والجمال

06 هنا توظيف لقصة أمرؤ القيس الملك الضليل 
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إلى ابن الشمس

ماذا سأكتب فيك يا ابن الشمس

ومواكب الشعر

ما عادت لها أوراقي

لا بحر، ولا مر�سى، ولا ميناء

وما عادت لها أقلامي

لا شراع ولا مجداف

ولا هي أنفا�سي بيومي

للوح هواك هواء

أيا بحر الجمال

ويا لحنا في فم الزمان

يبذر في دروبي للحب فسائلَ

وللود بسائط الشتلات

غدا ستزهر منها في فؤادي

للحب أيكات، وللعشق غابات

وسنديانة الهوى والوداد

***

أيا بحر الجمال
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أيا بحر الجمال
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أنا ومتى بُحتُ

لك بالحبِّ تخونني

كل الألسن والأبجديات

أيا من هو في وريدي

رحيق القيثار والكمان

وآية من يد زرياب

وأنا بها شجر اللوز

مزهر بغير أوان

***

أنتَ العزيز وأوراقي لك مِصْرَ

فسحْ بها كما المسيح

أتى لأنفا�سي يحمل البشرى

أمَا من وجهك

يراعي كصاحب يوسف 

يعصر خمرا

ومنه يقدّد وحيا، يطاول

مزامير داوود

وكتاب يحي

وما قاله طه في طيبة ورضوى
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***

ـسجُ
ْ
ووجه لكم منه يُن

للخطيئة حبلا وقبرا

ومنه يُفْـتَـلُ للقبح سدا ومنفى

أمَا وجهك الحسن

ووجه ما دونك بيداء

تبدّت قبالة جنة المأوى

كمرج البحرين هُــمُ وأنتَ

وهيهات أن يلتقيان أو يبغيان

في مرأى لولدان أو لأنثى

***
ُ

أنا من كفيك أقطف

ديوان هند وعنترا 01

ومن شفتيك أعصر

الراح والكوثر

ومن خديك أقطف

عنقود الماس والجوهر

ومن دمع عينيك

يعود عمري سرمدا
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ومن وجهك أقطف دوحا مثمرا

لأباهي به على كل عصن

لحواء مقمر

وكيف لا ؟

وأنتَ بين الورى قطعة

الملح والسكر !

ـرى أين منك قرص الشهد
ُ
تـ

وكوب الشاي الأخضر ؟

وأين منكَ حلوى العيد تعانق

أناملي وفوق راحتي

كأميرة تتبخترُ

***

فالله أكبر وأكبر

على حُـسْـنٍ لك

ولا آيات توراة بها

المؤمنون ترنموا

وأخت لها في قصائد

ـنْـفَـرَى 02 عمرو وشَّ

وحق السماء
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فألواح مو�سى 

ومتى رأتك تشهد

بأنك في الحسن 

وكما الرب أكبر وأكبر

أجراس الكنائس ما عادت تقرع

وآذان المساجد ما عاد يُـرفع

أمَأ أنتَ نسخ للأول وللآخر منه

وتتسامى فوق الدقائق

والساعات والأعْـصِرِ

***

أهواك يا من لفؤادي زلزلَ

وأقام فيه دولة العشق المتأبد

سار القصيد وسار العشق

وسرنا في أثرٍ لك نتبع

أمَا أنتَ ومتى بدوتَ

فإننا والأكوان كل لك نسجد

أمَا أنتَ روح الله بيننا

والرب الأكرم والأقدس

75سمير خلف الله

فألواح مو�سى 

ومتى رأتك تشهد

بأنك في الحسن 

وكما الرب أكبر وأكبر

أجراس الكنائس ما عادت تقرع

وآذان المساجد ما عاد يُـرفع

أمَأ أنتَ نسخ للأول وللآخر منه

وتتسامى فوق الدقائق

والساعات والأعْـصِرِ

***

أهواك يا من لفؤادي زلزلَ

وأقام فيه دولة العشق المتأبد

سار القصيد وسار العشق

وسرنا في أثرٍ لك نتبع

أمَا أنتَ ومتى بدوتَ

فإننا والأكوان كل لك نسجد

أمَا أنتَ روح الله بيننا

والرب الأكرم والأقدس



ترانيم عاشق الحمراء 76

  ***

وحق السماء أيا 

من كان من القلب قريبا

فكل من رآك يعود

كمن مسّـه عود مسك وطيب

ويغدو كما المسحور

يطلبُ للمزيد وللمزيد

أمَا أنتَ لكل عطر

أخ شقيق

وما كنتَ له أخا ربيبا

هو الشِعْـرُ يقطر من شذى أنفاسكْ

ومن وحي أهدابكْ

كما يقطر العسل المصفّى

من شهد وجْـناتكْ

***

ا لوجهك ناظرينا
ّ
وإن

كما ينتظر

كل الذي في الحبيب الحبيب

وقلوبنا وأينما يَـمّمتَ وجها
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وأينما سرتَ

تعود ديارا لكم ومم�شى

أمَا أنتَ في ظلمة أيامنا

غدوتَ شمسا وفجرا

وفي أذاننا نغم ولحن

نصف الجمال بوجه لربي

ونصف له معقود

بجبينك المترامي

كحقل شقائق النعمان أمامي

وما بهاء الأنام إلا

 لوجهك
ُ
ظلالُ

ـبَـدّى
َ
إذا ما تـ

وما هذه بقسمة ضِيزى

***

ولأجل هذا الجمال

متُ كل الذكريات
ّ

هش

وحطمتُ كل أواني الورد

والمزهريات

تْ فيك يد الإله
ّ
وعانقتُ كل ما خط
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من تقاسيم الجمال

أمَا أنتَ لوحدك

من بين كل الأنام

بَـرَاك الإله من غير مثال

أخاف على الفؤاد من الإدمان

 به
َ

وأن تعبث

كما تعبث الريح بالأفنان

وفي كل يوم أغازل

أنهج الهُجْـران

ولكنك تأبى إلا أن تكون

زخارفا من نور

في صفحة الأكوان

ـبدّد ما حاك الظلام
ُ
ت

في حياتي من خيطان

وأن تكون بعمري حاديا

لقافية ديواني

***

أنا حينما ألقاك 

أخلع كل رداء
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نف�سي وأنفا�سي وورقائي

وأعود عاريا 

وكما حروف الهجاء

فشكلني كما تشكلها 

وكما تشاء

ودعْ روحي ترتدي

ا يتساقط منك
َ
لـــ

من عقود البهاء

أمَا أنتَ في الأرض 

لها السلام

ات البلاء وما دونك هامَّ

01 –  هنــد: هنــد بنــت النعمــان بــن المنــذر بــن امــرئ القيــس بــن النعمــان 

شــاعرة مخضرمــة  - عنتــرا: بــن شــداد العب�ســي الشــاعر الشــهير وصاحــب 

عبلــة 

02 - عمرو: الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم وهو من أصحاب المعلقات 

ـنْـفَـرَى: شاعر جاهلي صاحب اللامية الشهيرة - الشَّ
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حديث في النهد المتعالي

صادفت ذات مساء

نهدا مترامي أمامي

كبحر من نور، كسرب من حور

كنخلة ماري

كنهر من لبن، كنهر من عسل

من الفردوس أتاني

ويقذفني بعقود الحب

ويثير غواياتي

ـوّقُ معصمي ببحر لذاتٍ
َ
ويُـطـ

تتراءى في مهجي

كما في أذني

أنغام ناي وكمان

وهذا النهد المتعالي

أضحى يلازمني كالظل

وأينما سرت أراه أمامي

كطرف خيال

ويأبى أن يعتقني

أو أن يكسر قيدا يسحرني

ترانيم عاشق الحمراء 80
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كمسٍ من جان

 ***

رؤياه تخنقني

ويقتلني الشوق إليه

ويبعثرني لمس الحلمات

واللاتي تتراقص في عيني

كخيطانٍ من نور

في بحر الظلمات

ويسحرني ذاك النهد المتعالي

كوحي الرحمان في أذن القديس

المتسامي

عن شهوات الأجساد والأبدان

ومنه تعصر ألواحي إكسيرا

يجعلني أتسامى 

فوق الجسد الفاني

وفوق عناقيد اللذات

 ***

ذلك النهد المتعالي
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 ***

ذلك النهد المتعالي



ترانيم عاشق الحمراء 82

حرّق أوراقي

ق أشطانا للأقلام
ّ
وعل

فيا ويلي من ذاك النهد المتعالي

والمترامي كبحر من نور أمامي

فيقتلنا بغير المدية والسكين

وبغير بنادق صيد الغزلان

فآه من ذلك النهد المتعالي

وإني أراه وفي عيني صداه

كبستان أصداف ومحار

يقطر منه الشهد فوق بناني

فتجتاحني رعشة

تغيب الإحساس والوجدان

وتجعلني كداخل الفردوس

يتفيأ الأغصان والأفنان

ويحت�سي فيها الراح

وشفاه الأبكار والغلمان

***

آه من ذاك النهد المتعالي

كفتيل قنديل أوقد نار
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الشهوة في كل كياني

ومنه شواظ الجمر تثير بركاني

ويأبى أن ينطفئ

أو يطفأ نار غرامي

إلا بما أسكب فيه 

من فيض وجداني

فآه من ذاك النهد المتعالي

والمترامي أمامي

كسبائك بلور وعقود جمان

وكؤوس الخمر يتراقص

وقع أردافها في آذاني

ينادى قبلاتي

ويغري شفاهي

ويروم أحضاني

***

أنا من بعد لقائي 

بذلك النهد المتعالي

أصبحتُ مسحورا

كأن هاروط 
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مسّ فؤادي

بسهم من هيكل الحب

فسباني 

فأمسيتُ سجينا

أم�شي خلف سجاني

أستجدي مفاتيحا

ك أغلال لظى الحب
ّ
بها أف

التي فيها رماني

ذلك النهد المتعالي
ُ

وبتُّ عليلا يبحث

عن ترياقٍ لكؤوس الحب

التي منها سقاني

ة أهداني
َ
ـبْـلـ

ُ
وما منه ق

تكون بلسما للحب

وسدّا بيني وبين غوايات

ذلك النهد المتعالي

***

أنا وقبل لقياه

كنتُ أظن بأن فؤادي
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كقصر للحمراء

دونه ودون الحب

برج قِـمَارِشَ وقلاع

وفيالق ودروع

وسيفي المسلول

فإذا الكل يتهاوى

كظلام الليل أمام

قبس من نور

فغدوت بين يديه

كحقول من ورد

في عين الاعصار

كقصور من رمل

تحت أقدام الطوفان

وغدوت كالطير المذبوح

بجرحٍ وجناح مكسور

يبحث عن كهف يحميه

من لسعات الحب المجنون

 ***

علمني ذلك النهد المتعالي
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بأن أقسم بالات

وبهيكل عشتار

وبمحفل كل الربات

ولهنّ أهدي قرابيني وصلواتي

لأنال بركات

اتا 
َّ
ـذ

َ
أحوز بها لـ

تلك الحلمات

وعلمني

بأن ألعن كل متباكي

على ما فات من ما�ضي الأيام

وفيها لم يرتشف الحبّ

ولم يداعبْ حلمات

النهد المتعالي

وعلمني

بأن أرتشف الحب

وألا أبالي
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في مناجاة الحبيب

في البحر المتقارب

ـمَـــرِّ الســـحــــــــــــاب                 ومــا الــقـلب أرويــت بـعــد الــسّــغــاب
َ
مــررتَ بــعـــمـــري كـ

مــررتَ بــعــمـــري كــطــيـف الـشـبـاب                 ومـــــا كـــــــــــــنــتَ إلا أخـــــــــــا لـــلــــــــــــســــــــــــــراب

وذكـــراك طـــعــــن وضـــرب الــرقـــــاب                  وذكـــراك أهــــوال يـــوم الـــــحـــســــــــــاب

ــفِـئـا جــــــــــــــــــمـــر نــار الـعـــــــــذاب
ْ
ـطـ

ُ
فــلا الــيــوم يـجدى الـنوى والـعـــتــاب                  ولــن يـ

ــداوي فــــؤادي كــلــحــــــــــــن الــربــــــــــــــاب 
ُ
فـمـهــلا حــــــــــبـيـبـي وهــاتــي الــرضــــــــــابـا                 يـ

      

ـشــى شــدائـــدَ كــــــــل الــصــــــــــــعــاب   
ْ
ــغــ

َ
ـرتــاد نـهــــــــــــــــــــج الــخـــطـوب                 ون

َ
لــمــثــلــــــــك ن

 بـــســــــــــــــــــــــفح الـهـضاب
ُ

 ورمـسُ
ُ
ودونــي ودونــك طـــعـــنُ الــحـــــــــــــــــــــراب                 ولحــدُ

فــمــن دونــك العُــمـر رســم الـخـراب                 وظــفـــر الــعـــقــــــــــــــــــــــــاب ونـــاب الــذئــاب 

ــــــــــجــاب  
ُ
كــمـال فــمــا فـــيــــــــــــك أمْـــــر يُــــــــــــــــــعَـــــــــاب                 وكــل الـــذي فـــيــك فــوق الــعـ

تــعــــــــــــــــــالى وقـــــــــــــــلْ لـي كـــلامـــــــــــــــا عُـرَابــا                 يــبـــــــــــدد لــيـــــــلــي وصــفـــح الــضــبــــــــــــــــــاب

فــيــزهــر نــحـبــي ويـغــــــــــــــــــدو شِــــــــــــــــعــابــا                 لـعــشــقٍ وشــــــــــــــــوقٍ وبـــوح الــصّــحَـاب

وأشــهـــدُ وجـــهــا أثــــــــــــــــــــــــــار انــــقـــــــــــــــــلابـــــــــا                 بـــــــــــــــقــلــبــي ولــي كــــــــــــــــان أبــهــى ثــــــــــــــواب   

قـوام يــضـاهــي لـنــقــش الـخــضـاب                  بـــكـــــــــف عـــروسٍ تــجــــــــــــــــلـتْ بــبــــــــــــــــابـــي

فـكـم أشــتـهي فــيــك وجـهـا مـــــــــــجـابـا                إذا مــا دعـــا الـحــــــــبُ قــلــبَ الــشــــــــــبـاب   

وســاقــاك بـلـــــــــــــوى تــهّـــدُ الـــرِّكـــــــــــــــــــاب                وتــــــــــــــــــــزداد حـــســـنــا بـــمــــــــــــرّ الــحـقــــــــــــــــاب
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ـمَـــرِّ الســـحــــــــــــاب                 ومــا الــقـلب أرويــت بـعــد الــسّــغــاب
َ
مــررتَ بــعـــمـــري كـ

مــررتَ بــعــمـــري كــطــيـف الـشـبـاب                 ومـــــا كـــــــــــــنــتَ إلا أخـــــــــــا لـــلــــــــــــســــــــــــــراب

وذكـــراك طـــعــــن وضـــرب الــرقـــــاب                  وذكـــراك أهــــوال يـــوم الـــــحـــســــــــــاب

ــفِـئـا جــــــــــــــــــمـــر نــار الـعـــــــــذاب
ْ
ـطـ

ُ
فــلا الــيــوم يـجدى الـنوى والـعـــتــاب                  ولــن يـ

ــداوي فــــؤادي كــلــحــــــــــــن الــربــــــــــــــاب 
ُ
فـمـهــلا حــــــــــبـيـبـي وهــاتــي الــرضــــــــــابـا                 يـ

      

ـشــى شــدائـــدَ كــــــــل الــصــــــــــــعــاب   
ْ
ــغــ

َ
ـرتــاد نـهــــــــــــــــــــج الــخـــطـوب                 ون

َ
لــمــثــلــــــــك ن

 بـــســــــــــــــــــــــفح الـهـضاب
ُ

 ورمـسُ
ُ
ودونــي ودونــك طـــعـــنُ الــحـــــــــــــــــــــراب                 ولحــدُ

فــمــن دونــك العُــمـر رســم الـخـراب                 وظــفـــر الــعـــقــــــــــــــــــــــــاب ونـــاب الــذئــاب 

ــــــــــجــاب  
ُ
كــمـال فــمــا فـــيــــــــــــك أمْـــــر يُــــــــــــــــــعَـــــــــاب                 وكــل الـــذي فـــيــك فــوق الــعـ

تــعــــــــــــــــــالى وقـــــــــــــــلْ لـي كـــلامـــــــــــــــا عُـرَابــا                 يــبـــــــــــدد لــيـــــــلــي وصــفـــح الــضــبــــــــــــــــــاب

فــيــزهــر نــحـبــي ويـغــــــــــــــــــدو شِــــــــــــــــعــابــا                 لـعــشــقٍ وشــــــــــــــــوقٍ وبـــوح الــصّــحَـاب

وأشــهـــدُ وجـــهــا أثــــــــــــــــــــــــــار انــــقـــــــــــــــــلابـــــــــا                 بـــــــــــــــقــلــبــي ولــي كــــــــــــــــان أبــهــى ثــــــــــــــواب   

قـوام يــضـاهــي لـنــقــش الـخــضـاب                  بـــكـــــــــف عـــروسٍ تــجــــــــــــــــلـتْ بــبــــــــــــــــابـــي

فـكـم أشــتـهي فــيــك وجـهـا مـــــــــــجـابـا                إذا مــا دعـــا الـحــــــــبُ قــلــبَ الــشــــــــــبـاب   

وســاقــاك بـلـــــــــــــوى تــهّـــدُ الـــرِّكـــــــــــــــــــاب                وتــــــــــــــــــــزداد حـــســـنــا بـــمــــــــــــرّ الــحـقــــــــــــــــاب
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ـــــــــــــــطـاب                فــنــعــــــــم الــــــــــــــــــــمُــرَاد ووِزْر الـــمُــــــــــــــــصــاب
َ
وأنــت بــعـــيــنـي شــذى يُــسْــتـ

ــــــــاء الــشــهــــــــــــــــاب وا صـفح مـرأى الـحـجـاب              تــعــود بـــــــــــــــــدربــي ضـــيـــــــــ
ُ
ـتـك

ْ
ـهـ

َ
مـتى ن

رحـــلـــــــــتَ وطــلــــــــــــــــــقـــتَ نـهــــــــج الإيـــــاب              وأودعــتَ فـي الــقــلـــــــــب حـرّ الـثــقــــــــــاب

ومــــــــــــــا لــــلـــدروب صــدى أو جـــــــــواب              لــقــلــب يــنـــــــــــاجــي ســــــــــــــلـيــل الــــــــــــــــرطــاب

ــد الــغــيـاب
ْ
ألا أيــــهــا الـــحِـــــــــــــــــــــبُّ هـــذا خـــطــابـــــــــــي              تـعـــــــــــــــالى فـــقـد طـــال عِــــــــــــــــــقـ

      

وأعــشـــــــــــــــــق فـيـــك تــثــنـى التـصــــــــابـي              وغــــــــــــنــج يُــمـــــــــــــاثــل كـــــــــــأس الـــشــــــــــــــــراب 

ونــهـــداك ســاح الــوغــى والـــــــــحـراب              وكــل الــذي فــيــك مـرمى الــنّـــشــاب  01

 لــي خــــــــــدودا وجــيــد الــكــعـــــــــــاب
ْ

فـهــبْ لـي شــفــاهـــــا كــنـظــم عِـــــــذاب              وهــبّ

 فــفـيـــــــــــــهـا الـصّــبــاب              ومـا يُــطــفــأ الـشـــــــــوق مــثـل السـحـــــاب
ّ

وهــاتـي الأكــف

وإيّـــــــــــــــــــــــان تـــرســــو بــغـــيــــــــــــــــر نـــقـــــــــــــــــــاب              تـــكــــــــــــــــــون غـــلام الـجـــنــــــــــــــان الـــرحــــــــــاب

ـيْ الـجَــنــــــــــاب ــــــــهْــي الــكـــتـــــــــــــاب              وأمْــــــــــــــرُ الــمــقـــــــــــــدس عَــالِـ
َ
لأجـــــــلــك طــلــقـــــــــت ن

ى كــؤوس الحُـبــــــــــاب
َ
ــسْـقـ

ُ
ـى وت

َ
ــــــــراب              فــأسْــــــقـ ـيْـــــــــــتَ لــفـــــــــــيــه الــجِـ

َ
ـيْــتَ وهـ

َ
ــهـ

َ
ف

نَان الـغـضــــــاب   
َ
ــشــفـي غــلـيــل الـــــــــــــــبـ

ُ
ـن
َ
ـ
َ
وفــوق الــكــراســــــــــــــي تــنـــــــــام الــثــيــاب              ف

ـحَـــــــــــاب ـــــــب مــثــل الــقِـ  الحُّ
ُ

ـشـــــــــــف
َ
ــرتـ

َ
ــلـــــــــــــــــــــــــقــى بــعـــــــــــــــيــدا بــكــل مُـــــــــــهــــاب              ون

ُ
ون

ـحْـــد وجـــــــــــــبُّ الــــتــــــــــــــــــــــراب
َ
فــهــذا الحــــــــــــقــيــق وعــيــن الصـواب              فـبــعـــــــــــــــدك لـ

شرح بعض مصطلحات القصيدة: 
ــابُ خففــت اللفظــة للضــرورة الشــعرية  ضَّ

َ
ـــضَاب فــي الأصــل الق

َ
01 - الـق

للأمــور  ــاعُ 
َّ
ومــن الرجــال مــن هــو قط ــاعُ 

َّ
مــن الســيوف القط ــابُ  ضَّ

َ
والق

عليهــا ومقتــدِرُ 
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ـــــــــــــــطـاب                فــنــعــــــــم الــــــــــــــــــــمُــرَاد ووِزْر الـــمُــــــــــــــــصــاب
َ
وأنــت بــعـــيــنـي شــذى يُــسْــتـ

ــــــــاء الــشــهــــــــــــــــاب وا صـفح مـرأى الـحـجـاب              تــعــود بـــــــــــــــــدربــي ضـــيـــــــــ
ُ
ـتـك

ْ
ـهـ

َ
مـتى ن

رحـــلـــــــــتَ وطــلــــــــــــــــــقـــتَ نـهــــــــج الإيـــــاب              وأودعــتَ فـي الــقــلـــــــــب حـرّ الـثــقــــــــــاب
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ْ
ألا أيــــهــا الـــحِـــــــــــــــــــــبُّ هـــذا خـــطــابـــــــــــي              تـعـــــــــــــــالى فـــقـد طـــال عِــــــــــــــــــقـ
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 لــي خــــــــــدودا وجــيــد الــكــعـــــــــــاب
ْ

فـهــبْ لـي شــفــاهـــــا كــنـظــم عِـــــــذاب              وهــبّ

 فــفـيـــــــــــــهـا الـصّــبــاب              ومـا يُــطــفــأ الـشـــــــــوق مــثـل السـحـــــاب
ّ

وهــاتـي الأكــف

وإيّـــــــــــــــــــــــان تـــرســــو بــغـــيــــــــــــــــر نـــقـــــــــــــــــــاب              تـــكــــــــــــــــــون غـــلام الـجـــنــــــــــــــان الـــرحــــــــــاب

ـيْ الـجَــنــــــــــاب ــــــــهْــي الــكـــتـــــــــــــاب              وأمْــــــــــــــرُ الــمــقـــــــــــــدس عَــالِـ
َ
لأجـــــــلــك طــلــقـــــــــت ن

ى كــؤوس الحُـبــــــــــاب
َ
ــسْـقـ

ُ
ـى وت

َ
ــــــــراب              فــأسْــــــقـ ـيْـــــــــــتَ لــفـــــــــــيــه الــجِـ

َ
ـيْــتَ وهـ

َ
ــهـ

َ
ف

نَان الـغـضــــــاب   
َ
ــشــفـي غــلـيــل الـــــــــــــــبـ

ُ
ـن
َ
ـ
َ
وفــوق الــكــراســــــــــــــي تــنـــــــــام الــثــيــاب              ف

ـحَـــــــــــاب ـــــــب مــثــل الــقِـ  الحُّ
ُ

ـشـــــــــــف
َ
ــرتـ

َ
ــلـــــــــــــــــــــــــقــى بــعـــــــــــــــيــدا بــكــل مُـــــــــــهــــاب              ون

ُ
ون

ـحْـــد وجـــــــــــــبُّ الــــتــــــــــــــــــــــراب
َ
فــهــذا الحــــــــــــقــيــق وعــيــن الصـواب              فـبــعـــــــــــــــدك لـ

شرح بعض مصطلحات القصيدة: 
ــابُ خففــت اللفظــة للضــرورة الشــعرية  ضَّ

َ
ـــضَاب فــي الأصــل الق

َ
01 - الـق

للأمــور  ــاعُ 
َّ
ومــن الرجــال مــن هــو قط ــاعُ 

َّ
مــن الســيوف القط ــابُ  ضَّ

َ
والق

عليهــا ومقتــدِرُ 
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بالحب لا بالخبز 

يحيا ابن الإنسان يا بـلال 01

البحر الطويل   

رَامَ              ولا فـيهـــــــــــما هِــبْــتُ الورى والعِـتَابا
َ
أنا اليوم لا أخ�شى الهوى والـغـ

وما هـمّـني مَن ذمَّ عِـشـقي ولامَــا                 ولا أن يـــــــــــكون الناس عــني غـضابا 

هو الحبّ روح الكون يُحْيِ الجـماد                  فــقلْ لي لِـمَا حُــبي يــعـــود رُهَـابا ؟ ؟ ؟ 

ابٌ يُــلهـمـنـي الـخـطـابـا 02  
َ
هو الحب يسقي مهـجـتي والجـنابا                 وداء عِــذ

هو الـرب من أهدى فؤادي الــوِدَادَ                  على ما مصابي إن عَـــلِـقـتَ ربـابا ؟ ؟ ؟

ـبا                  فأغـدو مثال الرب أطـوى السّـحابا
ْ
خ

َ
طارح ن

ُ
ومـن كأسه النـشـوى ت

ـعـر قــولا ونـظـما                 رفـيـعا كـمـــــــــــــــــا لـو كان وحْـيــــــــــا عِـذابا  ِ
ّ

وأظــفر منه الش

متي عـانـق الاعزاز مـني الـجـنـان                 فـما كـنـتُ في دربي أمـاثــل حَـابـا 03

ابـا                 فـمـــــــــــــــــا هـمـني مـن ذمَّ حُــــــــــــــبّــي وعَـابا
َ
ا مـتـي قـلـتَ خ

ّ
فـيا عـاذلي تــبـ

ويا ويـل قـلـبي من عــيـون الغـزال                  فـــفـيها أقـامـوا راحــــــــــــــــــتـي والـعـــــــــــذابا 

 وصــقــر وبَـاز ينهـشا لي وظــفـر          إذا لـــــم أراه أو أطـــال الــغـــيــابا

عَــــــــــــــــابا04 ِ
ّ
ابا             ومـنفى إلى الماحي يروم الــشـ

َ
وشوقي لكم يعـقوب يطوى العِـق

ومثل شعاع الشمس في العين لاح                   فـأضــحى فـــــــــــــؤادي مُـبـصـــــــــــرا وشــــــــــــــهابـــــــــــا

ابا 
َ
تـ
ُ
ومـثــل ضــيـاء الشـمــــــــــــــــــس وُدّ ولات             وهــيـهات لـي من توبـــــــــــة أو اسـتـ

فـكن في حـياتي الـمـنّ بعد العُـقابا             ولي كن كـما الترياق يشفي المصابا 
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ْ
خ

َ
طارح ن

ُ
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ـعـر قــولا ونـظـما                 رفـيـعا كـمـــــــــــــــــا لـو كان وحْـيــــــــــا عِـذابا  ِ
ّ

وأظــفر منه الش

متي عـانـق الاعزاز مـني الـجـنـان                 فـما كـنـتُ في دربي أمـاثــل حَـابـا 03
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تـ
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ترانيم عاشق الحمراء 90

وإياك أن تــــــأتــي فـــــــــــراقـــا، بــعــــــــــــادا                  فــنـــــــــــــــــأي لــكــــــــــــم لــظـى تــعـــــــاشـر نابـــــا

وتـغـــدو ليَ الدنيا حـطاما، خـــــــــرابا                  إذا مــــــــــــا أتـى طـــــيــف لـــــــــكــم ويــبــابــــــــــا

عـابـــــا
ُ
ويــغــدو زلال المزن مُهْـــــــــلا، ســـــــرابا                  إذا لـــــــــــــــم يــكــن ريــقـــا لـكـــــــــــــم ولـ

وتــغــدو بــســـــــــــــاتــيــنُ الــــــــورود تــــــــــرابا                 أمَا أنــت من يهدي الزهور الشـبابا

ويغدو مديح في الــــــــــــــورى لي سُبابا                 وإن قاله المــحـبــــــوب يغدو عُـــجَـــــــــــابا

بَابــــا
ُ
ـــــــــــدس هـباء                  إذا لم يــكــن مـمـ�شى لكـــــم أو عـ

ُ
ويـغــدو لنا في العـين ق

ورســــــــــم لـداراتٍ يــعــــــــــــــود الــقـبــابـــــــا                  إذا مـــــــــــــا وطــأتم ربـــــــــــــعــهـا والحـقـابــــــا  

أعــود بــرؤياكم، إذا الـرأس شابا                  ربــيـعــــــــــا، فــتــيا، مـزهـــــــــــــرا ورُطابا 05 

ى لـقــلـبي مـــــن هــــــــــــــــواك انـعـتاقا                  وهيهات أن يرتــــاد يـومـــــــا انـــســـــــــــــرابا
ّ
وأن

هــــواك كـمــــــــــــا لــظـى وخـلــــــــــد تراءى                  وما امـتـلـــــــــكَ الــولـهـان قــفــــــــــــــلا وبـابا

ولولاك ما في الناس غــنــتْ كمان                  ولا ردّ قــــيــثـــــــــــــــار إلــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ الــــجــــــــــــــــوابا

ربَــابـــــــــــــــــا
َّ
ــهـــزّ الــ

َ
روبــــــا                  أمـــــــــــــــا هـــــــو ألــحــــــــــــــان ت

َ
أمــا صـوتـك الحاني يَرُجُّ الطـ

ووجه لكم يـنسـاب في الناس نورا                  كـمـشـكــاة ربي عــــــــــــــــــاد وجــــــــــــــــه وقابا

وخـدّ لكـم قـد كاد يـمــ�سى سِــــراجا                  ومــــــــــــــــا مـــــــــــــــسّ نــارا زيـتـه أو ثــقــابــــــــــــــــــــــا

كـمــال فــما في الحسن أمْـر يُـعــــابُ                  تــجــــــــــــــــلى كـمـــــــــــــــــا رب لـــقــــلــــــــــــب أنـابـــــــــا 

وهــيـهات أن يُـبـلي فـــــــــــرات ســــــــغـابا                  ومــا مــنــك نـلـنا كــــــــــــوثـرا أو شـــــــــــــــــــرابا

ومن بعــد عـشـقٍ لي أنا قــد أصـــــابا                 فما عــدتُ أهــــــــــوى ريـشة أو كـتــــــــــابا                                                

تـرى أي سِـفْـرٍ بـعــدكم قــد يُـحــــــــابا                وكــل سِـــجِـلٍ قـــد شــقَّ الــثــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا
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وإياك أن تــــــأتــي فـــــــــــراقـــا، بــعــــــــــــادا                  فــنـــــــــــــــــأي لــكــــــــــــم لــظـى تــعـــــــاشـر نابـــــا

وتـغـــدو ليَ الدنيا حـطاما، خـــــــــرابا                  إذا مــــــــــــا أتـى طـــــيــف لـــــــــكــم ويــبــابــــــــــا

عـابـــــا
ُ
ويــغــدو زلال المزن مُهْـــــــــلا، ســـــــرابا                  إذا لـــــــــــــــم يــكــن ريــقـــا لـكـــــــــــــم ولـ

وتــغــدو بــســـــــــــــاتــيــنُ الــــــــورود تــــــــــرابا                 أمَا أنــت من يهدي الزهور الشـبابا

ويغدو مديح في الــــــــــــــورى لي سُبابا                 وإن قاله المــحـبــــــوب يغدو عُـــجَـــــــــــابا

بَابــــا
ُ
ـــــــــــدس هـباء                  إذا لم يــكــن مـمـ�شى لكـــــم أو عـ

ُ
ويـغــدو لنا في العـين ق

ورســــــــــم لـداراتٍ يــعــــــــــــــود الــقـبــابـــــــا                  إذا مـــــــــــــا وطــأتم ربـــــــــــــعــهـا والحـقـابــــــا  

أعــود بــرؤياكم، إذا الـرأس شابا                  ربــيـعــــــــــا، فــتــيا، مـزهـــــــــــــرا ورُطابا 05 

ى لـقــلـبي مـــــن هــــــــــــــــواك انـعـتاقا                  وهيهات أن يرتــــاد يـومـــــــا انـــســـــــــــــرابا
ّ
وأن

هــــواك كـمــــــــــــا لــظـى وخـلــــــــــد تراءى                  وما امـتـلـــــــــكَ الــولـهـان قــفــــــــــــــلا وبـابا

ولولاك ما في الناس غــنــتْ كمان                  ولا ردّ قــــيــثـــــــــــــــار إلــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ الــــجــــــــــــــــوابا

ربَــابـــــــــــــــــا
َّ
ــهـــزّ الــ

َ
روبــــــا                  أمـــــــــــــــا هـــــــو ألــحــــــــــــــان ت

َ
أمــا صـوتـك الحاني يَرُجُّ الطـ

ووجه لكم يـنسـاب في الناس نورا                  كـمـشـكــاة ربي عــــــــــــــــــاد وجــــــــــــــــه وقابا

وخـدّ لكـم قـد كاد يـمــ�سى سِــــراجا                  ومــــــــــــــــا مـــــــــــــــسّ نــارا زيـتـه أو ثــقــابــــــــــــــــــــــا

كـمــال فــما في الحسن أمْـر يُـعــــابُ                  تــجــــــــــــــــلى كـمـــــــــــــــــا رب لـــقــــلــــــــــــب أنـابـــــــــا 

وهــيـهات أن يُـبـلي فـــــــــــرات ســــــــغـابا                  ومــا مــنــك نـلـنا كــــــــــــوثـرا أو شـــــــــــــــــــرابا

ومن بعــد عـشـقٍ لي أنا قــد أصـــــابا                 فما عــدتُ أهــــــــــوى ريـشة أو كـتــــــــــابا                                                

تـرى أي سِـفْـرٍ بـعــدكم قــد يُـحــــــــابا                وكــل سِـــجِـلٍ قـــد شــقَّ الــثــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا
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وما عدتُ أغ�شى مجـلسا أو صُحابا                   بذِكـرى لكـم يـزداد وجْـدي الـتـهابا

 القصيد                   تـخون القـوافي ثـغـركم والــرقــابا 06 
ّ
فـمِـن وجـهكم قـيـس يـخـط

ومهـما نقـلْ شِعرا ونأتي الـقــــــــــــوافي                  فـفـيض المعـاني فـيـك دوما مجابا     

ــصُـوغ الـصّـوابا
َ
ـعَ ألـبـابا ت فـيـا ويل لـلـقــلــب الـذي مـنـــــــك ذابا                 فـضَــيَّ

ـرْض الحجابـا
َ
وكـيــف الذي أوحى لــطه الخطـابا                  نـ�سى ذكــركم أيّـان ف

 

ـجري الـنـقابا
ُ
جري العِصابا                    وفــوق قــوام الريم ن

ُ
ففوق العيون السود ن

ـصُـبُّ رحـيقا فــوق خدّي انصـبابا                  فـيــا ويـح مــفــتـانٍ أطـال الحِــرَابا
َ
ت

فــقـلْ لي أنـا، مـاذا سـأفـعــل ماذا؟ ؟ ؟            بـحـبٍ غــزا قـلـبـي يُـحاكي النِشابا

ــئْـتَ عنــــــــي عــانـقــــــــــتُ اكـتــئابا                 وعُدتُ يـسوعا حين دقوا الخِـشـابا
ُ
متى ن

 فـيــنــا وطـابا 07 
ّ
بـــــــــــــــــــــــــلال أيــــــــــــا زريـــابَ ذرَّ الــطــيــوبا                  وغــنـى لــنـا ما لــذ

 الـركـــــــــــــــــــابا                  وتطـوى جـبـالا والربى والهـضـابا 
ُّ

حُـث
َ
فـجـاءت له غــيــد تـ

ولى الـوجـــه نـرى الـكـعـــــــــــــابـــا                 وســيــلا بــدرب جــيــئة أو ذهـابـا 
َ
فـأيـن تـ

ــلـــــــــــــــن طـابـورا يــروم الــلبــــــــــــابا                  بــلال رجــونـا أو تــرون الــحـرابا 
ّ
ـك

َ
يُــش

          

نَ الـطِـلابَـــــا
ْ
وفي يــده الأشماس قــربــان حُـــــــــــــــبٍّ                   تحــيّـــــات غــيــد قد حَـثـثـ

ـفلُّ الصـعــــابا                  إلى شـيخةٍ عـــــادت عجوزا، حـدابا                    
َ
فــمـن غــادةٍ جاءت ت

وعين الغـوان في وعـــــــــــــــــود الـمثـاني                  مــثـاني عــــــــــــــلى خـدٍّ تـحـاكـي الرضابا

ــناس، تـوّا وتـابا      
ُ
ا رأى الشيطان وجها صَــبُوحــا                  سُجُــــــــــــودا أتي الخ

ّ
ولـــ

وفـي دربــك الـنـجمات ذرّتْ ضـــياءَ                  وأهـدت لكم نـورا يـجــــــــــــــــــــــــر الــعِــرَابا
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وما عدتُ أغ�شى مجـلسا أو صُحابا                   بذِكـرى لكـم يـزداد وجْـدي الـتـهابا
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ومهـما نقـلْ شِعرا ونأتي الـقــــــــــــوافي                  فـفـيض المعـاني فـيـك دوما مجابا     

ــصُـوغ الـصّـوابا
َ
ـعَ ألـبـابا ت فـيـا ويل لـلـقــلــب الـذي مـنـــــــك ذابا                 فـضَــيَّ
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َ
وكـيــف الذي أوحى لــطه الخطـابا                  نـ�سى ذكــركم أيّـان ف

 

ـجري الـنـقابا
ُ
جري العِصابا                    وفــوق قــوام الريم ن

ُ
ففوق العيون السود ن

ـصُـبُّ رحـيقا فــوق خدّي انصـبابا                  فـيــا ويـح مــفــتـانٍ أطـال الحِــرَابا
َ
ت

فــقـلْ لي أنـا، مـاذا سـأفـعــل ماذا؟ ؟ ؟            بـحـبٍ غــزا قـلـبـي يُـحاكي النِشابا

ــئْـتَ عنــــــــي عــانـقــــــــــتُ اكـتــئابا                 وعُدتُ يـسوعا حين دقوا الخِـشـابا
ُ
متى ن

 فـيــنــا وطـابا 07 
ّ
بـــــــــــــــــــــــــلال أيــــــــــــا زريـــابَ ذرَّ الــطــيــوبا                  وغــنـى لــنـا ما لــذ

 الـركـــــــــــــــــــابا                  وتطـوى جـبـالا والربى والهـضـابا 
ُّ

حُـث
َ
فـجـاءت له غــيــد تـ

ولى الـوجـــه نـرى الـكـعـــــــــــــابـــا                 وســيــلا بــدرب جــيــئة أو ذهـابـا 
َ
فـأيـن تـ

ــلـــــــــــــــن طـابـورا يــروم الــلبــــــــــــابا                  بــلال رجــونـا أو تــرون الــحـرابا 
ّ
ـك

َ
يُــش

          

نَ الـطِـلابَـــــا
ْ
وفي يــده الأشماس قــربــان حُـــــــــــــــبٍّ                   تحــيّـــــات غــيــد قد حَـثـثـ

ـفلُّ الصـعــــابا                  إلى شـيخةٍ عـــــادت عجوزا، حـدابا                    
َ
فــمـن غــادةٍ جاءت ت

وعين الغـوان في وعـــــــــــــــــود الـمثـاني                  مــثـاني عــــــــــــــلى خـدٍّ تـحـاكـي الرضابا

ــناس، تـوّا وتـابا      
ُ
ا رأى الشيطان وجها صَــبُوحــا                  سُجُــــــــــــودا أتي الخ

ّ
ولـــ

وفـي دربــك الـنـجمات ذرّتْ ضـــياءَ                  وأهـدت لكم نـورا يـجــــــــــــــــــــــــر الــعِــرَابا
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نــثــرنا عـــلـيــــــــــــــــــكم كــــــــــــــــــل سـرٍ وســرٍ                  فــعُــدتَ لــنا عي�سى المســــــــــيح وبـابا 08 

دَحْتَ زنـاد                  الغرام وأضرمت الجوى والــثـقـابــــا   
َ
مـــــــــــتـى بِـنــــــتَ يا إلــفــي قـ

بــلال إذا مـــــــــا سـار يُـبْـكي الـســـــحابا                 فـيُـهـدى لـه وجـه الأديــم العِـذابَــا

          

ــلَّ الــضـــــــــــــــــبـابا                 فـتـصحـو سـماواتٍ وتهدى الحُبــــابا
َ
بــلال إذا مـــــــــــا سـار ف

وفي إثره الغـزلان صـبّـتْ خـضــــــــــابا                 فـعـاد بكم مـرأى الـبـســيــــــــــــط خِــلابا

إلـيك أميـر الحُـسْـن نعطي اليمـينَا                 سـنـبـقـى لـكـم جـنـد يُـجِـلُّ الجــــــــــــنابا

ا لــــــــــكم عُـبـدان نـرجـو الــثـــــــــــوابا                  نصـلى لكم فـرضا يَـقِـيـنـا الحِــــسابا
ّ
وإنـ

ويــــــــــــــا لـــيــــــــــت أيــــــــــــــــوبـا أتــانـــــــــــــا وبــانـــــــــا                  رجـاء لنا يـغـدو مُــنـى مُـسـتـجابا 09 

تــقـــــــــــــــــول بـحـور الـشِـعـــــــــر فـيه بـيانا                 كما السحر بين النـــــــاس يسبي اللبابا

فماذا على حــبــي أعَـابَ الــــــــــــــــــرفـاق                 وأنى يُــوارى فــضـل شــمـس لآبا ؟ ؟ ؟ 10 

فــمن بـعـد أن عانقتُ روح الهِيَام                 فما بعـدها جئـتُ الضـنى والوصــــــابا 

ولا عُـدتُ طــفـلا تاه إن جاء غــــــــــابا                 ولا عُــــــــــــــدتُ فــردا يعــتـريه اغـتـرابــــــــــــا 

ولا عُـدتُ أرجـو للــــــــــــردى والمــــــــمات                 ولا عُـدتُ أرجو للـقـبـــور انـتـســــــــــابـــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــرابا                 وما أصبحتْ أنـفاس نحْــبي عِـقــــــابا
ُ
وما عــــــــــــــــــاد ســيـر لـلــزمـان غـ

ـبْـدلَّ ذلَّ وخـابا 11 
َ
ولا عـادتِ الأيــــــــــــــــام ســهـمـــــــــــــا مُــهَــابا                 فـأغـــــدو كـــبُــوعـ

ـراء أنــــــــــــا مـنـكــــــــــــــــــــم ومـمـن تـغـــــــــــــــــابى  
َ
أيا مــــن تـعـادون الهــــــــــــــوى والغــرام                 بـ

فبالحب يم�سي العُـمر بدرا، مَنارا                عـليه شـظـايا المـســــــــــــــــك تـغدو المآبــــــــا
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نــثــرنا عـــلـيــــــــــــــــــكم كــــــــــــــــــل سـرٍ وســرٍ                  فــعُــدتَ لــنا عي�سى المســــــــــيح وبـابا 08 

دَحْتَ زنـاد                  الغرام وأضرمت الجوى والــثـقـابــــا   
َ
مـــــــــــتـى بِـنــــــتَ يا إلــفــي قـ

بــلال إذا مـــــــــا سـار يُـبْـكي الـســـــحابا                 فـيُـهـدى لـه وجـه الأديــم العِـذابَــا

          

ــلَّ الــضـــــــــــــــــبـابا                 فـتـصحـو سـماواتٍ وتهدى الحُبــــابا
َ
بــلال إذا مـــــــــــا سـار ف

وفي إثره الغـزلان صـبّـتْ خـضــــــــــابا                 فـعـاد بكم مـرأى الـبـســيــــــــــــط خِــلابا

إلـيك أميـر الحُـسْـن نعطي اليمـينَا                 سـنـبـقـى لـكـم جـنـد يُـجِـلُّ الجــــــــــــنابا

ا لــــــــــكم عُـبـدان نـرجـو الــثـــــــــــوابا                  نصـلى لكم فـرضا يَـقِـيـنـا الحِــــسابا
ّ
وإنـ

ويــــــــــــــا لـــيــــــــــت أيــــــــــــــــوبـا أتــانـــــــــــــا وبــانـــــــــا                  رجـاء لنا يـغـدو مُــنـى مُـسـتـجابا 09 

تــقـــــــــــــــــول بـحـور الـشِـعـــــــــر فـيه بـيانا                 كما السحر بين النـــــــاس يسبي اللبابا

فماذا على حــبــي أعَـابَ الــــــــــــــــــرفـاق                 وأنى يُــوارى فــضـل شــمـس لآبا ؟ ؟ ؟ 10 

فــمن بـعـد أن عانقتُ روح الهِيَام                 فما بعـدها جئـتُ الضـنى والوصــــــابا 

ولا عُـدتُ طــفـلا تاه إن جاء غــــــــــابا                 ولا عُــــــــــــــدتُ فــردا يعــتـريه اغـتـرابــــــــــــا 

ولا عُـدتُ أرجـو للــــــــــــردى والمــــــــمات                 ولا عُـدتُ أرجو للـقـبـــور انـتـســــــــــابـــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــرابا                 وما أصبحتْ أنـفاس نحْــبي عِـقــــــابا
ُ
وما عــــــــــــــــــاد ســيـر لـلــزمـان غـ

ـبْـدلَّ ذلَّ وخـابا 11 
َ
ولا عـادتِ الأيــــــــــــــــام ســهـمـــــــــــــا مُــهَــابا                 فـأغـــــدو كـــبُــوعـ

ـراء أنــــــــــــا مـنـكــــــــــــــــــــم ومـمـن تـغـــــــــــــــــابى  
َ
أيا مــــن تـعـادون الهــــــــــــــوى والغــرام                 بـ

فبالحب يم�سي العُـمر بدرا، مَنارا                عـليه شـظـايا المـســــــــــــــــك تـغدو المآبــــــــا
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شرح بعض مفردات القصيدة: 

تُوبٌ: 
ْ
 01 – العنوان مستوحى من قول السيد المسيح في أنجيل لوقا: »مَك

سَــانُ »/ - بــال هــو بــال بوعجيلــة ولــدي 
ْ
بْــزِ وَحْــدَهُ يَحْيَــا الِإن

ُ
خ

ْ
يْــسَ بِال

َ
نْ ل

َ
أ

لــي، دعائــي ألا حفظتــك كل الآلهــة وهــو مــن  الغالــي وهديــة رب الســماء 

أخاطبــه فــي هــذه القصيــدة 

ابٌ :اللذيد                                        
َ
02 -العِــذ

03 – حاب: الذي ارتكب إثما 

04 – هنــا توظيــف لقصــة يوســف ويعقــوب، ولقصــة افتقــاد الرســول 

الأكــرم ص لمكــة وهــو بعيــد عنهــا فــي المدينــة المنــورة .

05 – الرطاب: اللين والناعم                          

06 – قيس مجنون ليلي 

07 – زرياب المغنى الأندل�سي الشهير                 

08 – الباب: لقب عرف به مؤسس البهائية 

حَـــيّا، أيــوب بوشــعير مــن قريــة 
ُ
09 – أيــوب: هــو ولــدي وبهــي الطلعــة والم

كبــودة ببــن امهيــدي ولايــة الطــارف، والــذي عندمــا أراه تبتســم لــي الســماء 

ويلبــس الشــتاء أثــواب الربيــع .

10 – آب: شهر أوت

11 – الصغير / أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة 
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ويلبــس الشــتاء أثــواب الربيــع .

10 – آب: شهر أوت

11 – الصغير / أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة 
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أميرة من جرجرة 

ـل
ُ
ـرفـ

َ
ببحر الكــلـمات تـ

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

ومن كل حنايا فؤادي عشقتها

أميرة أندلسية كانت

كالسحر ترفل في حدائق الزهراء 

وقرطبة ْ

ولكنّـني 

ا وناظري ومتي مددتُ إليها يديَّ

فإذا بي للسراب أعانق 

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وفي بوابة عشتار

أو في حدائق بابل فقدتها 

وإلى اليوم ما التقيتها

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وفي باحة الحمراء
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وبين الزحام وتماثيل الرخام

ضيعتها

 ْ رحل الصغير 01
ْ
ومذ

وأنا عنها في وجوه كل 

البرايا أفتش 

ولكننّي وإلى اليوم ما وجدتها

فأين تكون مضت حبيبتي ؟

وأين تراني فقدتها ؟ 

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبين شعاب المرجان واللؤلؤ

وبين جفون المحار والزنبق 

  خبّأتها ولكننّي

ا عدتُ إليها ما وجدتها
َّ
لـــ

تذكرينني بمن فيما م�ضى 

أحببتها

وبين الوصايا العشر أودعتها 02

وبين مزامير داوود دونتها
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ا عدتُ 
َّ
ولكنّـني لـــ

إلى الألواح ما وجدتها 03

وما كنتُ أنا الذي

خنتها أو ما حفظتها

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وعن عيون كل الرجال خبأتها 

بين أكاليل الغار والنيلوفر 

وبين أزهار اللوز والقرنفل

ا عدتُ إليها ما وجدتها
َّ
ولكنني لـــ

فباللـه قولوا لي من لهم أخبر ؟

عن أيقونتي التي 

لإياها ولوحدها أنا أعبد

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبين ثنايا المصاحف ثبّتها

وإلى سورة الأنبياء ومريم

ضممتها
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وبحيَّ على الصلاة ألحقتها 

ا عدتُ إليها ما وجدتها 
َّ
ولكنني لـــ

وما كنتُ أنا وبامرأة

سواها نسختها

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبين ثنايا النجمات تركتها

وبين الأشماس والأقمار

أرجوحة لها من أهدابي علقتها

وهناك كالطفلة اللاهية تركتها

حِبّ ودعتها
ُ
وبكل أشواق الم

ولكنّـني 

ا عدت إليها وناديتها 
َّ
لـــ

أنا ما وجدتها

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبريشة بيكاسو 04

موهتها
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وبين دفاتري القديمة والعتيقة

 دسستها

ا عدتُ إليها ما وجدتها
َّ
ولكنني لـــ

اق
ّ

فبالــله قولوا لي من لعش

المتاحف والروائع عنها أخبر؟

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبين فصوص الحكمة دونتها

وفي خزائن المأمون والمنصور

ببغداد وقرطبة ْ

أودعتها

ا عدت إليها ما وجدتها
َّ
ولكننّي لـــ

وما كنتُ أنا الذي 

ومن دفاترها محوتها

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وكانت على جسدي 

ـتُها ـبُّ
ْ
 الروح التي رَكـ
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وكانت على جسدي

 شعلة الحب التي أضرمُتها

ا عدت إليها ما وجدتها
َّ
ولكننّي لـــ

وما كنت أنا الساقي

وبجدول القبلات أطفأتها

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبتلك المحاجرْ

والتي أنا فيها 

ومن شط وإلى شط مهاجرْ

ومفتون كطفل صغير 

بما فيها من جواهرْ

ـتْ بجيدها أو بنهدها الثائرْ
َ
عَـلِـق

وكنتُ علاء الدين فوق 

بساط الريح مسافرْ

ومستكشفا لما فيها من

وهاد وبسائط ْ

ا عدت إليها ما وجدتها
َّ
ولكننّي لـــ
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وما كنتُ أنا الذي 

وبسدّ ذي القرنين 

ـيبتُـها
َ
من غ

   ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وفيها كنتُ أرى حقول السنابل

وربات بابل

ومنهنّ الوعود كانت إليَ تتسابق

ولكننّي

ا وناظري ومتي مددتُ إليها يديَّ

فإذا بي لليباب أعانق

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

 أحببتها

وكانت بعمري أزاهير الزّمُرّد

وبالراح والريحان والتفاح 

وَرّد
ُ
والخد الم

على شاطئ اليم كان الملتقى

وهنالك كانت  
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تطبع قبلة بثغرها والمبسم

ولكنّـني

ا وراحتي ومتي مددتُ إليها يديَّ

فإذا بي ألثم

لكأس العلقم 

 ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

وبألاف المرايا 

التي في كل الزوايا 

ـقتها
َ
ـ
َّ
عَـل

لأرى في تلك الثنايا 

حبيبتي التي فيها خبأتها

ولكنّـني

ا عدت إليها ما وجدتها
َّ
لـــ

م
ّ

وجدتُ كومة من شظايا البلور المهش

كحال كل الذكريات 

التي مزقتها

ولكنّـني لتلك المرايا
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ما حطمتها

وما كان يراعي مذنبا 

وقاتل من أنا بها مغرم

ولا كاسف أقماري

وجاعل يومي مظلما

فأنا وإلى اليوم لا أعلم

ولا أعلم

  ***

ـذكرينني بمن فيما م�ضى 
ُ
تـ

أحببتها

ولادة والرصافة ْ 05 

وأختها في الدم والرضاعة ْ

أكداد جيّان وغرناطة ْ 06

توشح، تطرّز

ثيابها القصورُ وحدائقُ الثغور

ا عدتُ إليها ما وجدتها
ّ
ولكنّـني لـــ

وجدتُ قشتالة  وصلبانا معلقة

وجدتُ قشتالة وديوانها المقدس

وجدتُ حكايات حب معلبة 
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ـلفا
َ
ـك

َ
ها ت

َّ
 كلـ

ً
وجدتُ ابتسامة

وجدتُ وجوها وراء 

المساحيق تخبأت

وبألف قناع تدثرت

وجدتُ وجوها كأنما هي السماء

وبغيمة من سواد الجحيم تلبدت

فآه على حبيبتي 

وأين ومتى تراني 

فقدّتها ؟

  ***

أيا جنة الداخل 07

وأنتِ لي فيها بحار رطاب ورحيق

وجبريل جاء يعانقني

ويوحي إليَ ببيت القصيد

أنا من طباعي إلى الجَمال لا أنظر

أخاف أن أقع في الحب 

أو أن أعشقَ

ولكن جمالك الأندل�سي

هيهات لأقلامي أن يرحم
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أنا من طباعي في عيون 

الساحرات والفاتنات

 لا أنظر

أخاف أن أقع في الهوى

ـرَم 
ْ
أو أن أغـ

أنا من طباعي في عيون كل 

بهيةٍ لا أنظر

أخاف أن تسبيني كموج البحور

وأخاف من لجة العيون 

فأنا في الحب لست سبّاحا

وفيها يمكن أن أغرق

  ***

أنا من طباعي إلى المهاة

 لا أنظر

فأنا عشيق الجمال

وأهاب أن أدمن

وكفاني قصيد الصباح

هو لي قهوة الضحى 

ـر
ُ
وأنا به أسْك
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كفاني قصيد الصباح

فأنا قلبان لا أملك 

ـقُ
َ

ـقَ فيه وفيكِ أعْـش
َ

لأعْـش

أنا من طباعي إلى الجَمال لا أنظر

فأنا القتيل ببحر القصيد

ـتَـلَ 
ْ
لَ وأقـ

َ
ـتـ
ْ
وأخاف أن أقـ

بصخرة الحب

فأغدو لسيزيف توأما 08

 ***

أيا جنة الداخل 

وأنتِ لي فيها بحار رطاب ورحيق

وثغر لولادة يختزن الطيب والعبير

وأجفان يوليان تحملني 09 

لأندل�سي من جديد 

أنا من طباعي 

عن الحب والهوى 

لا أتكلم

أخاف أن تثرثر الكلمات

باسم من أنا بها مغرم
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كفاني قصيد الصباح
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أخاف وشاية لها 

من أنني وبقدر ما أحبها

فأنا وبغربة البعد عنها أتألم

أخاف أن تثرثر الكلمات

بما أنا ما قلته

وأن تبوح بسرِّ هوايَ 

ذاك الذي 

وبين حنايا 

الفؤاد دفنته

***

أنا من طباعي عن الحب والهوى

لا أتكلم 

أخاف عليها من همسات

نوبات ناي راعي الخراف

في آذان أوتار القيثارة والكمان

أخاف ومتي التقينا

وقالت النظرات

ما يقوله العشاق للعشاق

واشتكت العبرات للعبرات
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هنا أخاف من وسوسة الجَمال

فأتوه في وجه

حبيبتي المفتان

 ***

أيا امرأة في فؤادي

ولا ألف ألف قصيدة

أنا لست ممن كان إلى جَمال

النساء ينظر

فأنا بأرض الهوى عابر 

سبيل وفيما دون هذا

ما كنتُ لأطمع

أخاف على فؤادي أن يقطن

بهاتين العينين

أو فيهما يُـؤْسرُ

أنا لست ممن إلى جَمال 

العيون ينظر

فأنا ومذ رحيل الصغير 

عن الحمراء 

وفؤادي عن الحب والهوى
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مغلق

ورميت المفاتيح ورائي

ونيستُ كيف أعْـشِـقُ 

ـقُ
َ

أو أعْـش

وما عدتُ إلى الغيد 

أنظر

فنظم القصيد كفاني 

وأهدى إليَّ السكينة 

و كأسَ الأمان 

 

 ***

أيا جنة العريف 10 

وآية قدسية

ـذكرينني بوردة الزنبق الندية
ُ
تـ

والتي منها فاح الأريج

فوق راحتيا

ـنّي مني القصيد 
َ
ـغ

َ
إذا ما ت

بقول النسيب وأهدي إليكِ 

من النظم عقدا لؤلؤيا

فيا ليت الذي سمّاك
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سمّاك زهرة أندلسية ْ

فما أنتِ إلا إكليل الياسمين

ــقُهُ ألف ثريا ِ
ّ

ـعَـش
ُ
ت

ويا ليت الذي سمّاك

سَـمّاكِ لوليتا أو داليا 11

يا زهرة الكرمن الغالية 12

ويا ليت الذي سَـمّاكِ 

سَـمّاكِ سُـوليدَادَ 13

كما معشوقتي 

راتَ 14
ْ

في بلد الوليد والبُـش

***

من بعد رؤياك 

شاح َ الكلام عن الكلام

وعم الصمت وجه الزمان

ــقُـها ِ
ّ

أيا أيقونة يُـعَـش

ـرْم ومنك 
َ
غصن الك

يقترب 

ويشتهي قبلة 

كمن عضه الطمع
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والصبح إن رآك 

يرتبك 

أمَا وجهك لكل الأنوار 

يكتنز

والزهر يغلق أكمامه

فمنك وما منه الأريج والعبق

ووترُ الكمان ينتحر 

فصوتك كما بين 

البُـرادة يلمع الذهب 

  ***

فيا ليت الأرض ما عادت تدور

ـتِـبَـتْ في التاريخ
ُ
ولا ك

من بعدها سطور

لأبقي ويراعي 

وكما القمر

ومن حولها أدور ويدور

فلا تبكي حبيبتي

أخاف أن يَـبعث الدمع

امرؤ القيس 
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هذا الذي قيل 

بأنه أغزل العرب 15  

أخاف من بيت جرير 16

أن يخطف مني شعلة القبس  

فأبقي وحيدا

يا من إذا سرتِ فمن خلفك

 العطر 
ُ

يُـبْعث

في زهرة النرد

 ***

ويا جسدا تسكنه شهرزاد

وكلما سار أباح وأباح

وكلما هزته الرياح

تناثرت منه 

فوق صفح أوراقي

ألف قصيد

ومقال

وتناثرت منها فوق لساني

ألف زجاجة

راح ونبيد
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فتغرقني في بحار الحبور

كما لو كانت كؤوسا

من خمرة النهود

فصبرا أيا معشر الرجال

كصبر أيوب وسيدنا بلال

 ُ فوق الكفوف 
ّ
فغدا تحُـط

تلك التي إن هي سارت

 تنام بين يديها

الرعود والبروق
والولد الشقيُّ

تلك التي كانت ولا زالت 

بقلبي كنوبة

التواشيح الأندلسية

وفي الأرض 

وفي جبل الأولمب 17 

لآدمَ أحلى وأبهى هدية ْ

***
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ملاحظــة: إن الحبيبــة التــي كنــتُ فيمــا م�ضــى ولا زلــت أحبهــا، وتذكرنــي بهــا 

المــرأة التــي أخاطبهــا فــي هــذا النــص، ليســت أبــدا مــن جنــس كل النســاء . 

وإنمــا هــي كل ســجايانا، نحــن بنــو الإنســان . والتــي أصبحــت غريبــة عنــا، فــي 

زحمــة الحيــاة، وحمــا اســتثقلته نفوســنا وأرواحنــا فتركناهــا علــى قارعــة 

الطريــق، ولهــذا فقــد أصبــح الانســان غريبــا فــي هــذه الحيــاة .

شرح مفردات القصيدة: 

01 – الصغير: آخر ملوك غرناطة

02 - الوصايا العشر: أو الآثار الموسوية وهي التي أوحاها الله لمو�سى عليه 

السلام  

03 - الألــواح: وهــي الألــواح التــي رجــع بهــا مو�ســي مــن بعــد ملاقــاة ربــه عنــد 

جبــل الطــور

04 – بيكاسو: الرسام الإسباني الشهير

05 – ولادة الشــاعرة الأندلســية الشــهيرة / الرصافــة: حديقــة بالأندلــس 

أنشــأها عبــد الرحمــان الداخــل

06 – جيّان مدينة أندلسية  

-07 الداخل: صقر قريش ومؤسس الفرع الأموي بالأندلس

بحمــل  عاقبتــه الآلهــة حســب الميثولوجيــا اليونانيــة،  ســيزيف:   –  08

صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه . وكلما وصل القمة تدحرجت إلى قاع 

الــوادي، فيرفعهــا مجــددا إلــى أعلــى القمــة، وهكــذا يبقــى حالــه ولهــذا فهــو 
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الــوادي، فيرفعهــا مجــددا إلــى أعلــى القمــة، وهكــذا يبقــى حالــه ولهــذا فهــو 
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رمــز العــذاب الأبــدي .

09 – يوليــان: هنــا توظيــف لقصــة يوليــان حاكــم طنجــة ولقصــة مراكبــه 

وعبــور طــارق بــن زيــان إلــى الأندلــس 

10 جنة العريف: أشهر حدائق قصور الحمراء بغرناطة  

11 - لوليتا: اسم اسباني محبب إلى نف�سي                

12 - زهرة الكرمن: نوع من الزهور بإسبانيا 

13 – اسم إسباني يعني الوحدة والشعراء يعشقون الوحدة ويألفونها

راتَ: جبال في بالأندلس
ْ

14 - بلد الوليد: مدينة أندلسية - البُـش

15 – يقال بأن امرؤ القيس هو أغزل الشعراء، ولذلك فهو أحد الأربعة 

الذين وقع الاتفاق على أنهم أشعر شعراء العرب . وأنى للقلم أن يجاريه 

ألــف ألــف قصيــدة فحتمــا   فــإذا مــا قــدم قصيــدة وقدّمــتُ  فــي الغــزل، 

ســتختار لــه الحبيبــة .

16 – هنــا إشــارة إلــى بيــن جريــر والــذي يقــال بأنــه أغــزل بيــت قالتــه العــرب 

والــذي جــاء فيــه: 

ـننا ثـم لـم يـحيين قتلانا
ْ
ـتَـل

َ
إن الـعيون التي في طرفها حَوَرٌ             ق

17 - جبــل الأولمــب: أعلــى جبــل باليونــان كان الإغريــق القدمــاء يعتقــدون 

بــأن آلهتهــم تعيــش فوقــه .
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11 - لوليتا: اسم اسباني محبب إلى نف�سي                

12 - زهرة الكرمن: نوع من الزهور بإسبانيا 

13 – اسم إسباني يعني الوحدة والشعراء يعشقون الوحدة ويألفونها

راتَ: جبال في بالأندلس
ْ

14 - بلد الوليد: مدينة أندلسية - البُـش

15 – يقال بأن امرؤ القيس هو أغزل الشعراء، ولذلك فهو أحد الأربعة 
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ألــف ألــف قصيــدة فحتمــا   فــإذا مــا قــدم قصيــدة وقدّمــتُ  فــي الغــزل، 

ســتختار لــه الحبيبــة .

16 – هنــا إشــارة إلــى بيــن جريــر والــذي يقــال بأنــه أغــزل بيــت قالتــه العــرب 
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ْ
ـتَـل

َ
إن الـعيون التي في طرفها حَوَرٌ             ق

17 - جبــل الأولمــب: أعلــى جبــل باليونــان كان الإغريــق القدمــاء يعتقــدون 
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من البحر الطويل 

بعــيني ربــيــع، وجـه يُـوبا ومـــــــــــــــــــرأى                  البهاء أتي يــسعى كما ذو الــجـــــــــــــــلال  

 لــلـــكــمــال                  بـعـيني جرى مجرى الـفرات الــزلال 
ُ
تــبــارك وجــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــوأمُ

ـق لــكـــــــــــــــم مــن دون أي مــثـــال                  لـكــم ســــــابق بــيــن الورى والــــرجال
ْ
ـلـ
َ
وخـ

ـال 02 
َ
ـــــــــمْ إلا الــخــلــيــل بــــــــــــــلال                  وما دونـــك الأطـلال والقـــفـر خـ

ُ
ـفْــؤك

ُ
ومــا ك

وما للورى في الحسن غير الفضال                   وفي الــكــون إكــلـيـل وما من جــدال ؟ ؟ 

ومـــــــن ذا لــكــــــــــــم نِــدّ عــلى كــل حال                  وفيك شــبــاب فـوق حُــكــم الــزوال  

وفــيــض كـما هامات أعـتى الجـبال                  فــأنـــــــي لــــديّـــــــــــــان بــنــــــــــا قـــــــــــــــــد يُـــبـــــــــــــالي 

لــكـم بَـسْـطة في الجسم بعد الجَمال                  وكــل الـذي مـــــــــــا دونــكم كالـــــــظــلال

وفـي دولة الحُسْنى لك الكعـب عـــــــال                    أما الوجه يا يـوبـا من القــبــح خال ؟ ؟ ؟

وكل الورى في الحسن عادوا عِـيَال                   ومــرأى لـــــــــــــــــهـم يَــبْـدو بـــــــــــــــــــعـــيـنيَّ بال

أمَـا أنــتَ فــي الدنـيـا ثــمار الجـنـــــان                 حـــواهــا قــــــــــوام مـا لــه مـــــــــــــن مــثــــــــــــال

ـجـــــــــــــــــــاري                  لـمَـا فــيــك من طيبٍ بـتلك الــغــــلال 
ُ
فــــــــــــــــلا ثــغــر ريـم أو نــهــود تـ

إلـه عــــلى عـــرش ومــــــــــــــــــــــــــا مــن زوال                  وما دون هـذا كــان عــيــن الــــــمـحـال
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فــتغـــــــــدو مــوازيـــن البـهـــــــــــــــــاء ثِـقـــــــــالُ                   إذا ما تـجـلي مــنــك طــيــف الخـيـال 

فــمــهــلا عــليـهــــــــا يــــــــــــــا عيون الغزال                  ويا مـن بـقـلب الغــيــد سـهم القـتال

 

أمَـا أنـتَ إن قــابلـتَ سرب الغــوانى                  فـجـيـش الهـوى فـيـكم ونصل النزال 

ــــــــــــــــال                    ويــشــكــو لقـــــــا�ضي الحب قــلب نـــــــوال
َ
ــنـ
َ
ـنـى ومــ

ُ
وفـيــــــــــــــكَ وغـى جاءتْ مـ

وكـــل الـذي فـيــكم لـلــيلى يُـــنــــــــــــادى                   يــقــول لــهـــــا إغـــواء وجــــــــــــــــه تــعـــــــــــــــــالي

ـبْــنى                  يـــنــاجــــــــــــــي كــوحـي نــازلٍ مــــــــــــــن أعـال   
ُ
وكل الـذي فـيــكم لـــسلــــــــمى ولـ

، لــعــشــق ما لها مـــــن مــكــــــــــال ـــشِـبَـتْ مـــــــــــن أماني                  لـحُـبٍّ
ْ
وفــيــك نــبــال أن

وفي كل يــوم بــيــن جَـمْـع العـــــذارى                  حــروب، وهــيـجـــــــــــــاء فـيـا لـسّـــــــــــــجـال 

وكــل لــكــمْ مــدتْ حــبــال الوصــــال                   رجــاء لها في الدهـر صــــــــدق الأمــال

أمَـا أنـــتَ في أحـداق كـل الــبــنـــــــــات                   فــتــى من جـنان جاء عــــيــن أزَال  03

وفـيـك الـهـوى والحُـبُّ دوما شـبابُ                  ومـا كــــــــــــان يــومــا تــوأمـــــــــــــــا لــــــــــــــلـكِـلال

ـبـحا، صِنْو  داء عضال
ُ
وب ( آخى الضـلال                  وعــاشــر قـ فـمن لم يرى ) أيُّ

 

ر أو أي مــــــــال
ْ
رى أيــن مــنـــــــــك التِـبـ

ُ
لــنـا زيـنة الـدنــيـــــــــــــــــا وخــمــــــــــــر حـــلال                   تــ

ـعَالى                   وفـي الـناس مــمــدوح على كل حــال
َ
ـنَـاني المــسـك، عـــــــــطر ت

َ
ونِــدّ قـ

ـرى أيــن مــنك اليـوم بحر العـبـيـر                  ونـهــــــــــــــــــــــر أريــج يـــــــــــــا رديــف الــمــــحــال
ُ
تـ

ـا أنـــتَ كالصّدّيق للحسن حاوي                   بــهــاء لــكــــــــم طاغٍ ومـا من عِــقـــــــــــــــــــال 
َ
أمـ

وما فــيــك إلا الخير يُـزجي الـفِــعَال                   كــحـــــــــــــــاد بـبــيــداء لــســرب الجِــمَـــــــال
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مـتي بــنــتَ يا حِـبّي فــصـفع الـنعال                  عــلى الوجه مــمّا لا يــجـــــــول بـبــــــــــال

ــمـتَ وجـهــــــــــــا حِـيــــــــــالي 
ّ
أما أنــتَ فـــرد في البُــنى والخصال                 بــــــــــــــــربــي ألا يَــمــ

فــما مــثــلــك الأهــلـون أو أيَ جـار                 ولا مــثــلـكَ الأعـــمــام أو نسل خـــــــــال

بـكَ العــيـن نشـوى يا كؤوس المدام                 فـزرْهــا ولا تـــــــــــــــأتــي دروب الــهــــــــــــــلال

هـــواك هــنــا في الـقـلب داء مُـقـيم                 وعــن كـــــــــــــــل تــريــاقٍ غـــدا مُـتـــــــــــــــــــعـالي

ــبِــرُ أشــواقــــــــــــي وذلّ الـــســـــــــــؤال                            
ْ
ــأق

َ
وإن جــئــتَ أحـلامـي فــذاك رجـائي                  ف

فــمـا مــثــلـك العـقــيـان أو كل غـال                 مــن الـماس يا أغلى كنوزي وما لي 

ـما بعــــــــــــــــد بأسٍ مُـهَـــــــال
ْ
مـتـى غِــبــتَ أو ما بِـنـتَ ناب النكال                 وعــانــقــتُ يُـتـ

ـجُــلْ فـي الـمـجــــــــــال  
َ
أراك فـتي وَضْـحَ الــمُـحَــيا، بـهـيـا                 إذا مــا عـيـونـي تـ

ـر، خير مقال 
ْ
ـعـ ِ

ّ
ــقْــتُ فيك الش ـــيَّ بــلال                 لعَــشَّ

َ
ـني مــثــل الأخ

َ
فـــلــو زرت

وفــيــك قــوافي الــنــظم مثل الجبال                  تــضاهي لها طولا وعــــــــرض التــلال

ـ�شى كطعـــن النـصال
ْ
ـغـ

َ
ـار البعاد                 لروحــي أنا تـ

َ
فــيــا ويل نـفـ�سي من جِـمـ

ــلال وجاءت سـواقي الحي تبغي القُــرَاح                 ومن عــطــركم تـملأ جــــــوف السِّ

ـنٍ مسال
ْ
ـراتا                  ومـــن دونها تـبـقـى كـعَــط

ُ
هــي لــمــســة مـنكم فـتـغـدو فـ

ـعـيـر ســلـيل الــعَــوَالِي 04
ْ

دعـــائي ألا بــــارك الـــلـــه يـــوبــا                 وأيوب بوش

ـعــاد                  ولا مُـهــجــتي عـاشتْ ليوم الفصال 05   ولا كــان في الآتي فـــراق، بِـ
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شرح بعض مفردات القصيدة :

01 – يوبــا: هــو اســم التحبــب مــن قبلنــا لأيــوب بوشــعير الفتــى الفردو�ســي، 

وهــو مــن قريــة كبــودة بدائــرة ابــن امهيــدي ولايــة الطــارف . وهــو مــن ألهمنــي 

كتابــة هــذه الأبيــات، والتــي وعبــره هــو أخاطــب كل بنــي الإنســان .

02 – بــال: هــو ولــدي بــال بوعجيلــة، والــذي لا أريــد أن يكــون لــي دونــه 

بديــل، وهــو مــن دائــرة ابــن امهيــدي الطــارف .

هنــا توظيــف لأشــهر قصــة حــب فــي المــوروث الشــعبي الجزائــري،   – 03

قصــة حــب ســعيد وحيزيــة والتــي تغنــى بهــا الشــعراء والمغنــون . - عيــن أزال: 

المنطقــة التــي اتخذهــا أهــل الســعيد وحيزيــة مصيفــا لهــم 

04 - العوالي: اسم فاعل من علا والمقصود هنا الشرفاء

05  – الفصال: الفطام 
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غرناطة 

غرناطة عندما تعانقينني

تجتاحني رعشة 

كأنني ألثم أول قبلة 

كأنني أعانق لأول مرة أنثى

غرناطة عندما تعانقينني

كأنني أعانق رعشة الحب الأولى

عانقيني وعانقي الأوتار

وراق�صي المندول والكمان

يا من أحبها المنصور

وكل شعراء التربادور

يا رعشة الحب 

ويا رشقة الحب

ويا شعلة الحب 

التي قذفت بين حنايا قلبي

وكما هو الإيمان بربي

غرناطة 

يا حبيبة قلبي
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ويا مبددة لأشجان حزني

ويا ملهمة ليراعي

وموقدة لنيران أن�سي

كل الرجال يحبون 

ويعشقون امرأة

إلا أنا أهواك أنتِ

فيا أبهى حبيبة

متي سرت بقربي

ترى أين منك صُـبْح 

وبنت لمستكفي

حبيبتي غرناطة

اسكبي مفاتنك 

فوق صفح قرطا�سي

حتى يحت�سي منها يراعي

فيعانق نشوة

تماثل السكرات

فيكتب فيكَ قصيدةٍ 

عذبة كسورة الاخلاص

لأجل عينيك 
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أعيش دون الرجال حصور 

فما دونك امرأة حبلى

بالنور

فتنثره إذا ما سرتُ

 بين الدروب 

حبيبتي غرناطة

تأبطتُ حبكَ

وحب من ترافقني

 المسير

وأينما كنتُ تنثرُ

فوق دروبي العبير

غرناطة

يا شعلة من نار

ويا نغمة من فم المزمار

ترى كيف إن قابلتُ عينيك

وحطتْ عيناي فوق مقلتيك

ورستْ راحة كفّي بين كفيك

ألا أعود عاشقا

لضفائر الحمراء 
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وحطتْ عيناي فوق مقلتيك

ورستْ راحة كفّي بين كفيك

ألا أعود عاشقا

لضفائر الحمراء 



ترانيم عاشق الحمراء 122

ولحدائق الحمراء

غرناطة وكفى 

حلوة الحياة في الحمراء

أمَا ها هناك

ألهو مع مريمة

وأغازل الوردة البيضاء

وفيها تهديني رقصة فلامنكو

تأخذني من منفاي 

إلى رصافة الداخل

وإلى أرباض قرطبة 

الفيحاء 

بيني وبين غرناطة

ما كان بين عاشق 

وليلى الأخيلية 

ولكنها كقرطبة 

بعيدة وقصية

والدروب إليها عصية 

وبيني وبينها

ألف شظية
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وألف طلقة 

بندقية

وأسفان طارق

ما عادت تحملني 

إلى ما تشتهي عيوني

وما تشتهيه أوراقي

حينما تعانقها يديا 

غرناطة حلوة كالثغر والمبسم

ولذيذة كالشهد

والتفاح الأخضر

وتكلم هي أنفاس

غرناطة

وما ينساب من فيض

نهدها المتدفق
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ترنيمة عـشق الموريسكي الأخير

                

 بنتّها الآلههْ
ً
حبيبتي غرناطة

بنتها عشتار واللاتَ

ومناة الثالثهْ

أمَا كانت لنا جنة عاليهْ

وكانت لنا بها عيشة راضيهْ

وكانت قطوف لنا بها 

من القلب دانيهْ

 هي 
ً
أمَا غرناطة

فردوسنا الأولى والثانيهْ

ومن بعدها خراب 

 ويباب وأرض خاليهْ

 ***

وإني لمن بعدها 

قد لاقيتُ كتابيهْ

وإني من بعدها 

لأشقي بنار حاميهْ
ً
أمَا كانت قشتالة

ترانيم عاشق الحمراء 124

ترنيمة عـشق الموريسكي الأخير

                

 بنتّها الآلههْ
ً
حبيبتي غرناطة

بنتها عشتار واللاتَ

ومناة الثالثهْ

أمَا كانت لنا جنة عاليهْ

وكانت لنا بها عيشة راضيهْ

وكانت قطوف لنا بها 

من القلب دانيهْ

 هي 
ً
أمَا غرناطة

فردوسنا الأولى والثانيهْ

ومن بعدها خراب 

 ويباب وأرض خاليهْ

 ***

وإني لمن بعدها 

قد لاقيتُ كتابيهْ

وإني من بعدها 

لأشقي بنار حاميهْ
ً
أمَا كانت قشتالة



125سمير خلف الله

ى كاويهْ
ّ
لغرناطتي لظ

وريح الصرصر العاتيهْ

أبْـقـتْ قصورا 

على سبيكة الحمراء خاويهْ

ـتْ قومي 
َ
وأهلك

بالضربة القاضيهْ

 ***

فلم أر يا نزارُ

لبني الأحمر

 أو لقرونها الثمانيهْ

أو لبني سراج من باقيهْ

 بزمان الوصل
ُ
ـرُ

َ
كأنما وط

لم يدم إلا ثانيهْ

أيا لسان الدين

أجبْ عن سؤاليا

 ***

ـرَاه الصغير 
ُ
ت

كفرعون أتي بالخاطئهْ

125سمير خلف الله

ى كاويهْ
ّ
لغرناطتي لظ

وريح الصرصر العاتيهْ

أبْـقـتْ قصورا 

على سبيكة الحمراء خاويهْ

ـتْ قومي 
َ
وأهلك

بالضربة القاضيهْ

 ***

فلم أر يا نزارُ

لبني الأحمر

 أو لقرونها الثمانيهْ

أو لبني سراج من باقيهْ

 بزمان الوصل
ُ
ـرُ

َ
كأنما وط

لم يدم إلا ثانيهْ

أيا لسان الدين

أجبْ عن سؤاليا

 ***

ـرَاه الصغير 
ُ
ت

كفرعون أتي بالخاطئهْ



ترانيم عاشق الحمراء 126

فكانت لنا أثمان

 أخطائه الطاغيهْ

منفي وسيوف لهم رابيهْ

فو الله تلكم هي 

حاقة لنا وواقعهْ

تركنا بها عيونا جاريهْ

تركنا بها رياضا لاهيهْ

وثمارا دانيهْ

وحللنا في صحارى 

وربوع خاليهْ

 ***

فمن تبكي اليوم علينا

سوى ذكرى لها صاحيهْ

تعانق في الحمراء للساريهْ

وتستذكرُ للزهراء 

تنام في الضاحيهْ

ـرَاكَ صدّقتَ يا حِـب بلقيس
ُ
ت

ومن هي من يمنٍ إليك آتيهْ

بأنه لم يبق من 
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عصورنا الزاهيهْ

غير الذي يبقي 

من الخمر في قاع الآنيهْ 01

 ***

ترى قصر غرناطة

عاد كامرأة من الرخام عاريهْ 02

تعيش على ذكرى 

لقصة حب ماضيهْ 03

ى يكون هذا 
ّ
وأن

في أزماننا الحاليهْ

ونحن نرى ولادة 

في كل وجه بإسبانيهْ

وفيها لنا ما زالت 

تغني اعتماد بحرا 

وقافيهْ

   ***

 
ُ

وفيها يُـبْـعـث

مجدُ قومي ويولد مرة ثانيهْ
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ً
وأصوات للآذان مرفوعة

 من المآذن العاليهْ

كما كان في عهد 

أبناء معاويهْ

وسارة تسأل

عن عبد العزيز 

كل سفينةٍ راسيهْ

وبنات من بني النجار

في عذوبة خمر الداليا

ينتظرن سرايا لطارق

ولها يحملن زهر الأضاليا

 ***

ورايات بني أمية 

لا زالت 

ترفرف في كل ناحيهْ

ولا غالبَ إلا اَلله 

جذوة نار بقلبي كما هي

وقطعة من الخلد 

أهداها الواحد الباقيا
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 فينا درب 
ُ

وتستحث

استرداد أيامنا الخواليا

 ***

وما تلك يا نزار 

إلا أحكامك الواهيهْ

هي لم تكن ثمودا 

فلم نر لها من باقيهْ

أما عَـلِـمتَ بأن 

ـا عادت تسمى خِـمَّ

وكما كانت عاليهْ

وأن يوحنا أضحى 

يسمى وكما كان

أبناء قحطان واليمانيهْ

وأن لوركا عندليب إسبانيهْ

 بأن جدودا له 
ُ
فخورُ

قد جاؤوا من الباديهْ

 ***

أمَا عَـلِـمتَ بأن قراها 
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في مرسيه وبلنسيهْ

عَـرَبية، بربرية أسماؤها 

في الزوايا النائيهْ

وتأبدتْ فيها كما هي

 جبالها الراسيهْ

لهذا وذاك فنحن لم نرحل 

يوما عن إسبانيهْ

ألم ترانا في نقوش

 سانتا ماريا

وفي كلام لوليتا 

حين تقول زيتا وساقيهْ

 ***

أحب فيها شذونة 

وقرطبة ودانيهْ

أمَا عشقها في كل قطرة

 من دمي ثاويا

أحبها حبّ حليلة 

لا حب عشيقة وجاريهْ

ومَهري لها النظم 
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في سلك البسيط

ينير النواصيا

تفنى عقود الجمان 

وتصبح باليهْ

ويبقي مقال الشعر 

فيها بين الورى فاشيا

كما قصائدَ في ولادة 

لا تزال بستانا زاهيا

 ***

لذلك بيني وبينها 

قصة حب ما كانت بخافيهْ

ستبقي حية كما آيات 

ـناديا
ُ
ربي عليَ تـ

هي في صفحة الكون 

زهرة في كل رابيهْ

 لكل أوجاعنا شافيهْ
ً
ة

َ
هي قِـبْـل

ولكل أحزاننا نافيهْ

هي نوبة الضحى والأماسيا

وحبيبتي أنا أندل�سي الغاليهْ

أحب فيها كل شبر
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 من أرض إسبانيهْ

انِيَهْ 04
َ
تحبني وأحبها حبيبتي الغ

وأحب مَرأى سمائِها

 الزرقاءِ والصافيهْ

 ***

مْسَها تعانق 
َ

أحب ش

للورد مثل أميمة حانيهْ

وأهوى جدران بيوتها 

البيضاء والباهيهْ

وأحب ثغر ونهد 

بناتها الغاويهْ

هي ليلي، هي لبنى، هي آسِيا

هي كل حبيبة لي حاويهْ

وكل وجنة لي داعيهْ

هي حيزية والجازيهْ

وعنقاء 

 في كل صائفة وشاتيهْ
ُ

ـبْـعَـث
ُ
ت

وفي كل وجه وزاويهْ

سنرجع يوما نحمل
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 إليها سلاما وعافيهْ

ومن بعدها 

لن تبق عيوني لأندل�سي باكيهْ

شرح ما غمض من مصطلحات القصيدة 

ملاحظــة هــذه القصيــدة، كتبتهــا علــى منــوال ســورة الحاقــة فــي القــرآن 

الكريــم، لمــا لهــا مــن جــرس موســيقي عــذب .

01 – 02 – 03 اقتبــاس وتوظيــف مباشــر مــن قصيــدة نــزار قبانــي أحــزان 

فــي الأندلس 

ة بحسنها وجمالها   الغنيَّ
ُ
ة
َ
04 – الغانية: وحسب المعاجم العربية هي المرأ

عن الزينة
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قرطبة حُـلمي الجميل

قبّـليني يا قرطبة
وقبّـليني

وارسمي قبلة
فوق مبسمي وجبيني

وكوني لي امرأة
من ذلك الزمن الجميل

ودعيني
أعزف ما استطعتُ

من لحن هواك
ولو إلى حين

لأطفأ نيران ظمئي
وحنيني
ودعيني 

أبوح إليك بكل أسراري
ولا تسأليني

عن سرّ هواك
المطبوعِ 
في فؤادي 

مذ كنتُ مضغة
وفي الأرحام
طيف جنين
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حبيبي بلغ عامه

الثامن عشر

بلغ حِـبّي اليوم الثمانية عشر

فعاد في نظري

الأبهي والأحلى والأشهى

وعاد في نظري

ملح وعطر الدنيا

وأحلى من نور الشمس والقمر

للعشاق يتهادون الهمس والقبل

وكلمات العشق في أبهى الحلل

ـلِـمِ
َ
وأحلى من ك

الحب والغزل

في أذن العشاق

في ليالي الأنس والسمر

وأنا وكما قيل

مفتون من رأ�سي

حتى قدمي

فآه من وجه مرسوم بالقلم

وتحرسه النجمات والشهب
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وجه

كأن الشمس من مقلته

الأنوار تختلس

وإن غاب تبكيه

السحب

ويحتجب القمر

والبدر يلملم أشتاتا

ويلتحف السبل

أهذا هو الحب وما
يعانقه العاشق الصبُّ

عين غزال وكفى

حَـبّ لؤلؤ منثور

وشعاع من نور

به القلب لدين الحب اهتدى

لحن قيثارة منساب

في أذني

فيوصلني إلى حدٍّ

يجعلني كالرب أهتك 

أستار الحجب
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حب لا أرجو  مغفرة

إن كان سيسكنني

في لظى أو في 

ما فيها من غرف 

حب يجعلني كالمجنون

أعانق شفتيه

في نهم

وأصلي له فر�ضي بدل الرب

ليُـهْـدِيني القبل

ـبَـل من كل الأسقام تشفيني
ُ
قـ

فيا ويلي من جسد 

يغويني كما لو كان 

وجه وضاح 

في عين أمّ البنين

وآه من جسد

أشتهي منه الجفن والثغر

والخدّ والنهد والجيد

ويجعلني ألتهب

ولا يطفئ براكيني
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إلا اللقاء والعناق 

والتقبيل

فكم من قبلة 

سأهديه ويهديني

وكم من قبلة

سأطبع فوق الثغر والجبين

وهل ألف، ألف قبلة

تروي شفاهي الظمأى 

وتكفيني

فو الله لو قبلته 

بقوة الاعصار

ولو انهالت عليه

ـبَـلي كالطوفان 
ُ
قـ

ما أشفيت منه

غليلي وأرويت

ظمأ حنيني

وهل أيام العمر والدهر تكفيني

ـبَلا 
ُ
لأطبع قـ

فوق ذلك الثغر والجبين ؟

فدعني حبيبي أتلمس جسدا

ترانيم عاشق الحمراء 138

إلا اللقاء والعناق 

والتقبيل

فكم من قبلة 

سأهديه ويهديني

وكم من قبلة

سأطبع فوق الثغر والجبين

وهل ألف، ألف قبلة

تروي شفاهي الظمأى 

وتكفيني

فو الله لو قبلته 

بقوة الاعصار

ولو انهالت عليه

ـبَـلي كالطوفان 
ُ
قـ

ما أشفيت منه

غليلي وأرويت

ظمأ حنيني

وهل أيام العمر والدهر تكفيني

ـبَلا 
ُ
لأطبع قـ

فوق ذلك الثغر والجبين ؟

فدعني حبيبي أتلمس جسدا



139سمير خلف الله

اشتهيه كما يشتهي الطفل

قطعة الحلوى يوم العيد

أشتهيه كما

تشتهي الغيداء

أحمر الشفاه 

وقوارير العطر

وفساتين الحرير

ودعني حبيبي

أرتشف منك ماء الورد والياسمين

 وأقبل كل ما فيك

فكل ما فيك

أشتهيه ويغويني

وهاتي يديك تنام بين راحتيَّ

وبينهما تذوب

أناملي مثل الشمع

فينساب فيك الشعر

مثل هدير الوادي

وحُسنك المنساب في عيني

كضياء الأشماس
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لُ منك الثغور بِّ
َ
ودعني أق

فتسقط كل السدود

التي تحول بيني وبين البحور

فينساب فيك الشعر

كباقات الورود

وعبير الزهور

وزقزقة الطيور التي

تعانق كلامك

متي نثرته كاللؤلؤ

من فيض لسانك

ولا تغمض الجفون

إن أنا لإياك ألثم وأبوس

فمن سحر عينيك

أشحن دفتري

كما يُشحن الكون

من ضياء النجوم

فتنساب القوافي من يراعي

لتملأ صفحات المتون

ودعني أعـيث فيك تقبيلا

فإني شغوف بكل ما فيك 
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فوجهك مثل وجه الوليد الجديد

فدع شفاهي

تجول فيه وتنهل

من تلك الخدود

 مزهرا بين الورى
ُ

فأبعث

كما يبعث الربيع

بين جنبات التلال والسهول

ودعني أداعب النهود

فيكون لي فيك

الاتحاد والحلول

ودعْ شفاهي لشفاهك تبوس

فأرتشف الحب منها

كما أرتشف الشاي

من جوف الكؤوس

ودع عيوني

تضاجع تلك العيون

فأقبر بداخلي

الأ�سي والشجون

وأصبح ربا
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يتعالى على رشقة المنون

ودعني أحدّق في تلك العيون

خاشعا، قانتا

كما لو كنتُ راهبا

في حضرة رب الوجود

فكل ما فيك

يُـفني الأيام والشهور والدهور

ويبقي خالدا

كما الواحد المعبود

أحبك فهل حبي

يحتاج إلى دليل

وأنت تراه فوق أناملي 

يسعى إليك

وإن فتحتُ عيوني

تفضحني النظرات وهمس الجفون

وتراه يرقص طربا

إذا ما التقينا

وساحت في مجاليك

العيون

تراه في قبلة أطبعها 
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كهبة النسيم

فوق الخدود

تراه في الأ�سى 

الذي يجتاح كياني

وفي الشوق الذي 

يعانق مقال لساني

إذا ما ق�ضى البين بيننا  01

وافترقنا لساعات أو ثوانٍ

فحينها أعود كمكلوم

يجالد جرحا أضناه 

في جوف اللحود 

أحبك، أحبك 

ويطيب لي العيش 

ويهنأ بالي

إن أبصرتُ وجهلك

ولو لثواني

أمَا بيني وبينك

أجبال من لهب 

الأشواق

ولا تنطفئ إلا
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بلثم الثغر والأحداق

يا خير مصاب لي 

ودواء 

أيا معصوب الجبين

بإكليل

من النور والأشماس

ورحيق الزهر والوردات

ودليلي بين الورى والناس

وفي القبر

مصباحي ونبرا�سي

ويا من يشحن دواتي 

وأوراقي

ودفاتري ويراعي

فأقول فيه عذب الأشعار

تفوح بين الناس 

كما يفوح العطر

من الزهور والأكمام 

ويغدو أنيس المجالس

كشدو الطيور

وترنيم الحمام
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حبيبي أعياني التذلل

هو يتدلل وأنا أتذلل
هو ينأى وأنا أتقرب
هو يهجر وأنا أتودد

فع�سى أن يكون فيما يأتيه
متكلفا

ليختبر حبي
ويلهب أشواقي
فيزداد تزلفي

فكم يُسعد المعشوق
أن يرى العاشق يتعذب

بنار هواه
كما لو كان فوق
الجمر يتقلبُ

فبالله قل لي ماذا تريد
لتعلم

بأنني أحبك
أيرضيك أن أجري

كما المجنون في الطرقات
وبالاسم اسمك ألهث
حَ أيرضيك أن أسَبِّ
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باسمك
ـدٍ ؟ هُّ

َ
ـش

َ
في كل صلاة وت

أيرضيك أن أكتب اسمكَ
فوق كل حبات الح�صى
وفوق لسان كل متكلم

ليعلم كل الورى بأنني أحبك
أيرضيك أن أكتب اسمكَ

فوق كل قطرة ماء
وفوق مرأى الأرض والسماء

وأن أقاطع كل النساء
وأتنفس غير 

الهواء
ليعلم كل الورى بأنني أحبك

فبالله قل لي
ماذا تريد

إنني محتار
وما عاد في جعبتي

ما يرضيك
أو ما يمكن أن أقدم

فقل لي ما الذي يرضيك
ويجعلك ببحر الرضا تتنعم
ويعلم كل الورى بأنني أحبكَ
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أعـشــقــكَ

دعني حبيبي أرتشف وجها

كما أرتشف كوب البن والشاي

وأمعن فيك النظر

فأسكر بوجه يسكرني

كما يسكر بالراح

عاصر عنقود من العنب

أيا فتنة يعشقها القلب والبصر

وسحر تأبد في الح�شى

والمهج

ويا وجها أعشقه

وكلما أبصرته وأبصرته

يزداد الحنين والظمأ

فبالله قل لي

ماذا سأفعل

ليَـقْـنَـع بما يقطفه

منك الفؤاد والنظر

يا أشهي ما سقط في فمي

من ثمر

ويا وجها أدمنته
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وكلما أبصرته وأبصرته

يزداد الحنين والوجع

ـلتُـه ـبَّ
َ
وكلما ق

يزداد شوقي إليه

وتحرقني نار الهوى والألم

فماذا سأفعل مع حب

بشواظ الجمر يجلدني

ويأبى منحي

فرات الشفتين

أو أن يعتقني

أشتاق إليكْ

ويدي ممدودة إليكْ

وعيوني

تراقب الطرقات

مشتاقة إليكْ

ولا يفقه حبي إلا عاشق

جاء يسعى إليكْ

وفي هيكل الحب

ينحر مهجة

في سبيل
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ـبّـلَ مقلتيك
َ
أن يُـق

بعيني أصبحت الدنيا 
ْ
حلوة نظرة

لأنك فيها ولأنني أعشقكْ

وكأن كل ما فيها 

عاد يراقصني طربا 

من بعد أن عاد 

من فيض حسن وجهك ثملا 

أحبك فهاتي غيرها

أهواك فهاتي غيرها

فكلها كلمات تعجزُ
أن توصل مشاعري

وأشواقي إليكْ

وأنا مكبل أمامك

ولا أجد إلا أن

أقول لبيكَ، لبيك

أحبك وأحب أن أكون

عند اللقاء

بحارا مغامرا

تسيح شفاهي
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فوف النهود

كما يسيح الفراش
فوق زهر الحقول

وأن يجول مجدافي

بين ثنايا الثغور

كما يحرث المحراث
روابي الحقول

وأحب سماع التنهيدة

والآهات

وأن يعلو منك

أيان اللقاء

الآه والزفرات

فتُحرق أشواقي

ـحرق أعواد
ُ
كما ت

الطيب في الإناء

وأطفئ ما فيك من براكين

تعلو ما بين أخاديد

زهراء وزهراء

ـزّنُ والماء
ُ
وأنا لها الم

فأنام قرير العين 

إلى أن تهزني الأشواق 

وتقهرني شهوة
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اللقاء

وآه حينما تواعدني

يمر الزمان 

كطرف الخيال

كأن الشمس تحسدني

ـسرع الخطى 
ُ
فت

لتعانق الشفق

وآه حينما تواعدني

ويحلو تحت جنح 

الظلام السمر

يمر الزمان مسرعا 

يحث الخطى

ولا أستفيق من سكرته 

إلا والقمر

يعانق الأفق

فلا أرى منك 

ومن وجهك الجميل

إلا ما يراه وسنان

في الحلم 
أيها الحب الذي يظن عليَّ

بقبلة من الشفتين
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تماثل كأس 

الخمر والراح

ويأبى أن يُلامس

نهده بناني

كما يفعل كل العشاق

وأن أبحر في جسد

يخمد نيراني

ويكسر أسواط

الهوى ويكون لعذاب

العشق ترياق

 سأقبر أشواقي

وألجم حنيني

حتى لو علق حبك لي

في الطرقات

مشانقا وأطواقا

حتى لو أنه

في فؤادي

عرز جحيما وأشواكا

سأرحل بعيدا عنك
لعل في بعادي يكون

الشفاء من هواك 

والبراء
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ال
ّ
مقالي إلى العُـذ

فــي حُــب أنــدلـــســي

موشح في البحر الطويل   

ال في الحـب والهـوى                  فـــؤادي بـحـبي أنــدلـســــي قـد اكــتــوى
ّ
مـقـالي إلى العــذ

بإلـفي، زمانُ الوصل قلبي قـد انـتـ�شى                    وبالربض ربض الصقر نب�ضي وما احتوى 01    

                                                       

ـا                   فــســبــيـكـة الحــمـراء عـادت طــروبا 02 
َ
فـــآهٍ أيـــا عــــــــــــــــــيـــنَ الــغـــزال ويُــــــــــــــــــــوبـ

ي مـن يُـجِــيــرُ الـكــــــــروبا
ّ
رى أين مـنـ

ُ
ـعزاز فـــيـهــا ضــــــــــــــــروبــا                  تــ رأيتُ مـن الـتِّ

ـوبا                    من الشِعر، في دربي وتــدنى الطـيـوبا 03
ُ
ـيـامـي بـمـن حـاكـت إليَّ الخـضـ

ُ
هـ

وفي تــلـــكـم الأكــدال حــلتْ بـهــا حَـلا                   وفـيهـا لها غــنى وغـــازلـهـا الــفـــتى

ِ الـروح في هـودج الـرّدى
ّ

وإني عـــلى درب له واضــع الــخــطى                 إلى يـوم زف

بـقـــلـبي لـهــــــــــا ذكـــرى كــآسٍ وفـــــــــاحـا                   عــلــيـهـا بـكـى مـثــــــــلـي اليَــراعُ ونـاحــــــــــا 

وهـــا إنــهــا عــــــــــــــــــادت مُــدَامـــا وراحــا                   بــكـــاســات أشـــعــاري وحُــبّا بَــرَاحــــــــــا  

ـزِلُ روضــا، عـــاش فـيـه وساحـا
ْ
أنـ

َ
فـيا لــيــت زريابـا يُــعِـــيــرُ الجــنـــــــــاحـا                   فـ

وهــيهـات أن يـغــدو لأمـنـيـتــي صـدى                 وبــيــني وبــيــن الـخِـلِّ هُـدّمَــتِ الـعُــــــــــرا

فيا قـــلــبـيَ الــعـانــي فإيـاك والــمـــــنى                   فلا اليومَ إيـــاب لـــســاكـــنــة الـــثــــــــرى

وإنـــي كأيـــتـــــــــــــــــــــام بــــدربٍ حـــيـــــــــــــــــارى                   فــــلا الـــوالـــــــــــــــــــد الـــحــاني أهَـــلَّ وزارا

 أو ثــمارا                 ولا الــبــدر يـدنـــي ومــضة أو فـنــارا
ً
ـة

ّ
ولا الشــمــس أهـــدت جـبـ
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ً
ـة

ّ
ولا الشــمــس أهـــدت جـبـ
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إذا لــــــــــــــــــم أزرْ زهـــــــــــــــراءَ أهــــــــــلـي ودارا                  إذا لــم أر المــرســى وآتــي الــمـنــارا 04 

ــبــا أو لـمَا اشـتهـى   وإني أخـو مـن ارتــاد خِـلا وما ارتـوى                  فيبقى نديـما لـلـصِّ

وإني أخـو يـعـــقـوب لي عــنـدها رجَـــــا                  وقــد أهْــدَتِ الأيــام مــا كــان يُــرتـجى 05

وإني كـمــــــــــن شـــدّوا عــلــيــه الــوثـاقــــا                  بـــمـنـفى وســـدّوا كـــل بــاب وطــاقـا 06

ومــــا زاد من بـــلــواه أن الــــرفـــاقـــا                       تـنـاسـوا هـواها واسـتـطـابـوا الفـــــراقــا 

 أو بـراقــا                    لأبــعـــث أشــــواقـــا وأحــمــل ســاقـــــــــــــــــــا    
ُ
وما كان عــــنــدي هــدهــدُ

سأبــقى على الميـثاق والــعـهـد والـولا                        فلا الـبـين يُـنسـيني ولا الأهـلُّ والضنى 07

وكــيف سأنــ�سى من تــجـول كـما الدما                   وتجـري بـشرياني وتـسرى كــــــــما الـهـوا  

ـتْ عـلى كـفّـى فـعـادت عــروســا 08 
ّ
هي شــعـلــة جـــاءت لـنا مـن زِيُــوسَــــــــا                  وحــطـ

فـتــأســر فـرسـان الــفلا والــمـجـــوسا                 وورداتُ آشــي تـســتــرق الــنــفــوسـا 09

ـر نعطي جِـيـدَنا والــرؤوسـا                  ودون العــدا الأبــدانُ تـغــدو الـتـروســــــــــا 
ْ
ـهــ
َ
لهـا الم

ـوَى    
ُ
فــشكــرا إلـه الـكون، حمدا على الطلا                  فــسـفـري أنـا لـن يعرف بعـدها الط

هـــــــــــــــا ـرى أين مـنها مـصرَ والــشامَ والـرَّ
ُ
ستبقى كما الأشماس في صفحة السـما                   ت

ـى لــنـــــــــــــا نـســيـان طـــيــــــــــــــفـا غــويّــــــــــا                 ودرب مــــجـــــــــــــاز لا يــــزال نـــــديّــــــــــــــــا 10 وأنَّ

ــوحُ مـــحــــــــــاريــبٍ يــنـادى عَــلــيّــا 11  
َ
ـــــــــــــــــــــــــاتِ لا زال حـــيّـا                 ونـ

ّ
وغـــصـــن لـــزهــريـ

 الــرويّـــا 12 
ّ
ــــــــط

ُ
ــخ

َ
ـغــــــــــــنّـى الــثــــــــــــــريّــا                  وَرُوح لـــقـــزمان تـ

ُ
ودوح تـــواشــــــــــــــــــيـحٍ تـ

ـسَـا                 وكل الـذي بــيــن الــخـلائـق والــسـما ِ
ّ
فـعـنّي عـروق الماس والتّـبْـر والن

ترانيم عاشق الحمراء 154
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وما لي أنا في الحلم أو أخـتــه الــرؤى                 أمَا بـيـدي ألــواحُ مـوسـى مـع العــــصا

ــيـدا                 أنـارتْ بــســـــيـطا لي وغـرّتْ صـعـــــيـدا 13   ـيـــــــــــــــــتُ غِـ
َ
ـلاقــ

َ
بـــقــلـــــــــــــــــعــة أيــوبـا تـ

حْــبـا ســعــــــــــــيـــدا 14
َ
ـمْـرا ونـ

ُ
وفــيـهــا لـنـا العـجـفـاء غــنّـتْ مـديــدا                 تـمـنّــــــتْ لـنـا عـ

ـرِيـدا                 وأهـــــــــــــدى أبــو عَـمْـــــــــــر كــتــابــا فــــــــريــدا
َ
ـصْــنا غـ

ُ
وأهـدى لسـان الـديـن غـ

لـــــــــيُ                  وفي نهـر تاجُــو يُـغسلُ الحزن والأســــــى 15
َ
نَـرجَـعُ يــومـا يـا طــلـيــطــلـة الأ

َ
سـ

ـرِس في الـربا                    فــنُـحـي بهـا وادي الحــجــارةِ والـقـرى 16
ْ
غ
َ
مع الداخل الـنـخـلاتِ نـ

ـأيُ مـثــلي الحـــــــروفا باب الـدّفـوفــا                 وعــانـق فـيها الـنَّ أمَـا عـانــقــتْ فــيهـا الـرَّ

فــكــــــــــــــــــــنـا إذا جــئـنــا، نـجيء القـــــــــــطــوفـا                   لنا من عبير الخــلــد شادوا السّـقـوفـا 17 

فــعــادتْ قــصــور القـــــوم تــبـدو كـهـــــــوفا                    وكــــل الــــــــــــــــذي قـــــد زار قــال زيــــــــــوفـــا 18   

 الـنجـوم هو الـــــبَلى                   ولا في خـسوف البدر وَصْلِي قـد انتهى 
ُ

ـسْــف
َ
فــمهلا فــما كـ

جَـدّدُ إخــلاصــا وعـهــدا على الــوفا 19   
ُ
رَات في قطرة الندى                   تــ

ْ
وبُـشـرى من البُـش

   

 غـــــــــــزالا شــرودا                 وحاكـتْ بهـا الـــزهـراء ضــبـيا غـنودا
ُ
وحـاذتْ بــهـا صُـبْحُ

وألـقـــتْ أمـامــي ثــغـرهـــا والـخــــــــدودا                 وزادتْ بـــــــــــــأن رمـتْ حِــيـالي الــنهــــودا 

ـيــتُ نحو الغـرب أتـلــو الــقــدودا
ّ
ولــولاك يــــــا ربــي لــنـالــت ســــــــــــــجــودا                  وصـل

فلـبـيـكِ يـا نـجـوى لـنا قـالـت الـخـطـى                 وبـالـلـيـل قـبـل الـفـجـر ها قلبنا ســــرى 

ـطا
َ
ــرى                 وســرب طــواويــسٍ يــعــــــــــــــانـق لــلـقـ

ُ
كـما مـلـمـس الأطفال أبــكـارهــا ت
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ألا كــيـــف لا أغــدو إلــيهـم ســـــــمــيــعا                 وفــي أذنــي يــلـقــون ســــــــــــحـــرا بـديـعـــــــا

ـنّــــــــا رفـيـعـــــــــا 
َ
ألا كــيـــف لا أغــــدو إلـيـهـم تــبــيــــــــــــــعا                 وفــي نـظـــري يـلــقـــــــــــــــون فـ

ومنهم أراجــيــزُ تــضـاهى الــربــــــــــــــــيـعـا                 فـأمــســيـتُ منها مـثـل قـيـــسٍ صـريعا

ـرْدِي لـمن قـد حاز لـبّـا مـع الــنهـى                 فـيغـدو شـهـيـد العشق والحـب والجوى 
ُ
وتـ

ــبَـا ـم الـقـوى                 ومـثـلي أنـا مهزوم من نــفــــــــــحة الصَّ
َ
ومـن كان جـبّـارا و مُـسْـتَحْـك

                                                                                 

سـأبـقـى كـمـا يـحـي الـغــزال وسـيــمـا                بـعــشــقـي لـهـا أبـقى يــراعـا كـريــمـا 20

ـلِـيـما                 أقـــول أنـــاجـــيـلا ونـظــمـا رخـــيــمــا 21
َ
اهُـو وعـيـسـى كـ

َ
سـأبـقـى كـما يـ

ـصُـوعُ الـحـكـيـمـا 22 
َ
ـحي الـرمـيـمـا                 ومـن نـسـل داوودا تـ

ُ
ـشـتـار ت

َ
وتـبـــــــــــقى هـي عـ

ـمَ الـعُــــــــلا
َّ
وذاكـم أنـا والـنـاس والخـلـق والــورى                لـكـلٍ هـــوى يُـــهـدي لـه سُــلـ

نـا                 يـقـيـم فــراديـــســـا وســدرة مُـنـتــــــــــــــــــــهـى فـيـغــدو كـما القـهّـار ربّـا عـلـى الـدُّ
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شرح ما غمض من مفردات الموشح 

التعبيــر مقتبــس مــن عنــوان موشــح زمــان الوصــل  زمــان الوصــل:   -  01

الشــهير للســان الديــن بــن الخطيــب 

02 - عـين الــغـــزال هو ولدي الغالي بوعجيلة بلال بارك الله فيه لوالديه، أما 

يويا فهو تحفتي الغالية وولدي بوشعير أيوب، هدية رب السماء لنا . وتحببا 

به نناديه يوبا، ويُـوبا هو اسم لملكين بربرين عاشا قبل الميلاد بفترة وجيرة .

وبا: هنا كناية عن ذلك الصرح الفريد، من الإنتاج الفلسفي 
ُ
03 - الخـضـ

والأدبــي والعمرانــي، الــذي شــاده أهــل الأندلــس . والــذي لــن يضاهيــه أي 

علمــا بــأن   . وابــن رشــد  وعلــى رأســه قصــر الحمــراء  منتــج بشــري آخــر، 

ــر فيخضّــر فيريــح العيــن 
َ
الخضــوب فــي اللغــة، هــي الجديــدُ مــن النبــات، يُمط

ويضفــي علــى النفــس بهجــة .

04 - الزهـــــــراءَ: مدينــة عبــد الرحمــان الناصــر الأميريــة بضواحــي قرطبــة 

عاصمــة الخلافــة الأمويــة بالأندلــس

05 – هنا توظيف لقصة يوسف ويعقوب عليهما السلام

06 – الطاق: ما عُطف وجُعل كالقوس من الأبنية

07 – في هذا البيت استحضار لابن زيدون الشاعر الأندل�سي الشهير 

08 – هنا توظيف لأســطورة بروميثيوس، وشــعلة النار والتي ســرقها من 

كبير الآلهة زيوس ومنحها للبشــر فكانت ســبب نكبته .

ــنْغ أو النورمــان الذيــن غــزوا  كِـ
ْ
المجــوس المقصــود بهــم هنــا الفايـــ  – 09

360 هـــ  الأندلــس فــي العــام 

10 – طارق ابن زياد وفاتح الأندلس 
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هر م في وصف الزَّ
َ
نظ

ُ
11 - الـزهــرياتِ: القصائد التي ت

12 – ابن قـــزمان: من أشهر شعراء الزجل في الأندلس

13 – قلعة أيوب: مدينة في شمال شرقي طليطلة، بناها أيوب بن حبيب 

اللخمــى، والــى الأندلــس الثانــي عــام 97 هـــ / 715 م .  / البســيط مدينــة فــي 

وسط الأندلس التاريخية 

14 – العجفاء: شاعرة أندلسية 

15 – تاجو: أطول نهر بالأندلس يصب في المحيط الأطل�سي

16 – الداخل: عبد الرحمان الداخل وصقر قريش – وادي الحجارة 

مدينة بالأندلس 

»فــي جنــة عاليــة قطوفهــا دانيــة«،  هنــا توظيــف للتعبيــر القرآنــي   –  17

والمعنــى أن ثمــار ومنــازل أهــل الأندلــس نزلــت مــن الجنــة، ولــم يبنهــا البشــر 

كغيرهــا مــن المنــازل لمــا فيهــا مــن جمــال يحبــس الأنفــاس .

18 – شال: المقصود به قصر الإمبراطور شارلكان، والذي بناه كغريم 

لقصر الحمراء فجاء مسخا بجانب هذا الأخير .

رَات: سلسلة جبلية بالأندلس
ْ

19 - البُـش

20 - يـحـي الـغــزال: يحيى بن الحكم الجياني الشاعر والسفير الأندل�سي 

الشهير / حاتم: الطائي الشاعر الجاهلي الشهير بجوده وبكرمه

21 - ياهو بن حَناني من أنبياء العهد القديم ورد ذكره في سفر الملوك / 

عـيـ�سى ابن مريم عليهما السلام  / الرخيم: العذب 

ـشـتـار: إلهة الحب والجمال عند البابليين / داوود النبي عليه 
َ
22 - عـ

السلام / الحكيم المقصود به هنا النبي سليمان الحكيم عليه السلام .
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لأجلك حبي

 أعبد ربي
ُ

ما عدت

عليكَ يمين السماء

في البدء قلي

متى وأين استودعتْ
فيك الطبيعة للجمال كل سرِّ

نعم أنا عاشق، نعم أنا مغرم

وعلى ملة الحلاج

أيا بعض بع�ضي

ويا كلّ كلي 01

ى لرب الورى
ّ
وأن

والذي ما كان ظلوما

ألا يكون بنو الإنس في الحسن

أندادا أو عدولا

أمَا أهدى إليك كل الجمال

وباقي الأنام

إله البهاء لهم لم يزور

وما صاغ في المقلتين

من الحسن لبا أو قشورا
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فكانوا بعيني مدافنا أو قبورا

ـبَـتْ فيك ِ
ّ
قل لي كيف رُك

ضحكة وبسمة خجولهْ
منها الجبال تخرُّ

وتهدى إليك السجّـود

 

***

ــقْـبلُ
ُ
فو الله متى أنت ت

فبحار من الطيوب

تخالط العنبر 

في بدني أنت لها تسكب

ــقْـبلُ
ُ
ووالله متى أنت ت

تعانقني رعشة لا تخمد إلا

بلثم الثغر والمبسم

ــقْـبلُ
ُ
و والله متى أنت ت

ففي نظري

يغدو الضريع شهدا وكوثرا 02

أمَا هو من راح رضابك

ينهل

ويغدو سواد عمري بك مقمرا
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أما أنت فيه مشكاة

ربي التي لا ولن تأفل

ــقْـبلُ
ُ
و والله متى أنت ت

تغدو صحارى أيامي

روضا مشرقا

أما هي من فيض جمالك تزهر

أما هي من فيض جمالك

كنخلة لمريم فينا ولنا

 تورق وتثمر

 

***

وآه على وجه لك

كخاتم اللازرد

بين الورى يتلألؤ

                      عليه خدان بلون التفاح الأحمر                 

ـبِـلُ
ْ
فأنى عليه أنا لا أقـ

فعذرا إلهي

ولا تقلي صبرا وتجملا

فأنا وحق البيت المقدس

رَمُ
ْ
عاشق ومُغ
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أما أنت فيه مشكاة

ربي التي لا ولن تأفل

ــقْـبلُ
ُ
و والله متى أنت ت

تغدو صحارى أيامي

روضا مشرقا

أما هي من فيض جمالك تزهر
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أما فيه عينان

كما البيان يا أحمد

ولقلبي أنا تسحرا

فدعني حبيبي 

لهذه العيون

وطوال عمري 

أبوس وألثم

فأنا ولأجلك

ما عدتُ لــلــه أعبد

فأنت ستبقى هنا

في فؤادي إلهي الأكبر

وكما في السماوات ربي

سيبقى هو الأجل والأعظم

 

***

أقول لعذالي دعوني

كصاحب المتدبر 03

في عشق حبي

أعيش فردا متوحدا 04

فحبيبي أنا لكل أدوائي
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شفاء وبلسم

أمَا من وجه الحبيب

تدلت عناقيد

الجمال كلحن الكمان المترنم

ومنها نبيذا وراحا

وخمرا أنا أعصر

وفيها يكون خلودي كمن يشرب

لدم المسيح ويأكل

من خبزه الأقدس

أما من وجهه زينا أعصر

ينير لقلبي كما الأشماس

تتسامي فوق الكواكب والأنجم

أقول لعذالي

لوموا الشموس التي سكبت في

عيوني وفي دروبي منه نجمهْ

ومن جماله في عيوني منه شعلهْ

فأصبحت أع�شي من فرط ما

نثرت في بصري وفي دربي

من نوره الأسمى
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***

أمَا حُـبّهُ في فؤادي

كما النجم إذ هوى

وما ظل قلبي بحبه أو غوى

أما حبي له من طلعة وجهه

وحي يوحى

فسبحان

من سواه أعجوبة الدنا

نور على نور إذا ما تدلى

حبيبي أنا أو تثنى

وبالله قل لي 

ـكَ في فؤادي ا حُـبُّ
َ
لـــ

بلسم لكل جراحي

أم تراه داء يعانقني

ويسمو فوف كل دواء

ويأبى لكل طلاق

ويأبى لكل فراق

أم تراني أنا الذي

ألفتُ عذاب غرامي
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وما عاد همي

منه شفائي أو برائي

 

***

أيا عين الغزال

أنا إذا لم أرك

يراودني إليك الحنين

وتجلدني الأشواق

وتصبح كل أيام عمري

كحال المسيح

على الصليب 

تمزقه السياط وتذبحه الأشواك  05

ويألفني البكاء

أيا عين الغزال

أنا إذا لم أراك

تتفتح في شراييني الجراح

ويأسرني فيها

الأ�سى والشقاء

فتغدو حياتي بدونكم

منافي وقفراء
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وما بها من هواء وماء

ويحييني فوقها

من بعد الفراق منك اللقاء

وهاكم فؤادي مزقوه أشلاء

أو أصلبوه على حربة الأعداء

إن كان هذا يدني 

ما بان بيننا وتناءى

 

***

ألا إن فضلك في الورى

كفضل لقدس 

به صلي طه بالأنبياء

ألا إن فضلك في الورى

كفضل الربيع أتى مزهرا

فيبدد وحشة الشتاء

فو الله لو يعتريك داء

وما له من براء

سوى في تقطيع شرياني

وسكب ما فيه من الدماء

فذاك وريدي أذبحه
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وأقدمه إليك فداء

وما كنتُ أرجو

مديحا منك أو ثناء

 

***

شرح بعض مصطلحات القصيدة   

ي يا سمعي و يا بصري «
ّ
01 – هنا اقتباس من الحلاج والذي يقول: »يا كلّ كل

02 –  الضريع: طعام أهل الجحيم

03 -  و 04: هنــا اســتحضار وتوظيــف لكتــاب الفيلســوف الأندل�ســي ابــن 

باجــة تدبيــر المتوحــد

05 –  هنــا توظيــف لقصــة حمــل الســيد المســيح للصليــب علــى ظهــره فــي 

طريق صلبه، وعلى رأسه تاج من الأشواك وكما جاء في الرواية الإنجيلية .
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عذرا أيتها المرأة العربية

عذرا أيتها المرأة العربية

فأنا أعشق سيدة أندلسية

يُقال بأن موطنها

غرناطة أو بلنسية

أو هي اليوم عادت 

اسبانية

ـقُ لها  ِ
ّ

أعَــش

فوق الألواح القرمزية

عبارات حبٍّ ندية

كما كان يفعل الملك الصغير

والخلائف من بني أميّة

***

عذرا أيتها المرأة العربية

فالحب ليس صفقة تجارية 

أعقدها 

لأجل القطع النقدية
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فالحب عطاء مني 

للمحبوب وهدية

عذرا أيتها المرأة العربية

فما أنتِ في نظري

نغمة القيثار الشجية

وحبيبتي الأندلسية

عندي نوبة زرياب

وعقود ماسية

متي أقبلت عليَّ

بضفائرها الذهبية

 ***

فعذرا أيتها المرأة العربية

فأنا لا أعشق 

محاجرك السوداء

ولا قصائدك النثرية 

ولا بوح العبارات الغزلية

المنسابة حلفي كسحابة

مطر شـتوية
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فعذرا أيتها المرأة العربية

فأنا لا أعشق 

ملامحك الشرقية

فأنا رجل

يعشق امرأة اسبانية

وقيثارة اسبانية

ورقصة اسبانية

وأينما تكون ألبي النداء
َ
يا أخـيّـة

وما سواها 

في نظري توأم 

للتماثيل الحجرية
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 غـــيـــمــة 
ُ

لـــو كـــنــت

في البحر البسيط 

                  كــنــتُ ســأنـــزل فـي أربـاض أنــدلــ�سي
ً
لو كــنـــتُ غــيــمة َ في الأنــحاء مـاطـــرة

ــ�سي 01
ُ
ـن

ُ
ــشـق الفؤاد هــي دَيــري هي ك أرض الــهـــوى وهــي لــلــحــب موطــنــــــــهُ                    عِـ

لو كــنــتُ غـــيــمة َ في الأنـحاء ماطــــرة ً                   كــنــتُ ســأبعـــث لـلــزهـــراء لا الـورس 02

كــنــتُ ســأبــعـــث لــلـــرايات فـي فـــــدنِ                   الحمراء خـفـاقة ً في الجـــنـــد والــحــــــــــــرس 

ــسَـس 
ُ
غوي معــشـــــــــــــر القـ

ُ
ـغــوي الإمام وت

ُ
بـــيـــضــاءَ غـــاوية في الحـــسـن جـاريةٍ                  تـ

ـرَس 03
ُ
من فــــوقـــها جــبـل العــروس غـــازلــها                  من تــحــتها جَـرَتِ الأشـــــــــــعار في الطـ

ق أندل�سي
ْ

ـلهـمــتي، في عِــش
ُ
إنّ َ الســــعــــادة لـــي فـــي قــول قـــافـيةٍ                   في حُــبِّ مـ

س
َ
بـ
َ
ــعــــــــــــــلـــة القـ

ُ
لو كـــنــتُ نـــجمة َ في الجـــوزاء مشـرقة                   نـــوري إليها وأهـــدي ش

ـؤُس
ُ
لو كــــنـــتُ زنـــبـقة ً في الروض عاشـقة                   مني العَـــبـيــر وعطرُ الـورد في الكـ

ــيتُ لــــلـــيـــلاتي مـــــــــع العَــسَــس ِـ لو كـــنـــتُ في زمــن ريـــحــــــــــانـــة الدولِ                  كـنتُ أبـ

ــدي لها قــبــلة كـــشـــــــــعـــلــة القـــبـــس
ْ
أعُــدُّ  الثـــوانــــي لــكي ألـــتـــقي قـمــــري                  أهـ

ـلُّ كــعـــاشــــــــــق ومــخـــــــــــــــتــلــس 
ُ
ــم نافـــدة ً                 مـــنــهـا أطــ

ْ
أدعــــو الزمــان كـما في الحُـلــ

ــر الجــمــيـل في طِـرَ�سي 04
َ
ــتْ                   من ذلـــك الوطـ

َ
 سُـرقـ

ً
لـــيـــت الــزمانَ يـــجـود لحـظة
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غوي معــشـــــــــــــر القـ

ُ
ـغــوي الإمام وت

ُ
بـــيـــضــاءَ غـــاوية في الحـــسـن جـاريةٍ                  تـ

ـرَس 03
ُ
من فــــوقـــها جــبـل العــروس غـــازلــها                  من تــحــتها جَـرَتِ الأشـــــــــــعار في الطـ

ق أندل�سي
ْ

ـلهـمــتي، في عِــش
ُ
إنّ َ الســــعــــادة لـــي فـــي قــول قـــافـيةٍ                   في حُــبِّ مـ

س
َ
بـ
َ
ــعــــــــــــــلـــة القـ

ُ
لو كـــنــتُ نـــجمة َ في الجـــوزاء مشـرقة                   نـــوري إليها وأهـــدي ش

ـؤُس
ُ
لو كــــنـــتُ زنـــبـقة ً في الروض عاشـقة                   مني العَـــبـيــر وعطرُ الـورد في الكـ

ــيتُ لــــلـــيـــلاتي مـــــــــع العَــسَــس ِـ لو كـــنـــتُ في زمــن ريـــحــــــــــانـــة الدولِ                  كـنتُ أبـ

ــدي لها قــبــلة كـــشـــــــــعـــلــة القـــبـــس
ْ
أعُــدُّ  الثـــوانــــي لــكي ألـــتـــقي قـمــــري                  أهـ

ـلُّ كــعـــاشــــــــــق ومــخـــــــــــــــتــلــس 
ُ
ــم نافـــدة ً                 مـــنــهـا أطــ

ْ
أدعــــو الزمــان كـما في الحُـلــ

ــر الجــمــيـل في طِـرَ�سي 04
َ
ــتْ                   من ذلـــك الوطـ

َ
 سُـرقـ

ً
لـــيـــت الــزمانَ يـــجـود لحـظة
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01 – لئــن كان الله لا يقســم بالجــوار الكنــس، فشــعري يقســم بالكنــس والتــي 

هــي أندل�ســي .  

02 – الزهــراء: مدينــة الزهــراء الأميريــة بقرطبــة  -  الــورس: نــوع مــن الزهــور 

ــرَس: الورق 
ُ
03 – الطــ

04 - الطِرَس: الكتاب أو الصحيفة .
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لن تسرقوا شعلة الأنوار مني

في البحر البسيط    

صــادروا دوح أقـــــمـــاري وأفـــنــــانــي 01 
ُ
لــن تســرقــوا شــعــلة الأنــوار مـنـي ولــن                    تــ

ٍ وفــــنـــــجـــــــــــــــــــــان
ّ

أنــا الــــنـــبـــيُ ومـــا ســـــــــــــــــــــوايَ بُــهــــتــــان                  وتــــــــــــــــــــــــوأم قـــارئ كــــف

 مــن صـــنـع ديّــــــــــان
ً
ــــمــوا ريــشــة

ّ
حــط

ُ
لــن تــسـرقــوا نـــفـحـة الإبـداع مـنـي ولـن                  تـ

ـكِ حــكــــمـــة ووجْـــدان 02 
ْ
ـــبــاء مــن أيـ

ْ
مــنـهــا لـنــا ومـــضـــة مـن آل يــقـــضــان                  أنـ

ـان 03 
َّ
ـنـ
َ
ــقـــيـــم فــــــــي راحــتــيــنــا روح فــ

ُ
ــان                  تـ

ّ
بـــهـا أعــــود ورب الـــــكـــــــــــون ســـــيـ

لـــن تـــســـرقــــوا مـــرة أخـــرى لأيــــامـي                 مــا دام نــبــض دمـي يــســرى بـشـريـاني

لــن تــرفــعـــوا فـــوق أجـــســـادي لأعـلام                   لــن تــرقــصــوا كـــضـبـاع فـوف أبــــــــــــدانــي

لـــن تــشــربوا كأس نخـب فـوق جُـسمـاني                   لــــــــــــــــــــــــن تــرفـــعــوا رايــة نــصـــــــــــــــر بــمــيـــــــــــداني

جْلـوا الــزنــابــق عـــن باحات أغــصـــــــــــاني
ُ
لــن تــســرقــوا الناي مـني بالــتـمـني ولـن                   تـ

لن تخمدوا الشمس لا، لن تطـفؤوا الأنـجـم                     لـــن تــســكــتــوا البحـر أو هــديـر وديـانـي   

ـدَمَ الربـــيــع مـن ثان
ْ
لـــن تــطردوا وتــر القــيــثــار من مهجـتي                  لـــن تــمــنــعــوا مَـقـ

لــن تـــمــنـعـوا الـطــيـر من إنـشـاد نـوبات                  يــــشــدو بــــويــل أو فـــي ظـــــل بـســـــــــــتان 

لـــن تـــطـــردوا مـــني طـــيــفــا لــحــسّان                 لـــن تــحـــبــسـوا عــنــي وحــيـــــــا مـن الجان 04

ـسكــتــوا عــاشــــــــقــا أو قــلــــــــــــــــــب ولهان
ُ
لـــن تــحــبــسـوا العــطـر أو شـذا لـريحـان                    لـــن تـ

لــن تـــنـــزعــوا الحب من فــؤاد عــشـقان                 لــن تــبــذوا الــغـــلَّ فـي جَــنــــــــــانِ هـــيـمـان

ان                    لـــن تـــسجنوا الغــيـث في أجـواف خــزان 05 
ّ
ـزن في دارات سجـ

ُ
لـــن تــحـــبــسوا الم
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ُ
لــن تــســرقــوا الناي مـني بالــتـمـني ولـن                   تـ

لن تخمدوا الشمس لا، لن تطـفؤوا الأنـجـم                     لـــن تــســكــتــوا البحـر أو هــديـر وديـانـي   

ـدَمَ الربـــيــع مـن ثان
ْ
لـــن تــطردوا وتــر القــيــثــار من مهجـتي                  لـــن تــمــنــعــوا مَـقـ

لــن تـــمــنـعـوا الـطــيـر من إنـشـاد نـوبات                  يــــشــدو بــــويــل أو فـــي ظـــــل بـســـــــــــتان 

لـــن تـــطـــردوا مـــني طـــيــفــا لــحــسّان                 لـــن تــحـــبــسـوا عــنــي وحــيـــــــا مـن الجان 04

ـسكــتــوا عــاشــــــــقــا أو قــلــــــــــــــــــب ولهان
ُ
لـــن تــحــبــسـوا العــطـر أو شـذا لـريحـان                    لـــن تـ

لــن تـــنـــزعــوا الحب من فــؤاد عــشـقان                 لــن تــبــذوا الــغـــلَّ فـي جَــنــــــــــانِ هـــيـمـان

ان                    لـــن تـــسجنوا الغــيـث في أجـواف خــزان 05 
ّ
ـزن في دارات سجـ

ُ
لـــن تــحـــبــسوا الم
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ـدّوس لأكــــــــوان  
ُ
 عــن الـدوران                 فــــيـــهــا ســــرى أمـــر قـ

ً
لــن تـــوقـــفـــوا نــجـــمـــة

ــمدان                    مــنّـا الــسـلام كـــمــا فـي شــرع رُهـــبــان
ُ
ردوا الـــســـكـاكـــيــن في جـوفٍ لـغ

ـكٍ وأجـــفـــان
ْ
ــــلـ

ُ
مــنّـا الــســــلام عــــلى ركــــبٍ وركــــبـانٍ                  مــنّـا الــســـلام عـــلـى ف

ــزحٍ هـــيــهــات مــــحـــوٍ لــه                  مــن صــفــحة الـكـون أو تــبــديــل ألــــــــوان 06           
ُ
هـــا إنّ ذا قـ

ـبـــــران 07 
ُ
لــن تـــســـرقــوا بــردة الـنـــبـوة مـني ولا                    روحـا تـعـانــقــنــي مـن نـــســــــــــل جـ

لــلــبــحــــر رائـحـة مــن فـــصّ مـــرجــان                  فــاحــت عــلى صـــفــحــة مــاءٍ وشـــــــــــطــآن 

تــفــشـي الدروب إذا ما سرت بـيـن الـورى                   شـــذا قــــواريــــر عـــطـــر لابن قـــزمـــــــــان 08

 مـن لـــثـــم شطآن                    لــن تــمــنــعـــوا الأع�شى مــن نظـJم ديـوان 09 
ً
لــن تــمـــنـعــــوا موجـة

لــن تــمــنــعــوا راهـــبــا من حمل صـلـبان                   لــلــنــاس يــدعــــو بـحُــســنـى أو بإحســـــان 

لــن تــحـــبـسوا الـدّر فـي خــيــطـان دخـان                    لــن تــحـــبـسـوا الحُـرَّ فــي باحـات إيــوان 

ـبْــر أو عـــرش لــســلـطـــــــان  ه الـتِـ
ّ
لـــن تــشــتــروا مــنـه الــهــوى ووجــدانـا                  مـا هــمــ

مــثــل الــدّنــا الــلــؤلــؤ فـي عــيـــنــه فـان                  يَــبــلى كـــمــا تــبــلى مــاســــــات تـــيـــجــان

ـــان                 ما دمـتُ في الأرض أسـعى ســعـي مـيــزان  
ّ
ــهـ
ُ
ـخدع الــروح فــي زيـوف كـ

ُ
لـــن تـ

ــبــان 10
ْ
غــيــري لــصــيــق، زياد وابـن ســفــيــان                   حُــرّ صــــريــح أنـــا من صــلب عِـقـ

لـــن تـــســرقـوا الحـكـمة من فـيـه لـقــمـان                 ولـــــــن تــحـــوزوا مــــقـــامــات لـــخــــلان 11 

ـرْيَـان 12 
ُ
ـدَان                  لـــن تـــــقــبــروا ديــر قـــداسٍ لــسـ

ْ
ـلـ لـــن تـهـدمـوا هــيــكــل تــقــوى لــكِـ

ــــــــــــان 13
َ
ـرْفـ لــن تــطــفــئــوا الـنــيــريـن، كـان ما كـان                   أو لـــــلـــذي قــــــوتــه أســـفــار عِـ

ـــدّرتْ كــــــــــــــــــل بــحـــــســــبــــــــــــــــان
ُ
لـــن تـســلـبـوا الــقــمــر الــمــنــيــر أوزان                مـــنــازلٍ قـ
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ـيــان 14
ْ
ـنـ
ُ
لـــن تـشـنــقــوا الحرف أو ســـيـلا لـبـركان                  لــن تـوقــفــوا خــوفــو عن رفـــع بـ

ـعــدمــوا النرجس فـي ثـغـر بسـتـان                   لـن تـســلـبـوا رونــق حــســنٍ لــصـــبــيـــــــــــــــان  
َ
لـــن تـ

لــن تــقـــطـــفـــوا ثـــمــرة تـــيـن ورمـــــــــــان                  مـــن أرض عـــلـــيــــاء وروض رضـــوان

لـن تــقــبــروا مــنــتـهــي أمـال نــيــــسـان                 مــركـــوزُ أمْــــر لــهــا فــي كــل إنــــســــــــــــــــان

لـن تـبــعــثـوا الـلـيـل في مــروج شــيــبـان                  لن تـحصــدوا المجـد من أضـغــاث وســنـان

لـــن تــســرقــوا كِـسْــرة خـبـزي وألـبـانـي              لـــن تــكــــســـروا جـــرّة مــاءٍ لـــولـــــــــــــدانــي

لـــن تــســرقــوا جــولة الــتـاريخ مـني ولا                  مـســتــقـــبــلا زاهــيــا وعــالــيـا الــشـــان

لا، لـــن تــكــونـوا كـوابــيــسـا بـأحــلامـي                 لــن تــنــزعــــوا مــنــي جَــذوة نــيـــــــــــــــــــرانـي

ري في ركــب غــلـمـان    
ْ
لـــن تــعــرضوا لوحـتـي فـي سـوق قـيّــان                   لــن تـحـشــدوا سِـفـ

 إن جـئــتُ وديــان                  لــن تــغــرقــوا جــنــتي فـي وحـل طـوفــــــــان
ً
لـــن تـخـنــقــوا نــســمة

ـهـو بـحــمــرائـــي، وسَـــرْحِ غــزلانــي 15 
ّ
ــل
َ
لـــن تـخـنــقــوا رقصة مــاري وجـــيــطـان                 ت

ـلقِـي على مــسـمـعـي إكـلـيــلَ »سَـوسَان«
ُ
لـن تــحــرمــوا مُـقــلـتـي من فـرحة العــيـد                  تـ

ــرْز فــــســتـان
َ
 مــن لـبــس قــفــطـان                 بــه وشِــيّ كـــمـــا فــي طـ

ً
لــن تـمـنـعــوا ربــوة

ـــبـاهـي بــورد الـمــبــسـم الـقـان 
ُ
رود يُــبــاهــي عـــلـــــــــــــى خــــدود غــــيــــــــــــــــــداء                   سَــارتْ ت

ــيــــــــــان 
ْ
 مـــــــــــن أحـرفٍ حُــبـلـى بـعُـــقـ

َ
لن تـحـجــبــوا صفــحـة السـماء عــنـي ولا                   مــشــكـاة

ـان  
َ
ــيــعـ لا، لن تحشروا الروح في مـطـبـق سـجّـان                   لا، لن تـكــونـوا لـهـا ظــلــمـــــــــاء قِـ

ـسْت قربـــــــــــــان
َ
لـن تـحرقــوا دوحــة الإكـــســـيــر والـبــان                     لـن تحرقــوا مـهــجــتــي في طـ

ــــحـــوزوا مــفــاتـــيـــحــا لــريّــــــــــــــــــــان
َ
لـــن أشــتـــري مــنـكـمُ صكــوك غـــفــران                  ولــن ت

175سمير خلف الله

ـيــان 14
ْ
ـنـ
ُ
لـــن تـشـنــقــوا الحرف أو ســـيـلا لـبـركان                  لــن تـوقــفــوا خــوفــو عن رفـــع بـ

ـعــدمــوا النرجس فـي ثـغـر بسـتـان                   لـن تـســلـبـوا رونــق حــســنٍ لــصـــبــيـــــــــــــــان  
َ
لـــن تـ

لــن تــقـــطـــفـــوا ثـــمــرة تـــيـن ورمـــــــــــان                  مـــن أرض عـــلـــيــــاء وروض رضـــوان

لـن تــقــبــروا مــنــتـهــي أمـال نــيــــسـان                 مــركـــوزُ أمْــــر لــهــا فــي كــل إنــــســــــــــــــــان

لـن تـبــعــثـوا الـلـيـل في مــروج شــيــبـان                  لن تـحصــدوا المجـد من أضـغــاث وســنـان

لـــن تــســرقــوا كِـسْــرة خـبـزي وألـبـانـي              لـــن تــكــــســـروا جـــرّة مــاءٍ لـــولـــــــــــــدانــي

لـــن تــســرقــوا جــولة الــتـاريخ مـني ولا                  مـســتــقـــبــلا زاهــيــا وعــالــيـا الــشـــان

لا، لـــن تــكــونـوا كـوابــيــسـا بـأحــلامـي                 لــن تــنــزعــــوا مــنــي جَــذوة نــيـــــــــــــــــــرانـي

ري في ركــب غــلـمـان    
ْ
لـــن تــعــرضوا لوحـتـي فـي سـوق قـيّــان                   لــن تـحـشــدوا سِـفـ

 إن جـئــتُ وديــان                  لــن تــغــرقــوا جــنــتي فـي وحـل طـوفــــــــان
ً
لـــن تـخـنــقــوا نــســمة

ـهـو بـحــمــرائـــي، وسَـــرْحِ غــزلانــي 15 
ّ
ــل
َ
لـــن تـخـنــقــوا رقصة مــاري وجـــيــطـان                 ت

ـلقِـي على مــسـمـعـي إكـلـيــلَ »سَـوسَان«
ُ
لـن تــحــرمــوا مُـقــلـتـي من فـرحة العــيـد                  تـ

ــرْز فــــســتـان
َ
 مــن لـبــس قــفــطـان                 بــه وشِــيّ كـــمـــا فــي طـ

ً
لــن تـمـنـعــوا ربــوة

ـــبـاهـي بــورد الـمــبــسـم الـقـان 
ُ
رود يُــبــاهــي عـــلـــــــــــــى خــــدود غــــيــــــــــــــــــداء                   سَــارتْ ت

ــيــــــــــان 
ْ
 مـــــــــــن أحـرفٍ حُــبـلـى بـعُـــقـ

َ
لن تـحـجــبــوا صفــحـة السـماء عــنـي ولا                   مــشــكـاة

ـان  
َ
ــيــعـ لا، لن تحشروا الروح في مـطـبـق سـجّـان                   لا، لن تـكــونـوا لـهـا ظــلــمـــــــــاء قِـ

ـسْت قربـــــــــــــان
َ
لـن تـحرقــوا دوحــة الإكـــســـيــر والـبــان                     لـن تحرقــوا مـهــجــتــي في طـ

ــــحـــوزوا مــفــاتـــيـــحــا لــريّــــــــــــــــــــان
َ
لـــن أشــتـــري مــنـكـمُ صكــوك غـــفــران                  ولــن ت
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ــســــــــــــــــــران
ُ
ـــبـــز خ

ُ
أغـــ�شى الطـــوى وأبــيـــتُ الليل جــوعـان                     ولــن تــــروم الأيـــــــــــــــــــادي خـ

ــيــــــــــــــــان 
ْ
أطــوى الــفــيــافي وأقـ�ضي العــمـر ظـمآن                    ولـــــــــــــــــــن أعــانــــــــــق كـــاســــــــــــــاتٍ لــعُـــمـ

ـــــــاني 16
َ
لا أبــــتــغـــــي درهــمــا أو مـــنــح ذكـــــــران                  فــالــلــه كـهـفــي ويـــبـقــى لي هـو الغ

ــــــــــي ســـلـــيـــل بَـــنِــي مـــــــــــــاء وأطــــيــــــــــان
ّ
ـقُـلْ                  إنـ

َ
إن تــســــألـــوا أرحـــام الأرض عـني ت

ـل ألــوانـي                   فــتــحــت جــلــدي تـــقــيــم روح إنـــســـــــــــــان
ّ
ـك

َ
مــهــمــا يكنْ معــدنـي، أو ش

ـان 17  
َ
ـطـ

ْ
حـ

َ
ـلـق بـــيــن نـســــل ذبْــيَــان                   أو بــيــن نـــســلٍ لـعـــــدنــــان وقـ

َ
لا فرق في الخ

 مــثــل الــذي فــي فــك أســنـان
ُّ

ــف
َ
ـصْــط

َ
يــــا حــــــبـــذا لــــــــــــو نـــرى دُورا لأديـــــــــــان                   تـ

ــوز لي شـان                  فـــي كــل يــوم أرمـــي طــرف نــقـــصـــــــان 
ُ
ـحـ

َ
ي كــمــــا الــرب لــن يـ

ّ
إنـ

يّـــان 18 ِـ نــدّ الــشـــهــاب أنــا والــنــــجــــــــم بَـدران                   نــدّ الـــــزخــارف فــــي أبـــــراج جـــ

ــف حـــــــدّ لــبــلـدان 
ُ
ـــقـ

ْ
كـل الــدنـــا لــــي أنـــا بــــيـــت وأوطـــــــــــــان                  مــهـــمــا عــلــتْ أســ

ـــــــمْــــــــــران 19 مـرحـى هــنـا مـــنـــزل بــــوذا ويــــونـــان                    دار لإيـــــــزيـــــــس أو لآل عِـ

مـرحـى بــإصــحــاحِ إنــجـــيــــلٍ وقــــرآن                   مـرحـى بــأســـــفـــارِ تـــوراةٍ ويُـــهـــدَان 

مـرحـى بــمــعــبــد هــنـــدوس ورومــــان                   مـرحـى بـــدارات نــــيـــرانٍ لـــســاســـان 20

مـرحـى بــمــن جاء من دلــفي رسول لـنـا                  مــنــه ســـرتْ نــــفــــخـــة روحٍ لأبـــــــــــــدان  

ــــــــــــان 
ّ
مــرحـى بــبـــيــتـي بــكــل فـــجــر إبــداع                  يهـوى على الــجـهـل مــثــل فــأس دف

ـدٍ وابــــن حـــيّـــان 21
ْ

لــن أرتـــ�ضي غــيــرهم أهــلا وجــيــرانـا                  مــولــى أنــــا لابن رش

ــــدُدْ بـــهــــــــــــــــــم أزر مــــلـــةٍ وإيــــمـــــــــــان
ْ

ـتَ ألـــبــاب وأذهـان                  أش
ْ
ـنـ يــســقـــون لــي بِـ

ــصْـــبــاح وقـــنــديــل                  بَــرْق يُـــواري ديــاجــيـــرا بــــأجـــــنَــاني لي شــمــعــدان ومِـ
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ــســــــــــــــــــران
ُ
ـــبـــز خ

ُ
أغـــ�شى الطـــوى وأبــيـــتُ الليل جــوعـان                     ولــن تــــروم الأيـــــــــــــــــــادي خـ

ــيــــــــــــــــان 
ْ
أطــوى الــفــيــافي وأقـ�ضي العــمـر ظـمآن                    ولـــــــــــــــــــن أعــانــــــــــق كـــاســــــــــــــاتٍ لــعُـــمـ

ـــــــاني 16
َ
لا أبــــتــغـــــي درهــمــا أو مـــنــح ذكـــــــران                  فــالــلــه كـهـفــي ويـــبـقــى لي هـو الغ

ــــــــــي ســـلـــيـــل بَـــنِــي مـــــــــــــاء وأطــــيــــــــــان
ّ
ـقُـلْ                  إنـ

َ
إن تــســــألـــوا أرحـــام الأرض عـني ت

ـل ألــوانـي                   فــتــحــت جــلــدي تـــقــيــم روح إنـــســـــــــــــان
ّ
ـك

َ
مــهــمــا يكنْ معــدنـي، أو ش

ـان 17  
َ
ـطـ

ْ
حـ

َ
ـلـق بـــيــن نـســــل ذبْــيَــان                   أو بــيــن نـــســلٍ لـعـــــدنــــان وقـ

َ
لا فرق في الخ

 مــثــل الــذي فــي فــك أســنـان
ُّ

ــف
َ
ـصْــط

َ
يــــا حــــــبـــذا لــــــــــــو نـــرى دُورا لأديـــــــــــان                   تـ

ــوز لي شـان                  فـــي كــل يــوم أرمـــي طــرف نــقـــصـــــــان 
ُ
ـحـ

َ
ي كــمــــا الــرب لــن يـ

ّ
إنـ

يّـــان 18 ِـ نــدّ الــشـــهــاب أنــا والــنــــجــــــــم بَـدران                   نــدّ الـــــزخــارف فــــي أبـــــراج جـــ

ــف حـــــــدّ لــبــلـدان 
ُ
ـــقـ

ْ
كـل الــدنـــا لــــي أنـــا بــــيـــت وأوطـــــــــــــان                  مــهـــمــا عــلــتْ أســ

ـــــــمْــــــــــران 19 مـرحـى هــنـا مـــنـــزل بــــوذا ويــــونـــان                    دار لإيـــــــزيـــــــس أو لآل عِـ

مـرحـى بــإصــحــاحِ إنــجـــيــــلٍ وقــــرآن                   مـرحـى بــأســـــفـــارِ تـــوراةٍ ويُـــهـــدَان 

مـرحـى بــمــعــبــد هــنـــدوس ورومــــان                   مـرحـى بـــدارات نــــيـــرانٍ لـــســاســـان 20

مـرحـى بــمــن جاء من دلــفي رسول لـنـا                  مــنــه ســـرتْ نــــفــــخـــة روحٍ لأبـــــــــــــدان  

ــــــــــــان 
ّ
مــرحـى بــبـــيــتـي بــكــل فـــجــر إبــداع                  يهـوى على الــجـهـل مــثــل فــأس دف

ـدٍ وابــــن حـــيّـــان 21
ْ

لــن أرتـــ�ضي غــيــرهم أهــلا وجــيــرانـا                  مــولــى أنــــا لابن رش

ــــدُدْ بـــهــــــــــــــــــم أزر مــــلـــةٍ وإيــــمـــــــــــان
ْ

ـتَ ألـــبــاب وأذهـان                  أش
ْ
ـنـ يــســقـــون لــي بِـ

ــصْـــبــاح وقـــنــديــل                  بَــرْق يُـــواري ديــاجــيـــرا بــــأجـــــنَــاني لي شــمــعــدان ومِـ
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أعْـــلــي بــيــارق كــــــالــي أو ســـلــيـــمـــــــــان                   فـــيــــهــا لـــنــا بــلــــــســـــــــــــم داءٍ وأدران 22

ـةٍ تــســعــــى وثــعــــبــان لا بـــارك الــــرب فــي أنـــيــــاب ذؤبـــــان                   أو فـي بُــنَى حَـيَّ

سـحــقــا متى أمـــ�سى جَـمْـع الـغــرانــيـــــــــــــق                     أعــوان في مـجــلــس الــشـــورى لأعـــيــــان

لا، لـن تــكــونـوا صـراطــا لي ومـــيــزانا                   لا، لـــن تــكــونــوا بـبــيــتي صــدر أركـــان   

ــقـــتُ بـــحــــــــــــر خـــيــالات لــفـــتـــيـــــــان 
ّ
لا لـن تــكــونــوا ســفــيــنــا لــي وربّــانــــــــا                  طـل

ــى لــهــلــكـــــــان 
َ
ـوبـ

ُ
ـــأي لــكـــمْ عــنـــــــــــه طــ

َ
لا، لـــن تــكــونــوا جــنــاحـيـن لحــيــــران                  ن

عــمــان
ُ
ـبّـي كــمــا شـــريـان نـ

ُ
لـ ديـني الهــوى مـــا لـــه سِـــرّ وكـــتـــمــان                  يــســرى بِـ

هــــا إنــه الـبـــحـــــرُ أو وجــــه لــولــــــــدانٍ                   يَــحْـدى قـــــوافـــل أشـــعـــاري وأوزانـــي 23 

ـســبــي فـــؤادي كـــمـــا لــو كــان إدمانَ                  أو عـــشـــق غـــيـــداء في قـــلـــب شــبّـــان
َ
يـ

يــغــدو سعــيـــدا كــمــا الطاووس نــشوان                    ســكــيــنـة ً أيْــنَــعـــتْ فـي روح حــــــــــــيـــــــــــــــران 

ــدَا يــســمـو على الدانـي
َ
هُور غـ

َّ
مــنــه تــلاشـــــت ضــــــلالات لـــعُــــدوان                   مــثـل الطـ

ـدى الدنـا دوحــات ألــحـان 24
ْ
يــغــدو كــمــا جـــســـد الــمـــنـــدول ملآن                   بالــحـــب، يُــهـ

ــــلــبّـــي نــداء ســحــر سُـلــــــــوان
ُ
تــغـــدو طــيــور الـــمَــنّ ســـرب عُــبْـــدان                 جــاءت تـ

ــــــــوران 25
ُ
ــر فــي أربـــاض حـ  في ديـر ســـمـعـان                  أو حــبــة الـــبُّ

ً
ـلة

ْ
لــن تــمـــنــعـــوا نـخ

أو بـــلـبــلا شــــاديـــــــــا أو طـــيـــر سُـــمّــــــــان                     فـي الغــاب، أو شاعرا في حــضــرة الخان  26

ــــوا نــــــــــــــــــــداء ربّ نـــــاثـــان                  أو لــلــذي قــد قــضـــى نـــحــبــا بـعـــيـدان 27 ــبُّ
َ
مـــن أن يُــــلـ

ـلِـي الــجــحــيـم كـمـا أمْــر لإســـبـان 28
ْ
لا، لــن تــكـونــوا لهم مـحـــاكـمـا وديـوان                يُــصـ

هــتــــــــان
ُ
ـوا ريــش عـــنــقـاء وإن دَانَ                أمــر الــزمــان لـكـم، مــــــــــــن جــور بـ

ُ
ـتِــفـ

ْ
ـنـ
َ
لـــن تـ
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أعْـــلــي بــيــارق كــــــالــي أو ســـلــيـــمـــــــــان                   فـــيــــهــا لـــنــا بــلــــــســـــــــــــم داءٍ وأدران 22

ـةٍ تــســعــــى وثــعــــبــان لا بـــارك الــــرب فــي أنـــيــــاب ذؤبـــــان                   أو فـي بُــنَى حَـيَّ

سـحــقــا متى أمـــ�سى جَـمْـع الـغــرانــيـــــــــــــق                     أعــوان في مـجــلــس الــشـــورى لأعـــيــــان

لا، لـن تــكــونـوا صـراطــا لي ومـــيــزانا                   لا، لـــن تــكــونــوا بـبــيــتي صــدر أركـــان   

ــقـــتُ بـــحــــــــــــر خـــيــالات لــفـــتـــيـــــــان 
ّ
لا لـن تــكــونــوا ســفــيــنــا لــي وربّــانــــــــا                  طـل

ــى لــهــلــكـــــــان 
َ
ـوبـ

ُ
ـــأي لــكـــمْ عــنـــــــــــه طــ

َ
لا، لـــن تــكــونــوا جــنــاحـيـن لحــيــــران                  ن

عــمــان
ُ
ـبّـي كــمــا شـــريـان نـ

ُ
لـ ديـني الهــوى مـــا لـــه سِـــرّ وكـــتـــمــان                  يــســرى بِـ

هــــا إنــه الـبـــحـــــرُ أو وجــــه لــولــــــــدانٍ                   يَــحْـدى قـــــوافـــل أشـــعـــاري وأوزانـــي 23 

ـســبــي فـــؤادي كـــمـــا لــو كــان إدمانَ                  أو عـــشـــق غـــيـــداء في قـــلـــب شــبّـــان
َ
يـ

يــغــدو سعــيـــدا كــمــا الطاووس نــشوان                    ســكــيــنـة ً أيْــنَــعـــتْ فـي روح حــــــــــــيـــــــــــــــران 

ــدَا يــســمـو على الدانـي
َ
هُور غـ

َّ
مــنــه تــلاشـــــت ضــــــلالات لـــعُــــدوان                   مــثـل الطـ

ـدى الدنـا دوحــات ألــحـان 24
ْ
يــغــدو كــمــا جـــســـد الــمـــنـــدول ملآن                   بالــحـــب، يُــهـ

ــــلــبّـــي نــداء ســحــر سُـلــــــــوان
ُ
تــغـــدو طــيــور الـــمَــنّ ســـرب عُــبْـــدان                 جــاءت تـ

ــــــــوران 25
ُ
ــر فــي أربـــاض حـ  في ديـر ســـمـعـان                  أو حــبــة الـــبُّ

ً
ـلة

ْ
لــن تــمـــنــعـــوا نـخ

أو بـــلـبــلا شــــاديـــــــــا أو طـــيـــر سُـــمّــــــــان                     فـي الغــاب، أو شاعرا في حــضــرة الخان  26

ــــوا نــــــــــــــــــــداء ربّ نـــــاثـــان                  أو لــلــذي قــد قــضـــى نـــحــبــا بـعـــيـدان 27 ــبُّ
َ
مـــن أن يُــــلـ

ـلِـي الــجــحــيـم كـمـا أمْــر لإســـبـان 28
ْ
لا، لــن تــكـونــوا لهم مـحـــاكـمـا وديـوان                يُــصـ

هــتــــــــان
ُ
ـوا ريــش عـــنــقـاء وإن دَانَ                أمــر الــزمــان لـكـم، مــــــــــــن جــور بـ

ُ
ـتِــفـ

ْ
ـنـ
َ
لـــن تـ
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ـنَى ن�سيٍ ونســيــان
َ
ى فـي ثـ

َ
غــدا ســـــيــغـــدو أبـــــا جــهــلٍ وهــامــــان                  يُــمـــســـى بِــل

ـــوّان                  أو ضَـــرَّ لـــلـمـصـــطـفى تـكــذيــب عُـربان
َ
ـت خ

ْ
ـعـ

َ
مــا ضــرّ عــيــ�سى المسيح نـ

ــتَ وأشــــطـان                 وابْــنِــي ســدودا لـذي الــقــــــرنــيــن يـا بـان ! ؟
ْ
ــقْ حـــبـالا كــمــا شِــئـ

ّ
عَـلـ

ـيــبــان صَـادرْ بـهــا قـــادم الأيــام، مــســتــقــبــل                 الإنــسـان، وانـفـي لهـــــــــا مــفـــتـاح بِـ

ـــــــــانُ                  فـالـمــجــد نـســل الـوغـي وفــتــك نِـيــبَــان 29  
ّ
ـري ســــؤدُدا تِــبْـــر ورن

َ
ـــتـ

ْ
ــش

َ
لـــن يــ

ــصـــيــحـــوا كـــمــا بــوقٍ وطــنّـان
َ
ـة بــدفـــع أثـــمـــان                  أو أنْ ت

َ
ـعـ

ْ
لــن تــشــتـــروا رفـ

ـصْــيَـان   لا لــن تــحـــوزوا لــهـا شِــبـــرا وفـــدّانـــا                  إقـــدامــكــم زفـــرة فــي صـــدر خِـ

 حَــمْـــــدان 30 
َ
لـن تــســرقـوا الحـجـر الأســود مـنـي ولـن                   يــأتي الـحــجــيــج إلـى كــعــبــة

لــن تـجـعـلـوا الـبُــشــرى تـخـطئ عـنـواني                 مــخـــتــومـــة مـــن ثــــنـي مُـــبْـدٍ لأكـــــــــوان

لن تـســلبـوا القـبـر مني لا، ولن تــجعـلـوا                    الأرضــيــن لا تـحــتــــــــــــــــــــفي غــدا بــجــثـمـــــــــانـي 

 فــــوق أكـــفــانـي 
ُّ
ــط

ُ
ـخ

َ
ــــبــلــة مــنــهــا وأحـــضـــــــــــــــــــان                  أهـــلا وســـهــلا تـ

ُ
ولــي أنــا قـ

ان                 أو تــســــقــه مـــاء ورد يـــوم تــلـــقــــــــــــــــــــــانـي 
َ
ــنـ
ْ
ـســقــى لـلحدي بــحــبٍ، أو بــتِــحـ

َ
تـ

 لـــلأســى أو بــــيــــتَ أحـــــــزان
ً
تـــغــــدو الـقــبـــور ثــريـــات بـــمـــيــــــــــــــدان                  لا حـــفـــرة

تـبّـا وســحــقـــا لـمـن كـان صِـنْــو غــربان                  فـي الأرض، نــــســــل لــلاتٍ أو لإخـــــــــوان

لا، لـــن تـكـونـوا بـأرضــي ســرب فرسان                 ووجــهــكــم وجــه إبــلــيــس وغـــــيــــــــــــــــلان

جْـران              مـــا دمــــتُ لا أرتـــدى أثـــواب جـــهـــلان 31       
َ
ـر ن

ْ
ـفـ

َ
لـــن تــبــذروا فــي ديـــاري قـ
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ـنَى ن�سيٍ ونســيــان
َ
ى فـي ثـ

َ
غــدا ســـــيــغـــدو أبـــــا جــهــلٍ وهــامــــان                  يُــمـــســـى بِــل

ـــوّان                  أو ضَـــرَّ لـــلـمـصـــطـفى تـكــذيــب عُـربان
َ
ـت خ

ْ
ـعـ

َ
مــا ضــرّ عــيــ�سى المسيح نـ

ــتَ وأشــــطـان                 وابْــنِــي ســدودا لـذي الــقــــــرنــيــن يـا بـان ! ؟
ْ
ــقْ حـــبـالا كــمــا شِــئـ

ّ
عَـلـ

ـيــبــان صَـادرْ بـهــا قـــادم الأيــام، مــســتــقــبــل                 الإنــسـان، وانـفـي لهـــــــــا مــفـــتـاح بِـ

ـــــــــانُ                  فـالـمــجــد نـســل الـوغـي وفــتــك نِـيــبَــان 29  
ّ
ـري ســــؤدُدا تِــبْـــر ورن

َ
ـــتـ

ْ
ــش

َ
لـــن يــ

ــصـــيــحـــوا كـــمــا بــوقٍ وطــنّـان
َ
ـة بــدفـــع أثـــمـــان                  أو أنْ ت

َ
ـعـ

ْ
لــن تــشــتـــروا رفـ

ـصْــيَـان   لا لــن تــحـــوزوا لــهـا شِــبـــرا وفـــدّانـــا                  إقـــدامــكــم زفـــرة فــي صـــدر خِـ

 حَــمْـــــدان 30 
َ
لـن تــســرقـوا الحـجـر الأســود مـنـي ولـن                   يــأتي الـحــجــيــج إلـى كــعــبــة

لــن تـجـعـلـوا الـبُــشــرى تـخـطئ عـنـواني                 مــخـــتــومـــة مـــن ثــــنـي مُـــبْـدٍ لأكـــــــــوان

لن تـســلبـوا القـبـر مني لا، ولن تــجعـلـوا                    الأرضــيــن لا تـحــتــــــــــــــــــــفي غــدا بــجــثـمـــــــــانـي 

 فــــوق أكـــفــانـي 
ُّ
ــط

ُ
ـخ

َ
ــــبــلــة مــنــهــا وأحـــضـــــــــــــــــــان                  أهـــلا وســـهــلا تـ

ُ
ولــي أنــا قـ

ان                 أو تــســــقــه مـــاء ورد يـــوم تــلـــقــــــــــــــــــــــانـي 
َ
ــنـ
ْ
ـســقــى لـلحدي بــحــبٍ، أو بــتِــحـ

َ
تـ

 لـــلأســى أو بــــيــــتَ أحـــــــزان
ً
تـــغــــدو الـقــبـــور ثــريـــات بـــمـــيــــــــــــــدان                  لا حـــفـــرة

تـبّـا وســحــقـــا لـمـن كـان صِـنْــو غــربان                  فـي الأرض، نــــســــل لــلاتٍ أو لإخـــــــــوان

لا، لـــن تـكـونـوا بـأرضــي ســرب فرسان                 ووجــهــكــم وجــه إبــلــيــس وغـــــيــــــــــــــــلان

جْـران              مـــا دمــــتُ لا أرتـــدى أثـــواب جـــهـــلان 31       
َ
ـر ن

ْ
ـفـ

َ
لـــن تــبــذروا فــي ديـــاري قـ
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شرح بعض مصطلحات القصيدة: 

01 - شــعــــلة الأنــوار: المقصــود بهــا هنــا شــعلة النــار المقدســة، والتــي منحهــا 

بروميثيــوس للبشــر كمــا جــاء فــي الميثولوجيــا اليونانيــة .

02 - يـقـضـــان: هنــا توظيــف قصــة حــي بــن يقضــان للفيلســوف الأندل�ســي 

أيــك   - -  الأيــك جمــع أيكــة وهــي الشــجر الكثيــر الملتــف /  ابــن طفيــل  / 

وقــد ذكــرت  الوجــدان أي شــجر المعرفــة، حســب التســمية التوراتيــة، 

أيضــا فــي القــرآن الكريــم .

03 - المعنى المقصود في البيت هو أن الله خلق الانسان على شكله، عارفا 

عالما مبدعا، وهذا بعيدا عن أي تجسيم للذات الإلهية . 

04 - حسّــان: بــن ثابــت الشــاعر المخضــرم / - الجــان: إشــارة الــى شــيطان 

الشــعر الــذي كانــت تقــول بــه العــرب فــي العهــد الجاهلــي    

05 - الأجـواف: جمع جوف                        

06 - المقصود هنا قوس قزح          

ـبران : الأديب الكبير جبران خليل جبران
ُ
07 - جـ

08 - الأعطار والعيدان: كل ما يتطيب ويتعطر به 

09 - الأع�شى: من شعراء الطبقة الأولى في العصر الجاهلية 

10 - زياد بن أبيه: قائد أموي شهير وواحد من أربعة دهاة العرب 

11 - لـقـمـــان: النبــي الحكيــم  / - الخــان: هــم الفرقــة المعروفــة بإخــوان 

الصفــاء وخــان الوفــاء   

12 - الكلـدان والـسـريـان: من الشعوب الأصيلة في كل من العراق وسوريا
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13 - الـنـيـرين: الشمس والقمر / العـرفان: مذهب فكري وفلسفي   

14 -  خوفو: الفرعون المصري وباني الهرم المعروف باسمه 

15 - الجيطــان: هــم الغجــر والمقصــود هنــا رقصــة الفلامنكــو   - الحمــراء 

قصر الحمراء الشــهير بغرناطة – السّــرح - الفناء والمقصود هنا ســاحات 

قصر الحمراء // غزلاني - كناية عن أميرات بني الأحمر اللاتي كنّ يرفلن 

الحمــراء وعلــى ســائحات اليــوم وبعضهــن مــن نســل تلــك الأميــرات أو هــن، 

أخــوات لهــنّ فــي الحســن والــدلال .

ـاني: المغني 
َ
16 - الغ

بيان وعدنان وقحطان: من أعلام العرب في العصر الجاهلي
ُ
17 - ذ

18 - البدران: المنير – جيّان مدينة أندلسية

ــونان: اســم النبــي 
ُ
19 - بــوذا: أو المتيقــظ تنســب إليــه الديانــة البوذيــة - يـ

يونــس فــي الكتــاب المقــدس – إيزيــس آلهــة فرعونيــة 

20 - الهـندوس: أتباع الديانة الهندوسية - دارات نـيـران: إشارة إلى المعابد 

في الديانة الزرادشتية – ساسان: آل ساسان أكاسرة الفرس القدماء

التوحيــدي  ابــن حيّــان:   – فيلســوف قرطبــة الشــهير  ابــن رشــد:   -  21

والمؤانســة الامتــاع  كتــاب  صاحــب 

22 - كالي: ربة من ربات الهند

23 - الولدان: المخلدون خدم أهل الجنة 

24 - المندول: آلة موسيقية وترية 

25 - ديـر سـمعـان: دير شهير بسوريا – حوران: منطقة بسوريا 
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26 – الخان: الملك  

27 – ناثان: من أنبياء العهد القديم رب ناثان المقصود به يَهوى التوراة 

/ – عجز البيت يشير إلى حادثة صلب السيد المسيح

28 – البيت يشير إلى محاكم التفتيش الإسبانية اللعينة

29 - النيبان: السيوف الحادة 

30 - حمـــدان: قرمــط مؤســس فرقــة القرامطــة، والبيــت يشــير إلــى حادثــة 

ســرقة الحجــر الأســود، بهــدف تحويــل الحــج إلــى مدينــة هجــر أو الأحســاء 

الحاليــة مــن قبلهــم .

31 - نجران: صحراء باليمن الحالية

هــذه القصيــدة »لــن تســرقوا شــعلة الأنــوار منــي « لهــي دعــوة إلــى ضــرورة 

إرســاء ثقافــة التعايــش المشــترك، بيــن مختلــف أبنــاء العائلــة الإنســانية، 

بغــض النظــر عــن ألوانهــا وأجناســها وقومياتهــا ومقدســاتها .

إنهــا رفــض للعنصريــة وللإقصــاء، ومهمــا كانــت المبــررات المزيفــة الواقفــة 

خلفهمــا والمؤسســة والمؤصلــة لهمــا . وهــذا لصالــح ثقافــة الانفتــاح علــى 

المشــترك الإنســاني، لمــا فيــه مــن ابــداع خــاق ينشــد مســتقبلا واعــدا لــكل 

بنــي آدم .

إنها استمرار لتلك الصرخة التي أطلقها جبران في رائعته الحجر الصغير، 

فــي قصيدتــه الشــهيرة نشــيد  وواصلهــا أبــو القاســم الشــابي مــن بعــده، 

الجبــار .

نعم إن هذا القصيد لهو دعوة، إلى معانقة النبوة بمعناها الثقافي، فكل 
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فــرد منــا يمكــن لــه أن يكــون نبيــا، لأن المطلــق هــو مــن خلقــه ليكــون رســولا 

ونبيــا، وحرضــه ولا يــزال يحرضــه علــى ذلــك . 

كمــا أن هــذه القصيــدة، جــاءت لتقــول لا لســارتر، فالغيــر ليــس الجحيــم، 

ولا هــو ذئــب لأخيــه الإنســان كمــا ذهــب إلــى هــذا تومــاس هوبــز . بــل كل 

إنســان مــا هــو إلا أخــو لأخيــه الإنســان، ســواء كانــت أخــوة فــي الديــن أو فــي 

الطين ولا �شيء غير هذا . ويُبنى صرح هذه الأخوة، في اللحظة التي يعرف 

فيهــا كل وحــد منــا كيــف يــروض نــوازع الشــر بداخلــه، وبهــذا يتمكــن مــن 

الهجــرة مــن ضفــة العــدو الحميــم لأخيــه الإنســان، إلــى ضفــة الأخ الشــقيق 

لــكل بنــي العائلــة الإنســانية الكبيــرة، وهــذا هــو المأمــول والمرتجــى .

وهــي كذلــك دعــوة لأجــل أن يتصالــح الانســان مــع ذاتــه ولأجــل ذاتــه، دعــوة 

لــرد الاعتبــار لإنســانيته المغتالــة والمهــدورة . وكيــف لا يكــون هــذا، وهــو أي 

الإنســان أيقونــة الأيقونــات فــي هــذا الكــون، نعــم لقــد حطمتــه وخاصــة فــي 

عصرنــا هــذا وأيامنــا هــذه، جملــة مــن الأفــكار الباليــة والهدامــة، وســرقت 

منــه كرامتــه وحاضــره ومســتقبله، ونفتــه أحــكام الدعــارة الفكريــة إلــى 

ســجون العالــم الســفلي . وضحــت بــه لصالــح قــراءات باليــة للمقــدس أو 

بَة يرتــدون مســوح الكهــان، 
َ
ـــذ

َ
لغيــره مــن الأيديولوجيــات، ولصالــح أنبيــاء ك

وأســفار مزيفــة صــادرت لصالحهــا، وأوقفــت عليهــا حصــرا علامــة المقــدس 

والمدنــس ومهمــا كانــت طبيعتهمــا .
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صرخة حُـبٍّ

في البحر الطويل
صَـلى الحِــبُّ قلبا الجمر حتى اكتويتُ

                                                     ولــو بُـسْـــتُـهُ دهـرا أنـا مـا اكـتـفـيـتُ
هـنــيــئـا ليَ الدنـيا فـفــيـهـا انـتشيتُ

                                                    بـحُـب له اســعـى ووجــها اشـتَـهـيـتُ
يُـــوارى عَـــذابــاتـي إذا مــا أتــيــتُ

                                                    فـيـا ويـلَ مـعــشــوق لـه قــد هَـويـتُ
بَــــراء أنــا مــــمــنْ هوى وعَـصَيتُ 

                                                     وطـلـقـتُ كـل الـحُـور لحــظ الـتـقـيـتُ
ــديــتُ

َ
بُـرُود مـن الأنــوار مــنــه ارت

ــيـتُ  ــيـتُ يـوم دُعِـ
َّ
ـبـ
َ
                                                     وأمـر الهـوى لـ

وعــانقــتُ محـبـوبـا ســواه جَـفَــوتُ 
ـويـتُ

َ
                                                     وإنْ جِــئـتُ ألـحـاظـا لـه مـا ارت

ــوارب مَــنــجـاتي حـبـيـبـا رَضَـيـتُ
َ
ق

ـقــيــتُ
َ

ــنْ بــعـمري ش                                                     أفِــرُّ بـهـا مِــمَّ
فـــؤادي لكم أمـر أنــا ما عَــصــيـــتُ

ـضَـيــتُ
َ
ــرا قـ

ْ
                                                     فـيــا فرحتي لو أن وَطـ

تـعـــالى وهـاتـي الــثـغــر إني بُـلـيـتُ
                                                    بــدرب مــمـــاتي أو بــســام رُمــيــتُ
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لأنــه اســتعباد  كــم هــو بشــع الاســتعمار،  أيهــا الســادة والإخــوة الكــرام: 

الانســان لأخيــه الانســان . وعليــه فكــم هــو مؤلــم أن يســتعبد الإنســان، 

أخيه الإنســان، ومهما كان بُـعْـــد هذه العبودية . ونحن نعتقد بأن ضمير 

البشرية اليوم يتعذب ويتألم، من قهرنا لبعضنا البعض ماضيا وحاضرا 

ومســتقبلا . فأنــى لنــا الخــاص، مــن ألــم ضميرنــا هــذا، والــذي هــو يتجــدد 

فينــا مــع كل بــزوغ لفجــر يــوم جديــد ؟، وكيــف لنــا أن نكفــر عــن جريمــة 

العبودية والاستعمار البائدة ؟ . وما هي الآلية التي نضمن بها، ألا تغوينا 

مجــددا، فنهــوى مــن جديــد فــي دركات هــذه الخطيئــة القبيحــة ؟ .

ترانيم عاشق الحمراء 184

لأنــه اســتعباد  كــم هــو بشــع الاســتعمار،  أيهــا الســادة والإخــوة الكــرام: 

الانســان لأخيــه الانســان . وعليــه فكــم هــو مؤلــم أن يســتعبد الإنســان، 

أخيه الإنســان، ومهما كان بُـعْـــد هذه العبودية . ونحن نعتقد بأن ضمير 

البشرية اليوم يتعذب ويتألم، من قهرنا لبعضنا البعض ماضيا وحاضرا 

ومســتقبلا . فأنــى لنــا الخــاص، مــن ألــم ضميرنــا هــذا، والــذي هــو يتجــدد 

فينــا مــع كل بــزوغ لفجــر يــوم جديــد ؟، وكيــف لنــا أن نكفــر عــن جريمــة 

العبودية والاستعمار البائدة ؟ . وما هي الآلية التي نضمن بها، ألا تغوينا 

مجــددا، فنهــوى مــن جديــد فــي دركات هــذه الخطيئــة القبيحــة ؟ .



185سمير خلف الله

لنا ثورة التحرير

أسطورة تعلو على الزمان

البحر الطويل  

لـــنــا ثـورة الـتـحــريـــر رحــلة إســــــــــــراء                  بُــراق لــنـا فـــيـهـا شــواهـــقُ أشـــلاء 01

ودرب عــهــود الـــعــزّ جـــرح وإدمــــــاء                  ومــهـر لــهــــــــــــــــا مـــنـــــــــــا زرافــــات ورقـــــــــاء 

هــي لــحــد للأحــزان أو بــلــســم الـداء                  شــفــاء لأرض الــظــهــر من كـل أوباء

فــلا الــيـوم تـقـتــيــل لأهــلــي وإيــــــــذاء                  ولا الــيــوم تـعــذيـب وسـحـق لأعـضــــاء

حْــمَى ولا قـــــطــع أثـداء
ُ
مْـل لـلعــيــنـين أو حصد أقــفــاء                 ولا مـعــصــم يــ

َ
ولا ســ

         

ســلام عــلى من في الفـراديـس أحــيـاء                  لــنا هـمْ مـصـابــيـح بـــأرض وجــوزاء 

عـلــيهم ثـيـاب الــنـور والـوجـه وضـاء                 هُـمُ اليـوم والفـتـيـان إخــوان سِــيـمَـــــــــــــــــــــاء

ــام لها روض وفي خـلد عـــلــيــاء 02
َ
ـقـ

ُ
ســلام عـــلــى روح لــــهـــم وحوبــــاء                      مـ

ــنّى بها لــحــن وأشــعــار شــيــمـاء 03
َ
غ
َ
وكـم بــيــنــنا من أمّ عــمّــر وخـنــسـاء                   تـ

ـبعـث عــنـقـاء                أمــا ثــورة التحرير مــيــلاد عـــصــماء ؟
ُ
ومـن تـربــة البـيـضاء تـ

         

جــواهــرها آلاء مــــن نـــسـل حـــوراء                 وهــنَّ خــلــيــلات لــمـاري وأســمـــاء 04 

وجـبـريلَ في سـرب مـــن الـــروح لألاء                 فــحـيّ عـلى الإجـــلاء مــن دون إبـــــــطـاء

سْــك إســـراء 05  
ُ
وبــارك ربـــــــــــــي فــــي أديـــــــــــــــم لــبــلــقــــــــاء              كــما بـــارك الأطهار في نـ

هـــنا ساح جـــيــــفــارا وأر�سى بـميناء               وفـي هــيـكــل الأبـطـال صـــلى بـغـــرّاء 06
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عـلــيهم ثـيـاب الــنـور والـوجـه وضـاء                 هُـمُ اليـوم والفـتـيـان إخــوان سِــيـمَـــــــــــــــــــــاء

ــام لها روض وفي خـلد عـــلــيــاء 02
َ
ـقـ

ُ
ســلام عـــلــى روح لــــهـــم وحوبــــاء                      مـ

ــنّى بها لــحــن وأشــعــار شــيــمـاء 03
َ
غ
َ
وكـم بــيــنــنا من أمّ عــمّــر وخـنــسـاء                   تـ

ـبعـث عــنـقـاء                أمــا ثــورة التحرير مــيــلاد عـــصــماء ؟
ُ
ومـن تـربــة البـيـضاء تـ

         

جــواهــرها آلاء مــــن نـــسـل حـــوراء                 وهــنَّ خــلــيــلات لــمـاري وأســمـــاء 04 

وجـبـريلَ في سـرب مـــن الـــروح لألاء                 فــحـيّ عـلى الإجـــلاء مــن دون إبـــــــطـاء

سْــك إســـراء 05  
ُ
وبــارك ربـــــــــــــي فــــي أديـــــــــــــــم لــبــلــقــــــــاء              كــما بـــارك الأطهار في نـ

هـــنا ساح جـــيــــفــارا وأر�سى بـميناء               وفـي هــيـكــل الأبـطـال صـــلى بـغـــرّاء 06
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ســـتــــبـــقى بلادي مثل أرباض فـيحاء               عــــلـــيهـــا أكـــالــيــل لــغــار وإطــــــــــــــراء 

         

ومـجــد لها يــبــقى لــيــوم الورى بكرا                ومــهــما أتــيــنا من قــصــيــــــــد وإنــشــــــــــاء

كـــمــال فــمــا فــيــها زحــاف وإقـــــــــواء                هي تــحــفــة الرحـمــــــــــان لا رفــع بــنّـــــــــــــــــاء

صْـوَاء 07 
َ
ـنّى بها الـعـيـسـى وركـبان قـ

َ
ـغ

َ
فـعادت ديــانــا الشعر، لـيلى وعـفـراء               ت

اف               فــأنـي يـحـوز الــنظم أنحاء جوزاء 08        لـغــرَّ
ّ

ـف
َ
هــي الـبـحــر والأقـــلام كـ

وفـيــنـا هي الأكوان والشـعــر مـجـداف               فـــأنى لــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــفـــاسُ لــيٍّ وإطــــــــــــــــواء 

         

ــــــــــذاء               بــسـاح الــوغـى كانوا حرابا لـــنـجــــــــــــــلاء 09
ْ
بـشــيـر وبن بـولــعـيـد لـحْـــد لأق

وهدوا سـلام الغـاصــبـين، ســـــلام               المــعـتــديـن يحاكي شــرع ذئــب بـبـيـداء 

ـونَ أشتاتا من الـرق خـــرساء              ومـثل بني وي، وي  وقــطــعان بكماء  
ُ
ــرُومـ

َ
يـ

فـأيـــن هــو التحضير في نــشر ظـلماء              وأيــن هــو التــمــديــن في نـشـر أدواء ؟؟؟

وأين هو التحضير في غصب غـــيــداء             وأيـن هــــــــو التحــضـــيـر في نحر جـيـداء

         

وأين هو الــتــمـدين في وأد حــســنـاء              وفي طــرد أهـــلي صوب كــل جــــــــدبــــــاء

وأيـــن هو الــتــمـدين في نـشـر أقــذاء              وأيــن هـو الـتمـديـن في حـرق غــــــــــــــرّاء 10 

ـحْـنــــــــاء    
َ
وأيـــن هو التمدين في نشــر بــغــضاء              وأيــن هو التمدين في نــشــر شـ

ومــن بــدء غــزو ما لكمْ غير حصداء              تــذيق الــقــرى جـمـرا وويلاتَ رمضـــــاء 

فــذاكــم هُـمُ الأشـرار، ثـمــر بــلا بـاء              تـسـاوت لـهـم أعــراق تـبــر وحـصـبـــــــــــــاء    
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ومـجــد لها يــبــقى لــيــوم الورى بكرا                ومــهــما أتــيــنا من قــصــيــــــــد وإنــشــــــــــاء

كـــمــال فــمــا فــيــها زحــاف وإقـــــــــواء                هي تــحــفــة الرحـمــــــــــان لا رفــع بــنّـــــــــــــــــاء

صْـوَاء 07 
َ
ـنّى بها الـعـيـسـى وركـبان قـ

َ
ـغ

َ
فـعادت ديــانــا الشعر، لـيلى وعـفـراء               ت

اف               فــأنـي يـحـوز الــنظم أنحاء جوزاء 08        لـغــرَّ
ّ

ـف
َ
هــي الـبـحــر والأقـــلام كـ

وفـيــنـا هي الأكوان والشـعــر مـجـداف               فـــأنى لــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــفـــاسُ لــيٍّ وإطــــــــــــــــواء 

         

ــــــــــذاء               بــسـاح الــوغـى كانوا حرابا لـــنـجــــــــــــــلاء 09
ْ
بـشــيـر وبن بـولــعـيـد لـحْـــد لأق

وهدوا سـلام الغـاصــبـين، ســـــلام               المــعـتــديـن يحاكي شــرع ذئــب بـبـيـداء 

ـونَ أشتاتا من الـرق خـــرساء              ومـثل بني وي، وي  وقــطــعان بكماء  
ُ
ــرُومـ

َ
يـ

فـأيـــن هــو التحضير في نــشر ظـلماء              وأيــن هــو التــمــديــن في نـشـر أدواء ؟؟؟

وأين هو التحضير في غصب غـــيــداء             وأيـن هــــــــو التحــضـــيـر في نحر جـيـداء

         

وأين هو الــتــمـدين في وأد حــســنـاء              وفي طــرد أهـــلي صوب كــل جــــــــدبــــــاء

وأيـــن هو الــتــمـدين في نـشـر أقــذاء              وأيــن هـو الـتمـديـن في حـرق غــــــــــــــرّاء 10 

ـحْـنــــــــاء    
َ
وأيـــن هو التمدين في نشــر بــغــضاء              وأيــن هو التمدين في نــشــر شـ

ومــن بــدء غــزو ما لكمْ غير حصداء              تــذيق الــقــرى جـمـرا وويلاتَ رمضـــــاء 

فــذاكــم هُـمُ الأشـرار، ثـمــر بــلا بـاء              تـسـاوت لـهـم أعــراق تـبــر وحـصـبـــــــــــــاء    
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ات إغــواء 
َ
ـــواكُ خــيـر الأخــلاء                 وزاد لـهـمْ إبــلــيــسُ بَـسْــطـ

ْ
لـهـم عـادت الأش

مٍ وظــلـماء 
ْ
ـلـ
ُ
فسـحـقا لـسـرب الـبوم حالـف شـيـبـاء                 ودين لــهــم إصـــحـاح ظـ

وســحــقــا لمن كانوا بثورا وحصـباء                لنا الـسّام هم في كـل صــبـح وإمـــســــاء 

يـظــنـــــــــــــــون أوبـاشـا لـفــيــنــيــس أبـناء                 ونــحـن نــفــايـات وقــطــعــان دهــمـــــــــاء 

ـنّــــــاء 
َ
وأخــلاط أشـــرار وأقـــــدام ســــــــــــوداء                هـــنــا أصــبـحوا سـادات روض وغ

         

وأضــحــى مَلِـيك البـيـت تِــربا لغبراء                وخــمـاسَ حــقــل فـــي مــقـام الأرقـــــــــاء

ومن قــومنا من باع نــفــســـــــــــا لـشهـباء                 ببخـس وأعـطى الرهط مــيــثـاقَ إيـفــــــــاء 11

اء
ّ
ـــــــــــــــطــ

َ
هُــور لـنـا الـبــيــت مـن كـل خـ

َ
فـشــكـرا أيـا فرسان حـرب وهــيـجاء              طـ

فــفـي إثــرهـمْ مَـرأى الربى عاد لألاء               ومـن نــوره الـدنـيا شــقـيـقـة قـــمـــــــــراءِ  

فــيـا ثــــــــــــــــــــورة أثـنـت عـلـيـهـــــــــا بــعــلـيـاء               وصــايــــــــــــا وإنـجـيـلا وفــــرقـــــــــــــان إنــبــــــــــاء

         

تْ لـهـم عـزما وحـصنا لـبـغــضاء  هَـدَّ
َ
تـعــالـت هـنا صـيـحات رَعْــدِ الأشداء                 فـ

ظـلـوم غــشــوم عـهد قِـرْنٍ وأعـــــــداء                 ولــظـــى لـــنــا تــدنـى زوابـــعَ أنــــــــــواء 12     

بإصــرار مـــــــــن كـانــوا تــواءم شــــــــمّــاء                 تهـاوت أباطـيـل وأضــغــاث شــمـطـاء 13

ولاحـت تـبـاشـيــر انــتــصـارٍ وأصـداء                 وعمت ربوع الــقــطـر من بعــد إفـشـــاء 

فـيا فـــرحـة التحـرير ذاك الـــذي جــاء                 خـتـام عـهـود الـجــور، أيـام عــجـفـاء 14 

         

مَ الأحــفــاد ذكرى لـقـرنـــــــــاء                 وعـــادوا كــمــا جـــاءتْ زُرافات آبـــــاء 15 
َ
ــلـ
ْ
هـــنـــا لم

فـتــعــلــو زغـاريــد فـــمـــن بعـــــــــــد أرزاء                   بــســهــل لــنــا رقــص وفـرحة وجنــــاء                                                            
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ات إغــواء 
َ
ـــواكُ خــيـر الأخــلاء                 وزاد لـهـمْ إبــلــيــسُ بَـسْــطـ

ْ
لـهـم عـادت الأش

مٍ وظــلـماء 
ْ
ـلـ
ُ
فسـحـقا لـسـرب الـبوم حالـف شـيـبـاء                 ودين لــهــم إصـــحـاح ظـ

وســحــقــا لمن كانوا بثورا وحصـباء                لنا الـسّام هم في كـل صــبـح وإمـــســــاء 

يـظــنـــــــــــــــون أوبـاشـا لـفــيــنــيــس أبـناء                 ونــحـن نــفــايـات وقــطــعــان دهــمـــــــــاء 

ـنّــــــاء 
َ
وأخــلاط أشـــرار وأقـــــدام ســــــــــــوداء                هـــنــا أصــبـحوا سـادات روض وغ

         

وأضــحــى مَلِـيك البـيـت تِــربا لغبراء                وخــمـاسَ حــقــل فـــي مــقـام الأرقـــــــــاء

ومن قــومنا من باع نــفــســـــــــــا لـشهـباء                 ببخـس وأعـطى الرهط مــيــثـاقَ إيـفــــــــاء 11

اء
ّ
ـــــــــــــــطــ

َ
هُــور لـنـا الـبــيــت مـن كـل خـ

َ
فـشــكـرا أيـا فرسان حـرب وهــيـجاء              طـ

فــفـي إثــرهـمْ مَـرأى الربى عاد لألاء               ومـن نــوره الـدنـيا شــقـيـقـة قـــمـــــــــراءِ  

فــيـا ثــــــــــــــــــــورة أثـنـت عـلـيـهـــــــــا بــعــلـيـاء               وصــايــــــــــــا وإنـجـيـلا وفــــرقـــــــــــــان إنــبــــــــــاء
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َ
ــلـ
ْ
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فـتــعــلــو زغـاريــد فـــمـــن بعـــــــــــد أرزاء                   بــســهــل لــنــا رقــص وفـرحة وجنــــاء                                                            



ترانيم عاشق الحمراء 188

فــشــكــرا لسادات الورى من ســويداء                  فــؤادي عـلى عــتـق وبــعــث وإحــيــــاء

هـنـيئا أراضــيـــنا على نـعــمة التحريــ                  ــر، فـالـيــوم لاح الفجر من بعد لـيـلاء 

شرح ما غمض من مفردات القصيدة: 

01 – وكما كانت رحلة الإسراء بردا وسلاما على قلب محمد ص فكذلك 

كانــت ثــورة التحريــر علــى قلــوب كل الجزائرييــن . ولئــن رحــل طائــر البــراق 

بالرسول ص إلى دار السلام والأمان، فكذلك فعلت ثورة التحرير المباركة 

نقلتنــا إلــى دار الأمــن والأمــان، بعيــدا عــن ليــل الاســتعمار البغيــض . ولئــن 

كان جناح البراق من أرياش، فجناح براقنا نحن أي ثورتنا المباركة، لهو 

بحــار مــن دمــاء الشــهداء المباركــة، وجبــال مــن جثــت أبنــاء الجزائــر دفعوهــا 

كثمــن للحريــة والاســتقلال فنعــم الثمــن ونعــم الهــدف .

02 – الحوباء: الروح 

03 -أمّ عــمــر والخـنــسـاء: الشاعرة المخضرمة الشهيرة والتي فقدت أبنائها 

الأربعة، وهذا حينما 

استشهدوا جميعا، وكم هن مثيلاتها في الثورة التحريرية المباركة .

04 - مــاري: مــاري النطــق اللاتينــي لمريــم عليهــا الســام، وأســماء هنــا هــي 

الصحابيــة وذات النطاقيــن بنــت أبــي بكــر الصديــق  .

05 - هنــا إحالــة إلــى اجتمــاع الرســول ص بالرســل والأنبيــاء أثنــاء رحلتــي 

الإســراء والمعــراج 

06 - جيـفــارا: إرنستو ت�شي الثائر الأرجنتيني الشهير
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189سمير خلف الله

الـعـيـســـى: الشــاعر الســوري الكبيــر ســليمان العي�ســى والــذي تغنــى   -  07

العــرب  كنايــة عــن كل الشــعراء  صْـــوَاء، 
َ
ركـــبان قـ  - بالثــورة الجزائريــة 

الذيــن قالــوا شــعرا فــي ثورتنــا المباركــة، فاللغــة العربيــة مركــب لهــم كمــا هــي 

. القصــواء مركــب للمســافرين 

08 – وكذلك ثورتنا فلن تحوزها أقوال الشعراء ومهما كثرت

09 – بشـير شيحاني ومصطفى بن بولعـيد شهداء في ثورة التحرير المجد 

والخلود لهم .                  

 10 – الغراء: كناية عن الجزائر 

11 – الشهباء هنا كناية عن فرنسا الاستعمارية 

12 - الأنواء: الرياح الشديدة وهي هنا كناية عن رزايا الاستعمار 

13 – هنا إشارة إلى تضحيات الشعب الجزائري وشهدائه الأبرار 

14 – العجفاء: من لا خير فيها

15 – القرناء: الأفعى وهي هنا كناية عن فرنسا الاستعمار  
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إليك يا فلسطين
رسالة إلى بني صهيون

في البحر الطويل          

ســلامي إلى )الأقـ�صى( ورمـزِ الـقــضـيـةِ                  )فلسطــيـن( تــبــكــى الـيوم قــدســــــا أبــيّــا 

ـجُــحـر الأفـاعــــي عــاد جـــارا دنــــيّـــــــــــــا
َ
حـيــارى الـــثكالــى من هـجـيــر الـرزيـةِ                 ف

ـــيّـا 01   
َ

ـبـقـوا مـن الـود ش
ُ
ظـلمــتمْ بني صهيون خـير الــــــبريـــــــــــةِ                 جــفا الـقـلب لـم تـ

(                  فــفــي الـروض أنـتم والـرســولُ ســـويّـا 02
َ
ـــة

ّ
 )آلَ ياسرْ سُمَـــــيـ

ً
فــصَــبْـرًا جَـمِـيـل

ـــــــــا
ّ
ومَــن يــحـمل الرايـاتِ مـــنّـــا حـــمـيـــــة                  فـيـبـقـى لــيـوم الـــديــن فــيـــنـا رضـيـ

بــعــاثا )لذى القرنيـــن( منّا فــــيـهــــدمُ               جــدارا ويــــبــنـــى الــسـدّ ســــدّا قـــويّا 03 

                 ومـنـفى لـمـن أمــــسـى بـعـــيــني قِــذِيّـا
ُُ
ـصَــاص هـــو الآتـي شـــــتـات دنــيــــــــة قِـ

                 حـــديـــــث لـــنا الــبـــارود نــار وحَــيّــا 04 
ُُ
ومــا عـــــنــدنــا إلا الرصاص هــديـــــــــــة

ـيّـا 05
َ
ـبِــر غـ

ْ
ــيُـقـ

َ
فـلا بأس يا أقــــــ�صى عـــلى ذي البــلـيةِ                 فــنـصـر )كـحـطــيـنـا( سـ

                 و)عـكـا( فـــلا تــنــــســـى )ولِــدّا( بُــنَـــيّا 06
ُُ
سلامـــــى إلى )يافا، لحــــيــــفا( تــحـية

، مـسرى الـنـبــيّــا
َ
                 فــفي القدس لا تفريط

َ
فـــإن مِـتُّ لــلأحـفـاد أبـقى الوصــــيــــة

 الـبَــغِــــيّـــــــــا
ّ

ـادِي يَـســـتـحــــــــث
َ
ــنـ يــــظــنــون أن الــوكــرَ دارا عـــصـــيّـــــــــــة                ويــومُ الـتَّ

ــــــــــمْ مــا عــاد أمـــــــــــــرا خــفــيّـا 
ُ
ـرى هـل لـمـن سـادوا بـهـا مـن بـقــيـة ؟                 رحــيـــل لــك

ُ
تـ

فــأيـن هــي أجــنـاد )كِــسْــرَى( الأبـــيـة                 وأجــنــاد مــن حـــازوا ثـراهــا الحَـفِـيّــــــــــــــا 07 
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ـيّـا 05
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ـبِــر غـ

ْ
ــيُـقـ

َ
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، مـسرى الـنـبــيّــا
َ
                 فــفي القدس لا تفريط

َ
فـــإن مِـتُّ لــلأحـفـاد أبـقى الوصــــيــــة

 الـبَــغِــــيّـــــــــا
ّ

ـادِي يَـســـتـحــــــــث
َ
ــنـ يــــظــنــون أن الــوكــرَ دارا عـــصـــيّـــــــــــة                ويــومُ الـتَّ

ــــــــــمْ مــا عــاد أمـــــــــــــرا خــفــيّـا 
ُ
ـرى هـل لـمـن سـادوا بـهـا مـن بـقــيـة ؟                 رحــيـــل لــك

ُ
تـ

فــأيـن هــي أجــنـاد )كِــسْــرَى( الأبـــيـة                 وأجــنــاد مــن حـــازوا ثـراهــا الحَـفِـيّــــــــــــــا 07 
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                    وفـيـنـا شـواظ الجـمـر يـمـــحـــو الـفَـريّـــــــــــــــــــا 08
َ
فــحــق لأهـــل الــقـــدس يُقْـ�صى الدعــــــــــــــيّة

 وعِـــشِـــيّـا 09 
ً
ـــنــادي سَــرُوقـــا بُــكــرة

ُ
                 ت

ً
ـــدِيّــــــــــــة

َ
ودرب الــمــــنــافـــي لا تــــــــــــــــزال ن

فبالسيف مـن لـلـــــسيــــف سَـلَّ الـرَدِيّـة                 فــذا الحكم لـــــلـتاريـــــخ قـــولا جلـــــيّـــــــــــــا 10

ــقِــــيّــة                 يــمـوت لـــنـا شِـــيــب ويُــبْـقـي الــذويّـا 11
َ
ومِـــنّــا لــــــــــــــــــــــــكــم رَدّ ومــا مــــــــــــــن تـ

ــــتَــــزَيّــــــــــــــا
َ
اس لـــــنـــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــدَّ

ُ
سَـنُـرْجِـعُ أقــصـانــــــا عــــروســـــــا بــهــــيّـة                 بـــــديــــــــــــــرٍ وقـ

ــــــــــــــــــــــعُ آذانــا قِـــبـــــــــــــــــاب عَـــلِــــيّــــــــــــــــة                 فــتــشــدو ســمـاوات ونـــجـــــــــمُ الـــثــريّــــــا      
َ
ـــــرْف

َ
وت

                  لآثـــارهـــــــــــــــمْ كـــنـــســـــــــــــا بــكـــلـتــــــا يـديّــــــــــــــا
َ
فـــو الــله يا أقــ�صى ســنــمـحـو الأذيـــة

ا 12 
ّ
                  فـو الـله مــن يـنــساك يــغــدو الـشـقــــيـ

ً
ــوى زكِــيّـة

ْ
ــوسَ( مَـث ـمْ عـلى )يَــبُّ

ّ
وسَـل

بــلادي سـتــبـقـى )لـلـخـــلــيــل( وفــيّــــــــة                 ومــنــي إلــيـهــا العــهــد ما دمــتُ حَـيّـــــا 13 

                 ومـــن كان فـــــي الأرحـــــام مـاءً مــــنــيّـــــــــا 
ُ
كــذاك الـــذي يحـــبــو وتـلـك الـــبُــنَـــيّة

وكـيـف تــنـاسـى )الـهُـودُ( لـلـهــمـجـيــة                 وأيّــان كـانـوا فـي الـجــحــيــم صِـلِــيّــــا 14

فــمــا وجــدوا غــيــر الــقــرى العـربـيـة                  بـهــا عـانـــقــــوا لــلأمـــن دهــرا مَـلـيّـا 15 

                 بـهـا كـــوثــرا نــالــوا ولـحْــمــا طــريّــــــا 16 
ً
ـدا وطـــيّـــــــة

ْ
ـلـ
ُ
ظِــلالا بـــهــــــــــا جـاؤوا وخـ

ـجَـافـى كــؤوس الــود، قــلـبــــا بــهــيّـــا 17
ُ
                 ت

َ
فـــعــادوا بــهـذا الــيــوم فــيـهـا الأسـيّـة

، رطـبا جـنـيّــــــــــا 18 ـلِّ
َّ
                  تـنـاســوا عــقــود الـطـ

ً
تـنـاسـوا كــجـرو الـذئــب دنــيـا هــنــيــة

ـــا 19 وا بــهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــقـادَ لـلــبــربــريـــةِ                 وصَــبّــوا لــواد الــويـل فــيــهـا ســرِيَّ
ّ
وصـــبــ

ـا 
ّ
ـنْ ســــــــــرمـديــ

ُ
                ســوى عــهـدُ إشــــــــــــراقٍ يَــك

ُ
ـة جــى والـهَـوِيَّ فــصَــبْــرا فـمـا بـعـد الـدُّ

( أو )عَــلـيّــــــا( 20
ً
ــرانـا جــمـــيـعــا )حــمــزة

َ
ـــــــــريّــة                 ت ــا لــفـــرســـــــــــــــــــان وجُــنــد الـــسَّ

ّ
وإن
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                    وفـيـنـا شـواظ الجـمـر يـمـــحـــو الـفَـريّـــــــــــــــــــا 08
َ
فــحــق لأهـــل الــقـــدس يُقْـ�صى الدعــــــــــــــيّة

 وعِـــشِـــيّـا 09 
ً
ـــنــادي سَــرُوقـــا بُــكــرة

ُ
                 ت

ً
ـــدِيّــــــــــــة

َ
ودرب الــمــــنــافـــي لا تــــــــــــــــزال ن

فبالسيف مـن لـلـــــسيــــف سَـلَّ الـرَدِيّـة                 فــذا الحكم لـــــلـتاريـــــخ قـــولا جلـــــيّـــــــــــــا 10

ــقِــــيّــة                 يــمـوت لـــنـا شِـــيــب ويُــبْـقـي الــذويّـا 11
َ
ومِـــنّــا لــــــــــــــــــــــــكــم رَدّ ومــا مــــــــــــــن تـ

ــــتَــــزَيّــــــــــــــا
َ
اس لـــــنـــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــدَّ

ُ
سَـنُـرْجِـعُ أقــصـانــــــا عــــروســـــــا بــهــــيّـة                 بـــــديــــــــــــــرٍ وقـ

ــــــــــــــــــــــعُ آذانــا قِـــبـــــــــــــــــاب عَـــلِــــيّــــــــــــــــة                 فــتــشــدو ســمـاوات ونـــجـــــــــمُ الـــثــريّــــــا      
َ
ـــــرْف

َ
وت

                  لآثـــارهـــــــــــــــمْ كـــنـــســـــــــــــا بــكـــلـتــــــا يـديّــــــــــــــا
َ
فـــو الــله يا أقــ�صى ســنــمـحـو الأذيـــة

ا 12 
ّ
                  فـو الـله مــن يـنــساك يــغــدو الـشـقــــيـ

ً
ــوى زكِــيّـة

ْ
ــوسَ( مَـث ـمْ عـلى )يَــبُّ

ّ
وسَـل

بــلادي سـتــبـقـى )لـلـخـــلــيــل( وفــيّــــــــة                 ومــنــي إلــيـهــا العــهــد ما دمــتُ حَـيّـــــا 13 

                 ومـــن كان فـــــي الأرحـــــام مـاءً مــــنــيّـــــــــا 
ُ
كــذاك الـــذي يحـــبــو وتـلـك الـــبُــنَـــيّة

وكـيـف تــنـاسـى )الـهُـودُ( لـلـهــمـجـيــة                 وأيّــان كـانـوا فـي الـجــحــيــم صِـلِــيّــــا 14

فــمــا وجــدوا غــيــر الــقــرى العـربـيـة                  بـهــا عـانـــقــــوا لــلأمـــن دهــرا مَـلـيّـا 15 

                 بـهـا كـــوثــرا نــالــوا ولـحْــمــا طــريّــــــا 16 
ً
ـدا وطـــيّـــــــة

ْ
ـلـ
ُ
ظِــلالا بـــهــــــــــا جـاؤوا وخـ

ـجَـافـى كــؤوس الــود، قــلـبــــا بــهــيّـــا 17
ُ
                 ت

َ
فـــعــادوا بــهـذا الــيــوم فــيـهـا الأسـيّـة

، رطـبا جـنـيّــــــــــا 18 ـلِّ
َّ
                  تـنـاســوا عــقــود الـطـ

ً
تـنـاسـوا كــجـرو الـذئــب دنــيـا هــنــيــة

ـــا 19 وا بــهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــقـادَ لـلــبــربــريـــةِ                 وصَــبّــوا لــواد الــويـل فــيــهـا ســرِيَّ
ّ
وصـــبــ

ـا 
ّ
ـنْ ســــــــــرمـديــ

ُ
                ســوى عــهـدُ إشــــــــــــراقٍ يَــك

ُ
ـة جــى والـهَـوِيَّ فــصَــبْــرا فـمـا بـعـد الـدُّ

( أو )عَــلـيّــــــا( 20
ً
ــرانـا جــمـــيـعــا )حــمــزة

َ
ـــــــــريّــة                 ت ــا لــفـــرســـــــــــــــــــان وجُــنــد الـــسَّ

ّ
وإن
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وفـيـنا الــفـتى يـهــوى الوغـى والـمـنـيـة                 رصــاصــا فــلا يــخــ�شى وإن كــان حَـيّـــا 

ـجِــيّــة                 لــرب الــورى طــوفــانَ يُــردى حُــيَـــيّــــا 21  
َ
بِــيــتُ الـلـيـل تـدعـو ن

َ
وأرضـي تـ

ـيـتُ لـهــا قــــلــب عــلــيـهــا بُـكِــيّـــــــا 22 ـطِــيّـة                 يَــبِـ
َ
أمـانـي عـجـوز الـحـي حَــمّـلُ الـخ

حَـيّــــا 23
ُ
بــلادي )بـبــن بـولـعـيــد( حُــبـلى ثــريّـة                فـمـا هـــمّــنـي فـي الـخـائـــنــيـن لـ

ـكــون أقــــصـانـــــا وشــعــبــــا سَــبِــيّـــــــــــــا 24
ُ
                يـفـ

َ
ـيــــــــــة

ّ
ويَــطـوي )أمــازيـغ( وعُــرْب الــثــنـ

  25 وبـالأحــمــــر الـــقــانـــي يــعــــود ســخــيّـــا             َ يــفـــدي الأخــيّــــة  )الأوراس(  وجــنـــد مــــن 

ومــنّــا إلــيــكــم طـعـــنــــــــــــــة قـــيــصـــــــــــريّــة                 يــكــون صـــداهـــا فــي الأقــا�صِي دَوِيّــا 26

ـــرانــا جـمـــيــعـا )نـــــــــوحَ( أو )زكــريّــــــــــــــا( 27
َ
                 ت

َ
ــنـا رهــبـانُ نــزجــي الــتــحـيّــــــــة

ّ
وهـــــــــــا إن

ــم هــجــرا مَـلِـيّــا 28
ْ
ــل                  هـجـرّنـا ديــار الــسِّ

ُ
وإن جــــار أعــــداء فــمــنّــا الشـظــيّــــــــــة

ــــيّــا 29  ــثِـ ــرشــــد إن عــــاد الأعــاد جِـ
َ
                 ون

ً
ونـجـهــل جـهـل الـجـاهــلـيـن حــمـــيّــــــة

ــمِــيّـــــــــا 
َ
طــحــنّـا )فـرنـسـا( والـقـوى الأطـلـســيـة                 سـقـيـنـا فـرنــســا بَـأســنـا الـعَــلـق

ـحِــبُّ الــردى والــرمـس حــبّــا قــويّـــــــا 
ُ
إلى حَـتــفــنــا نــسـعــى ومـا مــن رويّـــــــــة                 نـ

ـشِــيّـــــــــة                 فـصـدري يـروم الـنَــبْــل يهــــــوى الـقِـسـيّــــــا
َ
مـمـات لـنـــــا عـــيـــد فـــأيــن الـغـ

ــــــــــا
ّ
 الــدنــيــا فــهـاتــوا الـحُــلـيـ

َ
                 وواســطــة

َ
لِـيَ الــقــدس تـــبــقــى قِـــبْــلـــــــــة أبــديـــــــــة

ـيّـا ؟ 30
َ
ـر الــنـجـمـات يـومـا عَــل

َ
ـخ

ْ
ــفــ

َ
ــيّــة(                     بـما تـ

َ
وحــاضــرة الـــبـلــدات أخــت )عُــل

ـلــتَــقِــى الـغــجــريّـــــــــا 31
َ
ــمـةٍ إذ نـ

ْ
ـغ

َ
شــذاها شـذى الــوردات في الـمِـزْهَـريّـة                   شـذى ن

ــبْـــرُ ثــوبــا وزيّــــــــــــــا ؟ 32 هـواهـا مــقـيـم فـي الـنــفــوس ســجــيّـــــــة                 فــأنـى يــكــون الـــتِـ

فــكــل الـذي فـــيـهـا عُــرَابِــي الهَــويّـــــــــــة                 فـإن عــنـدكـم شـيء فـهـاتـوا الـسّــمــيّـا 33

ـرمُــزيّــــا 34
ُ
بـوجـدانـنا تـسـعـى الـقـرى )الـقُـرطـبـيّة(                 هــنـا أوْدَعَـــتْ ثـابــوتـهــا الــقـ

فـأنـى لـنـا الــنـســـيـان والــقـدسُ حـيّــة                ولـن تــكُ أخـتـا فـي الــضــيـاع )سِـــبِــيّـا( 35 
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وفـيـنا الــفـتى يـهــوى الوغـى والـمـنـيـة                 رصــاصــا فــلا يــخــ�شى وإن كــان حَـيّـــا 

ـجِــيّــة                 لــرب الــورى طــوفــانَ يُــردى حُــيَـــيّــــا 21  
َ
بِــيــتُ الـلـيـل تـدعـو ن

َ
وأرضـي تـ

ـيـتُ لـهــا قــــلــب عــلــيـهــا بُـكِــيّـــــــا 22 ـطِــيّـة                 يَــبِـ
َ
أمـانـي عـجـوز الـحـي حَــمّـلُ الـخ

حَـيّــــا 23
ُ
بــلادي )بـبــن بـولـعـيــد( حُــبـلى ثــريّـة                فـمـا هـــمّــنـي فـي الـخـائـــنــيـن لـ

ـكــون أقــــصـانـــــا وشــعــبــــا سَــبِــيّـــــــــــــا 24
ُ
                يـفـ

َ
ـيــــــــــة

ّ
ويَــطـوي )أمــازيـغ( وعُــرْب الــثــنـ

  25 وبـالأحــمــــر الـــقــانـــي يــعــــود ســخــيّـــا             َ يــفـــدي الأخــيّــــة  )الأوراس(  وجــنـــد مــــن 

ومــنّــا إلــيــكــم طـعـــنــــــــــــــة قـــيــصـــــــــــريّــة                 يــكــون صـــداهـــا فــي الأقــا�صِي دَوِيّــا 26

ـــرانــا جـمـــيــعـا )نـــــــــوحَ( أو )زكــريّــــــــــــــا( 27
َ
                 ت

َ
ــنـا رهــبـانُ نــزجــي الــتــحـيّــــــــة

ّ
وهـــــــــــا إن

ــم هــجــرا مَـلِـيّــا 28
ْ
ــل                  هـجـرّنـا ديــار الــسِّ

ُ
وإن جــــار أعــــداء فــمــنّــا الشـظــيّــــــــــة

ــــيّــا 29  ــثِـ ــرشــــد إن عــــاد الأعــاد جِـ
َ
                 ون

ً
ونـجـهــل جـهـل الـجـاهــلـيـن حــمـــيّــــــة

ــمِــيّـــــــــا 
َ
طــحــنّـا )فـرنـسـا( والـقـوى الأطـلـســيـة                 سـقـيـنـا فـرنــســا بَـأســنـا الـعَــلـق

ـحِــبُّ الــردى والــرمـس حــبّــا قــويّـــــــا 
ُ
إلى حَـتــفــنــا نــسـعــى ومـا مــن رويّـــــــــة                 نـ

ـشِــيّـــــــــة                 فـصـدري يـروم الـنَــبْــل يهــــــوى الـقِـسـيّــــــا
َ
مـمـات لـنـــــا عـــيـــد فـــأيــن الـغـ

ــــــــــا
ّ
 الــدنــيــا فــهـاتــوا الـحُــلـيـ

َ
                 وواســطــة

َ
لِـيَ الــقــدس تـــبــقــى قِـــبْــلـــــــــة أبــديـــــــــة

ـيّـا ؟ 30
َ
ـر الــنـجـمـات يـومـا عَــل

َ
ـخ

ْ
ــفــ

َ
ــيّــة(                     بـما تـ

َ
وحــاضــرة الـــبـلــدات أخــت )عُــل

ـلــتَــقِــى الـغــجــريّـــــــــا 31
َ
ــمـةٍ إذ نـ

ْ
ـغ

َ
شــذاها شـذى الــوردات في الـمِـزْهَـريّـة                   شـذى ن

ــبْـــرُ ثــوبــا وزيّــــــــــــــا ؟ 32 هـواهـا مــقـيـم فـي الـنــفــوس ســجــيّـــــــة                 فــأنـى يــكــون الـــتِـ

فــكــل الـذي فـــيـهـا عُــرَابِــي الهَــويّـــــــــــة                 فـإن عــنـدكـم شـيء فـهـاتـوا الـسّــمــيّـا 33

ـرمُــزيّــــا 34
ُ
بـوجـدانـنا تـسـعـى الـقـرى )الـقُـرطـبـيّة(                 هــنـا أوْدَعَـــتْ ثـابــوتـهــا الــقـ

فـأنـى لـنـا الــنـســـيـان والــقـدسُ حـيّــة                ولـن تــكُ أخـتـا فـي الــضــيـاع )سِـــبِــيّـا( 35 



193سمير خلف الله

                 ويــغــدو بـهــا الــجــانــي نـبـيّــا صـفـيّـا 36  
ُُ
ـــــــــة ) وصَــبْــرا وشــاتـيــلا( لـكـم مَـــدَنِـــيَّ

ــبــيّــا( 37
َ
ـــيّــة                فــبــئــس الـذي جـئـتـم بــيــوم )ق لـكــم درب أمـجــادٍ ودرب الــعَـــطِـ

فـعــودوا كـمـن في الأعـصـر الـحـجـريّـة                 ضـبـاعـا بـأرضـي تـسـقِـنـا الحـنـظــلـيّـا 

هــنـيــئـا لـكـم خـمــرُ الـعُـرى الـدّمــويّـة                 فــفـي نـخـب أهــلــي تـلـتــقــون الـرّديّــــــــا 38

ـتــريّـــــــا 39 
َ
ــقــا تـ

َ
ــيْـــلـ

َ
بُـغـاث الـورى هـا قـد أتــوا عَــنـجـهــيـة                 وعـــادوا لأهــــــــــــلــي فـ

ـرْنُ دربـا وحَـيّـــــا 40                       ومــا شــاد فــيــهـا الــقِـ
ً
ــتـــــــــــريّــة

ْ
ولـــولا صِـــغــار مــــــــا أتــــــــــــــوا عَــنـ

و والــله لا تـطـــبــيـــــــــــــع أو قـــنــصــلــيّـــــــــة                 لـهـا الــمــنــتــهــى مـا كـان أنــدلــســيّــــــــــا 41

ـا 42    
َ
ومــا فـي بــلادي خــائـــــن لــلــقــضــيّــــــــــة                 خــذوا صـفـقـة الـغــربـان يـا نـسـل رَيّـ

ــــــــــــا 43 ــوِيًّ
َ
ــل ث

َّ
ـظـ

َ
ومــا نحـن مـن يـنـ�سى ولـو بــعــد مِــيّـة                فــــحــــق لــــنــا دومـــــــــــا يـ

ـعــلـى الـــذي فـي الـنـاس كـان حَـريّـا 44 
ُ
(                  ونـ

َ
ــــــــــع أقـــصـانـــــــــــا ودارات )مَـــيّــة ـرجِـ

ُ
ــنـ
َ
سـ

                  وفي صــفـحة الأســـفـار يـغـدو الــوشـيّـا 45 
َ
وفــي مــحــفــل الأيــام يـــغــدو الــونـيـة

ــبْـقــي ولا الـسّـامــريّـا 46
ُ
ـكـم نـ

َ
ـرســى بــهــا لـلــعـهــــــــدة الـعــمــريّـــــــــة                 فـلا عِــجْــل

ُ
سَـنـ

ــنـا الـيـمــنــيّـا ؟  
َ
 طـبـع الـطـويّــة                على ما سنُـهْــدي طــيــبـ

ُ
ـبـث

ُ
فــمــا لـي أنــا والـخ

ــدا الــقــدس بالأعــيـاد تــغــدو زهــيّـة                 يـــزيـــــــــــــد لـــهـــــــــــــا وحـــــــي الــســمــــــــاء رُقــيّـا
َ
غ

ـبـــيّـة(                 وفــيــهـا يــقـول الـحـــرف أحـلـى رويّــا 47
َ
ـدُودا لـلـقــرى )الـحَــل

ُ
ــغــنّـى قـ

ُ
تـ

ــيّـــــــا
َ
ومـن حــولـهــا الـبـلــدات تـغـدو حَـيِــيّـةً                 وخـــجـلــي كـــربّـــــــــات الـحـــجــال أخ

ة(                 فـــيـغـــدو الــتـآخــي خـبــزهـــا الأبــديّــــــا 48 
ّ
هــنـا تـلـتـقـى )الـشـيــماء بـالـمجـدلـيـ

هــــلال وصُــــلـبـــــــــــان تــواري الـــبــذيّـــــــة                 فـيـغــدو لــهــا الــمـرأى ربــيـعـا غــويّـا 49

ــبَـــرِيّــــــــــا 50
ْ
ن ـحــرقُ فــي الـمَــرسَــى لــكـل خـلــيّــــــة                 كـمــا )طـــارقا( إذ أحـــرق الـزَّ

َ
ون
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                 ويــغــدو بـهــا الــجــانــي نـبـيّــا صـفـيّـا 36  
ُُ
ـــــــــة ) وصَــبْــرا وشــاتـيــلا( لـكـم مَـــدَنِـــيَّ

ــبــيّــا( 37
َ
ـــيّــة                فــبــئــس الـذي جـئـتـم بــيــوم )ق لـكــم درب أمـجــادٍ ودرب الــعَـــطِـ

فـعــودوا كـمـن في الأعـصـر الـحـجـريّـة                 ضـبـاعـا بـأرضـي تـسـقِـنـا الحـنـظــلـيّـا 

هــنـيــئـا لـكـم خـمــرُ الـعُـرى الـدّمــويّـة                 فــفـي نـخـب أهــلــي تـلـتــقــون الـرّديّــــــــا 38

ـتــريّـــــــا 39 
َ
ــقــا تـ

َ
ــيْـــلـ

َ
بُـغـاث الـورى هـا قـد أتــوا عَــنـجـهــيـة                 وعـــادوا لأهــــــــــــلــي فـ

ـرْنُ دربـا وحَـيّـــــا 40                       ومــا شــاد فــيــهـا الــقِـ
ً
ــتـــــــــــريّــة

ْ
ولـــولا صِـــغــار مــــــــا أتــــــــــــــوا عَــنـ

و والــله لا تـطـــبــيـــــــــــــع أو قـــنــصــلــيّـــــــــة                 لـهـا الــمــنــتــهــى مـا كـان أنــدلــســيّــــــــــا 41

ـا 42    
َ
ومــا فـي بــلادي خــائـــــن لــلــقــضــيّــــــــــة                 خــذوا صـفـقـة الـغــربـان يـا نـسـل رَيّـ

ــــــــــــا 43 ــوِيًّ
َ
ــل ث

َّ
ـظـ

َ
ومــا نحـن مـن يـنـ�سى ولـو بــعــد مِــيّـة                فــــحــــق لــــنــا دومـــــــــــا يـ

ـعــلـى الـــذي فـي الـنـاس كـان حَـريّـا 44 
ُ
(                  ونـ

َ
ــــــــــع أقـــصـانـــــــــــا ودارات )مَـــيّــة ـرجِـ

ُ
ــنـ
َ
سـ

                  وفي صــفـحة الأســـفـار يـغـدو الــوشـيّـا 45 
َ
وفــي مــحــفــل الأيــام يـــغــدو الــونـيـة

ــبْـقــي ولا الـسّـامــريّـا 46
ُ
ـكـم نـ

َ
ـرســى بــهــا لـلــعـهــــــــدة الـعــمــريّـــــــــة                 فـلا عِــجْــل

ُ
سَـنـ

ــنـا الـيـمــنــيّـا ؟  
َ
 طـبـع الـطـويّــة                على ما سنُـهْــدي طــيــبـ

ُ
ـبـث

ُ
فــمــا لـي أنــا والـخ

ــدا الــقــدس بالأعــيـاد تــغــدو زهــيّـة                 يـــزيـــــــــــــد لـــهـــــــــــــا وحـــــــي الــســمــــــــاء رُقــيّـا
َ
غ

ـبـــيّـة(                 وفــيــهـا يــقـول الـحـــرف أحـلـى رويّــا 47
َ
ـدُودا لـلـقــرى )الـحَــل

ُ
ــغــنّـى قـ

ُ
تـ

ــيّـــــــا
َ
ومـن حــولـهــا الـبـلــدات تـغـدو حَـيِــيّـةً                 وخـــجـلــي كـــربّـــــــــات الـحـــجــال أخ

ة(                 فـــيـغـــدو الــتـآخــي خـبــزهـــا الأبــديّــــــا 48 
ّ
هــنـا تـلـتـقـى )الـشـيــماء بـالـمجـدلـيـ

هــــلال وصُــــلـبـــــــــــان تــواري الـــبــذيّـــــــة                 فـيـغــدو لــهــا الــمـرأى ربــيـعـا غــويّـا 49

ــبَـــرِيّــــــــــا 50
ْ
ن ـحــرقُ فــي الـمَــرسَــى لــكـل خـلــيّــــــة                 كـمــا )طـــارقا( إذ أحـــرق الـزَّ

َ
ون
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ـبَـسُ أكــفــانــا لــكـــــــــــم مــخــمــلــيـــــــــة                 فــنــغــدو كــمــا كـان الـفـتـى الـعـامـريّـا 51
ْ
ــلـ
َ
ون

وتـغــدو لــنــا الأريـــــــاح خــيــــــــر مــطــيّـــــــــة                 لنا البرق يُـمــسـي سـيـفــنـا الـمـلـحـمــيّــــــــا

ـة                فـــيــمــحـــو بـهــــــــــا زورا ويـطــويـه طـيّــــــــــــــــا
ّ
ــيـ

َ
وفـوق الـنـواصـي يـطـبــع الـحـقّ ك

ــصْـح لــمــن فــيــكــم غــدا أريـحـيّــــــــا 52
ُ
ومِـــنــــــــــــــــي إلــيـــكـــــــــــــــــــــم عِـــبْـــرة أخـــويّـــــــــة                 ون

عِــي الـعـبــقــريّــــــة                 مـتـى حـزتـمُ فـي الـقـدس وضـعــا سَـنِـيّا  ألا تـــقـــرؤوا يـــــــــا مُــدَّ

ألا لـمــلــمــوا الأشــتــاتَ والشــاعــريّــة                 وعــودوا كـمـا جـئـتـم تـلــوكــــــــون غـــيّـا

ــصِــيّــــةٍ                 عــلــى شـاطـئ الـنـســيـان أو )طــبـريّـا( 53
َ
وفـــي حـــفـــــــــــــــــــرةٍ مـهـجــورةٍ وقـ

بها كــدّســوا أغـــراض بـيــت الــدّعــيّــة                 ووعـــدا لــمــن أدمـــى ثــــرى والــديّــا 54 

ـحُـوز الــمُــنَـى أو درهـــمـــا ذهــبــيّـا 55
َ
                 تـ

ً
 عَــــــسَـــلِــيّــــــــــة

ً
ـــبَــنــــــــــــــــا أو جـــرّة

َ
فـــــــــــــــــــــــــــــلا لـ

ـم أســـطـــــــــــــورة بــابــلــيــــــــــــة                 بـأنــبــائــها لــــــــــــن تــكــســروا ســـــــــــاعــديّـا
ُ
ـنِـك

ْ
ــغـ

ُ
ولــن تـ

ضَـريّـةِ(                  ســنعـزف لـحن الــنـصـر، لـحـنـا شـجـيّـا 56
ْ
وعـهــد إلـى الأقــصـى مـن )الأخ

ـسِـــيّــا 57  
َ
ـاف نـسْـيا ن

َ
وعـهــد إلـى الأقـصـى مـن )الأعْـظـمـــيّـةِ(                 سـتغــدو قــرى الأحْـق

ـة                 ســتـغــدو بـهــا )إيـلــيـاء( رَبْــعـا نـقــيّـا 58
َ
ــة أمَـــــــــــــــــــــــوِيّـ

َ
ـــبّـ
َ
ومِــــنّـــا ومـــنــــهــــــــــــــــا هـ

ـار وضِـــيّــا 59
َ
ـخـ

َ
ـفَــى هـا هـنــا عـشـق لـدَوْرِ الضـحـيـة                 لـنَــكــتُــبَ تــاريــخ الــفـ

َ
كـ

ـيّا ــتِـ زغـاريـدُ، هــاتـي لا الــدمـــوع صــبــيـــــــة                ولـلحرب عُدّى الـــنـســل جــنــدا عِـ

                إلى مــذبــح الأحــرار قودي الــــصبـــــــــــــيّا 
ُ
وأمّـــاه للــسمـتـضـعــفــــيـــــــــــــــن الـــولــيّـــة

                 فـطـامـا لــه بــاســم )الــمُــبَـاركِ( هَــيّــــا 60
ُ
رضــاعا لـه الــتـــشـــهـيـد والــبــنـدقـيــــة

ــعـــمـــان لــلأرض رَيّـــا 61 رجِعَ الأقـصـى سـوى حـسـن نـيّـة                 وإرواء بــالـــنُّ
ُ
ولـنْ يـ

ربـاط لــيـــوم الـــديــن قـــدس أبــــيــــة                    فــطــوبى شهــيدا مـات فـي الـروض حـيّـــــــا
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ـبَـسُ أكــفــانــا لــكـــــــــــم مــخــمــلــيـــــــــة                 فــنــغــدو كــمــا كـان الـفـتـى الـعـامـريّـا 51
ْ
ــلـ
َ
ون

وتـغــدو لــنــا الأريـــــــاح خــيــــــــر مــطــيّـــــــــة                 لنا البرق يُـمــسـي سـيـفــنـا الـمـلـحـمــيّــــــــا

ـة                فـــيــمــحـــو بـهــــــــــا زورا ويـطــويـه طـيّــــــــــــــــا
ّ
ــيـ

َ
وفـوق الـنـواصـي يـطـبــع الـحـقّ ك

ــصْـح لــمــن فــيــكــم غــدا أريـحـيّــــــــا 52
ُ
ومِـــنــــــــــــــــي إلــيـــكـــــــــــــــــــــم عِـــبْـــرة أخـــويّـــــــــة                 ون

عِــي الـعـبــقــريّــــــة                 مـتـى حـزتـمُ فـي الـقـدس وضـعــا سَـنِـيّا  ألا تـــقـــرؤوا يـــــــــا مُــدَّ

ألا لـمــلــمــوا الأشــتــاتَ والشــاعــريّــة                 وعــودوا كـمـا جـئـتـم تـلــوكــــــــون غـــيّـا

ــصِــيّــــةٍ                 عــلــى شـاطـئ الـنـســيـان أو )طــبـريّـا( 53
َ
وفـــي حـــفـــــــــــــــــــرةٍ مـهـجــورةٍ وقـ

بها كــدّســوا أغـــراض بـيــت الــدّعــيّــة                 ووعـــدا لــمــن أدمـــى ثــــرى والــديّــا 54 

ـحُـوز الــمُــنَـى أو درهـــمـــا ذهــبــيّـا 55
َ
                 تـ

ً
 عَــــــسَـــلِــيّــــــــــة

ً
ـــبَــنــــــــــــــــا أو جـــرّة
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شرح بعض مفردات القصيدة :

01 - شيّا: الأصل فيها �شيء تم تخفيفها لتنسم مع القافية 

ــة: كنايــة عــن الشــعب الفلســطيني، وهنــا اســتحضار 
ّ
02 - آلَ ياســر وسُمَـيـ

وتوظيف لمعاناة الصحابي ياســر وزوجته ســمية، أول شــهيدة في الاســام 

فهــذه المعانــاة مــن تلــك .

الــذي أقامــه الكيــان  هنــا هــو جــدار الفصــل العنصــري،  الجــدار:   -  03

. الغاصــب فــي فلســطين 

04 فكمــا ننــادي فــي كل أوان بحــي علــى الصــاة، فكذلــك حــيّ علــى تحريــر 

. فلســطين 

05 - حطيــن: معركــة الفصــل والتــي انتصــر فيهــا صــاح الديــن الأيوبــي ضــد 

الصليبيين

06 - يافا وحـيـفا وعكا واللد مدن فلسطينية، يجب فك أسرها وتحطيم 

القيد عنها .

07 - الأبية: بمعنى العصية

ــارٍ  ــن نَّ  مِّ
ٌ
ــوَاظ

ُ
مَــا ش

ُ
يْك

َ
08 - أنظــر الآيــة 35 مــن ســورة الرحمــان: »يُرْسَــلُ عَل

نتَصِــرَانِ «
َ
 ت

َ
ــا

َ
حَــاسٌ ف

ُ
وَن

وكذلك حق الفلسطينيين الثابت مع الصهاينة الغاصبين 

09 - السروق: اللص ومن غير الصهاينة اللصوص، وهم من سرق وطنا 

من أصحابه.

ونَ 
ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
لَّ ال

ُ
10 - معنــى البيــت مقتبــس مــن قــول الســيد المســيح: »ك
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ــونَ«
ُ
ــيْفِ يَهْلِك  بِالسَّ

َ
ــيْف السَّ

11 - هــذا البيــت رد علــى مــا قالــه بــن غريــون حــول القضيــة الفلســطينية 

مــن أن: »الكبــار يموتــون والصغــار ينســون »فهــو هنــا مثلــه مثــل ديغــول 

والــذي فهــم الجزائرييــن متأخــرا فــي العــام 1960 ونالــت الجزائــر اســتقلالها 

. وإن غــدا لناظــره لقريــب  وكذلــك الحــال مــع بــن غريــون،  رغــم أنفــه، 

ـوسَ: من أسماء القدس / الشقيا هنا هو أشقى ثمود وعاقر ناقة صالح  12- يَـبُّ

13- الخليل: مدينة الخليل الفلسطينية

14- الهود من هادوا أي اليهود / - صِـلِـيّ: أي يصلى الجحيم 

- الأبيات 15 و 16 و 17 و 18 تشير إلى سيل النكبات التي حلت باليهود، 

فــي إســبانيا خصوصــا وفــي أوروبــا   . وخاصــة علــى يــد محاكــم التفتيــش 

عمومــا، ومــا وجــدوا مــن ملجــأ آمــن وحضــن دافــئ إلا فــي البــاد العربيــة . 

ولحمــا  حقــا لقــد نالــوا بهــا ظــلاا بعــد جحيــم محاكــم التفتيــش،   -16

طريــا بعــد حيــاة التشــرد والمنافــي، والمعنــي مقتبــس مــن القــرآن الكريــم .

17 البيت يتحدث عن جرائم الصهاينة في فلسطين، وعن تنكرهم للجميل .

18عقود الطل: كناية عن العهود الجميلة التي قضاها اليهود بين العرب 

وخاصــة فــي الأندلــس، فهــي مــن أزهــى أيامهــم علــى الإطــاق وهذا بشــهادتهم 

هــم . وفــي هــذا البيــت توظيــف لقصــة الذئــب الــذي رضــع الشــاة ، وأصبــح

ــا كبــر قــام ببقــر بطنهــا وقتلهــا فتعجبــت صاحبتهــا 
ّ
 ابنــا لهــا بالتبنــي . ولكنــه لـــ

وخاطبتــه بالقــول :

وَيهتي وفجَعْتَ قلبي                   وأنتَ لشاتِنا ولـــــــــــــدٌ ربيـبُ
ُ

     بقرتَ ش
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ها، ورُبــيتَ فينــــــــــا                   فمَن أنباكَ أنَّ أباكَ ذيبُ ــذِيتَ بدرِّ
ُ
    غ

ــباعُ طباعَ ســـــوءٍ                   فلا أدبٌ يُفيدُ ولا أديـــــــــــــبُ
ّ
    إذا كانَ الطِ

وهكذا هو حال الصهاينة اللئام، مع بلاد العرب والمسلمين .

19- البيــت يشــير إلــى جرائــم اليهــود الصهاينــة فــي فلســطين المحتلــة فهكــذا 

يكــون رد الجميــل 

20- هنا إشــارة إلى بطولة حمزة، ســيد الشــهداء وعلى بن أبي طالب كرم 

-الله وجهه، فهي حتما ستبعث وتكون بمثابة الطوفان الذي يهدم كيانهم .

21- حُيَيّ: بن أخطب سيد يهود بني النضير وهو هنا كناية عن كل مجرمي 

الحرب الصهاينة 

طِــيّـــة: رمــاح كانــت العــرب تســتخدمها فــي حروبهــا، وهــي هنــا كنايــة 
َ
22- الخ

عــن الأســلحة، والتــي  يتشــوق الــكل لحملهــا، بهــدف تحريــر فلســطين مــن 

الغــزاة شــيب وشــبّان .

23- مصطفى بن بولعيد سيد شهداء الثورة الجزائرية المباركة / - لحي: 

عمــرو بــن لحــي والــذي أدخــل عبــادة الأصنــام إلــى جزيــرة العــرب، وكــم هــم 

أمثالــه ممــن يعيشــون بيننــا اليــوم .

24- الأمازيغ: الأشاوس، أحفاد طارق بن زياد، وهم قادمون لتحرير الأق�صى . 

قلــب الثــورة الجزائريــة النابــض للثــورة ولا ينجــب إلا  الأوراس:   -25

الأبطــال 

26- طعنة قيصرية: نسبة إلى يوليوس قيصر / الدوى: الصوت المجلجل 

27- ومعنــى البيــت أنــه، وكمــا أننــا متشــوقون للدفــاع عــن فلســطين ضــد 
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الحرب الصهاينة 
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َ
22- الخ

عــن الأســلحة، والتــي  يتشــوق الــكل لحملهــا، بهــدف تحريــر فلســطين مــن 
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قلــب الثــورة الجزائريــة النابــض للثــورة ولا ينجــب إلا  الأوراس:   -25

الأبطــال 
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27- ومعنــى البيــت أنــه، وكمــا أننــا متشــوقون للدفــاع عــن فلســطين ضــد 
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الغاصبين، فنحن في الأصل أهل سلام وسلم نمد يدنا لكل أبناء العائلة 

الإنسانية . فلا عداوة إلا لمن اعتدى علينا، وكما هو مبين في البيت الموالي .                  

28- هـجرا مَـلِـيّا: أي أبديا والمعني مقتبس من سورة مريم 

29- لا علاقة لهذا البيت ببيت عمرو بن كلثوم والذي يقول فيه 

ألا لا يجهــلن أحــد علينـا     فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ولا ببيت دريد بن الصمة والذي يقول فيه هو الآخر 

دِ
ُ

رْش
َ
 أ

ُ
يَة دْ غزَّ

ُ
رش

َ
 إنْ غوَتْ       غوَيْتُ وإنْ ت

َ
ة زِيَّ

َ
ا إلا من غ

َ
ومَا أن

وإن كان هناك تناص بينه وبينهما، فقد جاء عن غير قصد . 

 . وأخــت هــاروت الرشــيد  الأميــرة العباســية بنــت المهــدي،  يّة: 
َ
عُـــل  -30

والمقصود أن مقام القدس بين المدن كمقام الأميرة بين سائر نساء الدنيا 

31- مذاق القدس في العين أحلى من مذاق نغمة الغجري الشجية في الأذن    

32- التبر: الذهب 

33- هنا رد على كل من يقول بأن القدس غير عربية، فكل ما في القدس وما 

في فلسطين عربي الهوى واللسان . الشجر والحجر بالاسم والهوية، فماذا 

يملــك اليهــود فيهــا ؟ قطعــة نقديــة مزيفــة، وهــل وجــود قطــع النقــود وعلــى 

اختلاف أصولها في إيطاليا أو في إسبانيا يعطي الحق للغزاة في احتلالها . ؟

34- القرمــزي: لــون الأوراق الأميريــة، التــي كان يكتــب عليهــا بنــو الأحمــر 

أمــراء غرناطــة . 

35- سِــبِيّا: النطــق الاســباني لإشــبيلية أي أنهــا لــن يكــون مصيرهــا الضيــاع 

كمــا ضاعــت مــن قبلهــا إشــبيلية   
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35- سِــبِيّا: النطــق الاســباني لإشــبيلية أي أنهــا لــن يكــون مصيرهــا الضيــاع 

كمــا ضاعــت مــن قبلهــا إشــبيلية   
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 ،1982 36- صَبْــرا وشــاتيلا: مذبحــة فــي حــق الفلســطينيين 16 ســبتمبر 

وهــذه هــي الحضــارة والمدنيــة التــي جلبهــا الصهاينــة لفلســطين . وهــذه هــي 

مفاخرهــم، ودرب أمجادهــم، ودرب تحصيــل ثرواتهــم . 

بيّــا: مذبحــة نفذهــا الصهاينــة فــي بلــدة قبيــا بالضفــة الغربيــة بيــن 
َ
37- ق

 1953 15 أكتوبــر  14 و  يومــي 

38- العُـرى: كناية عن الكؤوس

39- العنجهية: التجبر والجفاء والطغيان والكِـبَـر / فيلق تتري كناية عن 

وحشية الصهاينة تجاه الفلسطينيين                                                       

40- القرن: العدو / ليس أبو عبد الله وحده الملك الصغير فكم من ملك 

صغير يعيش بيننا اليوم ؟

كمصيــر الأندلــس حتــى نفتــح لكــم ســفارة أو  لــن يكــون مصيرهــا،   -41

قنصليــة ببلداننــا، لأنكــم كيــان غاصــب ورحليــه مســألة وقــت وفقــط .                        

ا: السفاحة المصرية الشهيرة  42- ريَّ

ا: أي أن الحق  وِيًّ
ُ
43- مِيّة: الأصل مئة حففت الهمزة ليستقيم الوزن / ث

يظل قائما وثابتا 

44- دارات مَـيّة: أي فلسطين دار الأديبة مي زيادة              

45- الونية: الدرة  

46- العجل والسامري: هنا كناية عن كل ما أقامه الصهاينة الغاصبون 

من زيوف، مادية كانت أو معنوية، ومن دون وجه حق في فلسطين المحتلة  

ســيجرفها ســيل التحريــر، كمــا هــو حــال العجــل والســامري مــن قبلهــا .
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47- القــدود الحلبيــة: إحــدى الفنــون الموســيقية العربيــة، اشــتهرت بهــا 

مدينــة حلــب الســورية .

48- الشــيماء: الصحابيــة وأخــت الرســول ص ومريــم المجدليــة مــن أتبــاع 

الســيد المســيح عليــه الســام تركــت الخطيئــة ومشــت خلفــه

البذيّــة فــي الأصــل البذيئــة خففــت كضــرورة شــعرية والكلمــة هنــا   -49

كنايــة عــن الكيــان الصهيونــي الغاصــب 

بَرِيّــا: نــوع مــن الســفن الضخمــة / طــارق بــن زيــاد فاتــح 
ْ
ن 50- الخلـــيّة والزَّ

الأندلــس وهنــا توظيــف لقصــة احراقــه للســفن                   

51 الفتى العامري: المنصور بن أبي عامر القائد الأندل�سي الشهير

52 العِبرة: النصيحة                         

53 طبريّا: بحيرة بفلسطين المحتلة 

54 بـيــــت الدّعـــيّة: كنايــة عــن الكيــان الإســرائيلي الغاصــب – الوعــد: وعــد 

بلفور المشــؤوم 1917 

) 53 و 54 ( هنــا لــم يكــن القصــد الاقتبــاس الحرفــي مــن محمــود درويــش 

وبالضبــط مــن قصيدتــه »أيهــا المــارون بيــن الكلمــات العابــرة »ربمــا وعقــب 

قراءتــي لهــذ القصيــدة علقــت بذهنــي بعــض كلماتهــا وبعــض معانيهــا، ولــم 

أنتبه لها أثناء نظمي هذه القصيدة . ولكنني انتبهت للأمر عند مراجعتها، 

ولــذا تركتهــا وكمــا هــي، فمعــذرة وشــكرا لمحمــود درويــش فــي آن واحــد .  

55 المعنــى مقتبــس مــن التــوراة وهــذا حينمــا تصــف فلســطين بأنهــا الأرض 

التــي تفيــض لبنا وعســا 
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56 الأخضريــة: منطقــة جبليــة بالجزائــر كانــت عريــن لثوارهــا ضــد المحتــل 

الفرن�ســي الغاصــب

57 الأعْـظـمـــيّة: مدينــة عراقيــة – الأحقــاف مدينــة قــوم عــاد، وهــي هنــا 

كنايــة عــن مــدن الكيــان الصهيونــي الغاصــب 

58 إيلياء: من أسماء القدس – النيل نهر النيل      

59 وضيّا: في الأصل وضيئ تم تخفيف الهمزة 

60 المبارك: المسجد الأق�صى الشريف                 

61 النعمان: الدّم
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هذا هو شعب الجزائر

في البحر الطويل 

نـــســـــــــــــائــم للأحــرار هــــزّت جـــــــــــزائــري                 فــعــادت بــهــا حُـبـلى بـكـل الـمـفـاخــــــــــر

 بـدنـيـا الـمـجـد أسـمـى الـمـآثـر  
ُّ
ــط

ُ
حَـــرَاك كـحُــــسْــن الـكـرنــفـال مُـغـازل                 يــخ

ـعْـب الجـزائر
َ

فهاجت قوافي الشِـعّـر مـثـل العـواصـف                 يَـرُوم قـــصـــيـد المدح ش

ايــــــــــــع                 لمن في الورى عــنوان فــخــر وفـاخــر 
َ
ـبـ
ُ
وجــاءت وفــود مــن أقـــاصٍ تـ

يُــــطــاول فـــي الأنــحـاء ربــات بـابــل                 فـتـهــتــز فـي الإنــســان جــذوة ثــائــــــــــــر 

ـد آبِـــــــــدٍ                 وكـل الـذي فـي الـدهــر أطــلال غــــابــر
ْ
ـفــخـــر الأيـــــــــــــام مــن بَــعـ

َ
بــمـــا تـ

ألا كـنْ كـطـوفـان مــن الـصـخـــر هَـادر                 يَـدُكُّ عُـــــرى الـبـلـوى وإفك الـجـبابــر

وكـنْ بـــيـــنـنــــــا روحا تـنــيـر الـبـصـــــائــر                وفـــيــنـا يــسـوع يـا ســلـيــــــــــــــل الأكـابـــــــــر

أصـــيـل بـدنـيـا الـمـجد مــا كـنـتَ عابـرَ                سـبـيـل أتـى درب الـسـفـيـه الـمُـهَـــــــــاتِــر 

ــواسِــر
َ
هْـرِ سرب الك

ُّ
حاكي بأرض الط

ُ
وجِــئْـــتَ مـــسـيـراتٍ كــحـدّ الصــوارم                 ت

ـبـدّت مــثــل دوح الــعـواطــر 
َ
ســـمَـوتَ عــلى كــل الـبـرايـا بـفــاخـــــــر                 جُــمُـوع ت

لـنــا قــمـر يــروي حـكـايـات عــاشـــــــــــق                 مـتـى لاحـت الأطـيـاف في عـيـن نـاظـر

ــرْيَــة مـــــــــــاكــــــــــــــر ـــدكــــــــــــــون بُـهـــتـانــا وفِـ
َ
زحـفـتـم كــمــا سـيـلٍ ومُـزن العـوارض                 ت

فكنتم كما الاعــصار فـي وجه غـاصــب                ســـلاح لـكـــم وَرد وصــيـحـات ثـــــــــــــــائــر

ـحــاجــر 
َ
رأيـــنـا شــذى الـوردات لـلـنـاس آســـر                        ودمـع عـيـون الـغـــيـد حول الم
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ـهُـزّتْ عروش الــظــالمـيـن الـفـواجـر 
َ
ـنِعْـمَ السـعي سَـعْـي مــبــارك                 ف

َ
سـعـيـتـم ف

ـار لـهـــم والــتــــمــائــــــــــــــم                  ولا طـعــن خــلانٍ بـــنـصـل الــخـنـاجـر  فــمـا فـاد سُــحَّ

ولا نـــقـــض مــيـثـاقٍ كـــشــنـآنِ غـادر                  ولا شـــتـــم أخــيــارٍ كــدأب الـعَــواهــر

مـــلـلـنا هـــوى جـور وظـلـم القـيــاصـر                 مـلــلـنـــا رزايــــــــــا صــولـجـان الأكــاســــــر 

فــثـرنا عـلى قــهـــر لـجـبـر الـخـواطـــــــــر                  فـلـسـنــا عـبـيــدا أو خـراف الحـظـائـر

شـــبـاب أتــى يُــزجي إلـيــنـا الــبـشائــــــر                 فـحـيّــوا مــعــي هـامـات نسل الحـــــرائــر

نـراهــم كـــمـــا لـــو أنـــهــــــــــــــــــم آل يــاســر                 وأطـيـاف قــدّيـسـيــن جـالـت بـخـــــــاطــر

ضـرب الأمــثــال فـوق الـمـنـابـر                ويـصــدح بـالأسـمـاء جَـــمــع الحـناجـر
ُ
بـهـم تـ

فأنـتم لمن فـي الأرض مــو�سى وقــارب                 وروح بـهـــا تـحـــيـا مــــــوات الـضـمـــــــــائـر 

فـكـونــوا بهذا الـقــطــر كـالـنـور بـاقــر                  لـعــتــمـــــــــــــــة لـــــيـــــــــــــلاءٍ وظــلــمــة داجــــــــــــر

وكــونــوا كـــمــا أيـدي الـمُــزَارع بَـــــاذر                  لـحــبّـات بُــرٍّ فــــــــــوق أرض الــجــــــــزائــر

وكـــونـوا لأشــبــاح الـــظــلام زواجــــــرا                 لـكـم بــــعـــــــــــــــد ربـي الـحـق خــيـــــــــر مُـآزر

وكونــوا على الطـغـيان كالـرب حــاشـر                 لأهــــل الـخـطـايـا فـي أتـون الـعــنــابــــــر 

ـظـاهِـــر
ُ
الم                وصـدّوا له جَـولات طـــعــن الم

َ
وشـدّوا عـلى حَـيْـفٍ يُــؤاخي الـمَــظـ

ـــحــاكـــون أجــدادا وعـــبــدا لــقـــــــــــــادر 01 
ُ
وصُــدّوا الأعـــادي والــعِــدا كالبَواشِـق                 ت

ـســتـقــــــــر الـدوائــــــــــــــر 
ُ
وقـــولــوا لـمـن يـرتـــاد دربـا لـجـائــــــــــــــر                  تــــمـهــلْ وحـاذرْ مـ

ـعَـانِـق                وهُــدّوا عُــراهـم واقــطـــعــوا كل دابـــــر
َ
وشــدّوا وثــاق الطـوق حـول الم

ـصَـــارعِ               لـمـــن أزْمـــع اسـتـعــبـــاد شـعـــب الجزائـــر
َ
وكـونـــوا كمــا زحــف الـــردى والمـ
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نـراهــم كـــمـــا لـــو أنـــهــــــــــــــــــم آل يــاســر                 وأطـيـاف قــدّيـسـيــن جـالـت بـخـــــــاطــر
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وكــونــوا كـــمــا أيـدي الـمُــزَارع بَـــــاذر                  لـحــبّـات بُــرٍّ فــــــــــوق أرض الــجــــــــزائــر

وكـــونـوا لأشــبــاح الـــظــلام زواجــــــرا                 لـكـم بــــعـــــــــــــــد ربـي الـحـق خــيـــــــــر مُـآزر

وكونــوا على الطـغـيان كالـرب حــاشـر                 لأهــــل الـخـطـايـا فـي أتـون الـعــنــابــــــر 

ـظـاهِـــر
ُ
الم                وصـدّوا له جَـولات طـــعــن الم

َ
وشـدّوا عـلى حَـيْـفٍ يُــؤاخي الـمَــظـ

ـــحــاكـــون أجــدادا وعـــبــدا لــقـــــــــــــادر 01 
ُ
وصُــدّوا الأعـــادي والــعِــدا كالبَواشِـق                 ت

ـســتـقــــــــر الـدوائــــــــــــــر 
ُ
وقـــولــوا لـمـن يـرتـــاد دربـا لـجـائــــــــــــــر                  تــــمـهــلْ وحـاذرْ مـ

ـعَـانِـق                وهُــدّوا عُــراهـم واقــطـــعــوا كل دابـــــر
َ
وشــدّوا وثــاق الطـوق حـول الم

ـصَـــارعِ               لـمـــن أزْمـــع اسـتـعــبـــاد شـعـــب الجزائـــر
َ
وكـونـــوا كمــا زحــف الـــردى والمـ
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ومــــقــلاع داوودٍ وأســـيــــــــــــــــــــاف بــــــــاتـــر                لـمـن يَـدعـى الإصـلاح مـن قـوم نـاخــــــر

ٍ لـمـن لـلــشـعـــب سـكــيـن نــاحــــــر 
ّ

وأفٍ لـمـن لــلـمـفــســـديــن مُـخـاصـــر                 وأف

ــاع وكِـسْـف الـهــواجـر  ـنَّ
َ
ـمْــنِ قـابـر                 ولـلـخـيـــر مـ

َ
بُـلـيــنا بمن في القُـطـر لــلـيـ

فـعـاد بـنـو قــومـي ضـحـايـا الــمـنـاكــر                تـراهـم حـيـارى بـيــن ضـبـع وعـاصـر 

ومـا هــزّ أهــل الـســـوء فـعـل الـكـبـائـر                بـــحـق يــتـامـى عــهــد لــص وشـاطــــــــــــــــر 

امِـر                ومـــن قـال لا يُـلـقـى لــدوس الـحـوافـر  
َ
ـطـ

َ
يـبـيـتـون جـوعـى فـي جـوار الم

ــبـر أمّ الـخـبـائـث                 وتـطـهــيـر أرضٍ مـن دنـايـا الــبــرابــر 02
َ
هـنـيـئــا لـشـعــبــي ق

ـبـا لـمـن قــد كـان بالـشـعــب هـازئـا                يـراه كــمـا لـــو كـان جــرذ الـحـــفـائـــــــــــر 
َ
وتـ

ـــمـــرودٍ وأحـــــفــــــــــــــــــــاد آزِرِ 
َ
ــتْ جــحــافــل                لأشــــيــــــــــــــــــــاع ن ــبَّ

َ
كـأن قــريــش الـلات ك

وجـوه كـأن الـشــرّ فـــيـهـــــــا ســجـــيـــــــــة                 لـــكـــل مـعـانـي الــخـيـر أرحـام عـاقــــــــــر 

ووائـــدة لـلـخــــيــر مـــثــــــــــــــــل الـكــــوافـــــــــر                لـهـا زمـرة الأشــرار خــيـــــــــــــــر مُــعـــاشــــــــــــر

ـــــــر  ـصْـلى المـقـابـــــر                وعـاثـت فسادا في القرى والــمَـدَاشِـ
ُ
لـهـا نـاب أفـعـى الصّل ت

فـكـنـتــم عـلـيـها الــجـمـر سـجّـيـل نازل                فـــعـــادت كـمـا أقــوام عــاد الـغــوابـــــر 

ـــســــافــــــــــــر
ُ
فـــؤاد بــنـي إنـسٍ إلـــيـــكــــــــــــم مُــهــاجــــــر                 وودّع خِــلانـــــــــــــــــــــــــــــا كـــكـــل مـ

 عــــ�صى الترحــال عــنـــد الـجـزائـــر               وأحـــرق أجـفـانـــا ومـرســـى الـــبـــواخــــر
ّ
وحَــــط

شـغـلـنـا الورى قــد قــالهـا ألـف شـاعـر                ومـن عــشـقـهـا قــلـنا مـقـال الـشـواعـر 

ار صـيح الهــزابــر 
ّ
ن كــاسـات كـوثــر                وفي مـسـمـع الــفـجـ

ْ
لـكم صـيـحـة فـي الأذ

لـكـم صــورة فــي الـعـيـن ريـم وشــادن                    تـهـزّ كـمـا الاصْـحَـاح عـرش الــمُــكـابـر
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ومــــقــلاع داوودٍ وأســـيــــــــــــــــــــاف بــــــــاتـــر                لـمـن يَـدعـى الإصـلاح مـن قـوم نـاخــــــر

ٍ لـمـن لـلــشـعـــب سـكــيـن نــاحــــــر 
ّ

وأفٍ لـمـن لــلـمـفــســـديــن مُـخـاصـــر                 وأف

ــاع وكِـسْـف الـهــواجـر  ـنَّ
َ
ـمْــنِ قـابـر                 ولـلـخـيـــر مـ

َ
بُـلـيــنا بمن في القُـطـر لــلـيـ

فـعـاد بـنـو قــومـي ضـحـايـا الــمـنـاكــر                تـراهـم حـيـارى بـيــن ضـبـع وعـاصـر 

ومـا هــزّ أهــل الـســـوء فـعـل الـكـبـائـر                بـــحـق يــتـامـى عــهــد لــص وشـاطــــــــــــــــر 

امِـر                ومـــن قـال لا يُـلـقـى لــدوس الـحـوافـر  
َ
ـطـ

َ
يـبـيـتـون جـوعـى فـي جـوار الم

ــبـر أمّ الـخـبـائـث                 وتـطـهــيـر أرضٍ مـن دنـايـا الــبــرابــر 02
َ
هـنـيـئــا لـشـعــبــي ق

ـبـا لـمـن قــد كـان بالـشـعــب هـازئـا                يـراه كــمـا لـــو كـان جــرذ الـحـــفـائـــــــــــر 
َ
وتـ

ـــمـــرودٍ وأحـــــفــــــــــــــــــــاد آزِرِ 
َ
ــتْ جــحــافــل                لأشــــيــــــــــــــــــــاع ن ــبَّ

َ
كـأن قــريــش الـلات ك

وجـوه كـأن الـشــرّ فـــيـهـــــــا ســجـــيـــــــــة                 لـــكـــل مـعـانـي الــخـيـر أرحـام عـاقــــــــــر 

ووائـــدة لـلـخــــيــر مـــثــــــــــــــــل الـكــــوافـــــــــر                لـهـا زمـرة الأشــرار خــيـــــــــــــــر مُــعـــاشــــــــــــر

ـــــــر  ـصْـلى المـقـابـــــر                وعـاثـت فسادا في القرى والــمَـدَاشِـ
ُ
لـهـا نـاب أفـعـى الصّل ت

فـكـنـتــم عـلـيـها الــجـمـر سـجّـيـل نازل                فـــعـــادت كـمـا أقــوام عــاد الـغــوابـــــر 

ـــســــافــــــــــــر
ُ
فـــؤاد بــنـي إنـسٍ إلـــيـــكــــــــــــم مُــهــاجــــــر                 وودّع خِــلانـــــــــــــــــــــــــــــا كـــكـــل مـ

 عــــ�صى الترحــال عــنـــد الـجـزائـــر               وأحـــرق أجـفـانـــا ومـرســـى الـــبـــواخــــر
ّ
وحَــــط

شـغـلـنـا الورى قــد قــالهـا ألـف شـاعـر                ومـن عــشـقـهـا قــلـنا مـقـال الـشـواعـر 

ار صـيح الهــزابــر 
ّ
ن كــاسـات كـوثــر                وفي مـسـمـع الــفـجـ

ْ
لـكم صـيـحـة فـي الأذ

لـكـم صــورة فــي الـعـيـن ريـم وشــادن                    تـهـزّ كـمـا الاصْـحَـاح عـرش الــمُــكـابـر
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ووالـــلــه إنــي مــغـــرم بــالــمــواكــب                  كـمـا لــو تــكـنْ أسـراب حــورٍ ســوافـــــر   

فـقـــولـوا لـهـنـدٍ هــا هـنـا بـنـت طــارق                  تــواري لأبـكـار الـجـــنــــــــان الــنـواضـــــر  

تــمـنـيــتُ لـو زرتُ الـمـنـازل خــاطــبــا                  غــداة رمَـتْ غــيـداء دوح الـضــفــائــر

ولـي مــهـجــة بالـحـب دومـا تـجــاهـــر                  وعــاشـــقــــــــــــة تـهــوى تــرانــيــــــــــم آســـــــــــر 

ـغـازل                 لأمـــــجــــــــاد حــــــــــــــوراء وآلاء هـــــاجـــــــــــــــر
ُ
ـيـتُ الـقــوافـي مـثـل قـيـس ت ــبِـ

َ
ت

شـغـلـنـا الورى بالحُسْن والحسن زاهـر                  فـعــدنا بـدنــيـا الــنـاس نِــدّ الــمـنـائـــــر

وجــوه لـكــم حُـبـلى كـحـقـــل الـسـنابـل                 تـبـدّت بـعـيـنـي مـثـل عِـقْـد الجـواهـــــــر

ـــدّتْ ســرائـر                 فـكـنـتـم كـما القـدّيــس بــيـن الجـمـــاهـر 
ُ
ومـن مـعــدن الأطـهـــار ق

دٍ ومـــحـــــــــــبــس قــاهــــــــــر
ّ
ـلا

َ
فـخـامـة شـــعــــب بــاســـلٍ لا يُــهـــــــــــادن                 زنــازيــــــــــــــن جـ

ونـور لكم يـسـعى كــمــا الشمـس ظاهـر                   فـسـبـحـان من ســوى وجـوها وفـاطـــــــر

ارُ يـســــــــــمـو عـــــــن دنـايـا الـصـغـائـــــــر   
ّ
فـشـعـبـي كـمـا الأبطال يـهوى الـمـلاحم                  وجـبـ

وفـي مُـلـتـقـى الجَـمْـعيـن لـلــشــر داحـر                 وكــانَ بـعـــــــــون الـلـه زحــفــــــــا لــظــافِـــر 

 لــلعُـلا مـرصـادَ بـيـن الــمـخـاطـر                  وكــــنْ والـد الـمـستـضعـفـيــــن الأصـاغـر
ْ
ـذ

ُ
فــخ

ـى بَــغـــــــــــــيٍ وكــلَ مُـــغـــــــــــامــر
َ
ل
ُ
وذدْ عــنهمُ بـالـنـفـس قـبـل الـنــفــائـس                 وحَـــيّـــــــــــدْ أ

فـــأنــتَ لـــنــا الآذان بــالــفــرض آمـــــــــر                 وملح طــعـامٍ في الــقـرى والحـواضــر

ــواما لـقــمــراءٍ عـــروس الــمَــنَـاظِــــــر
َ
ــداعـــب                  ق

ُ
ومـا أجـمـــل الأعــلام حـيـــن ت

ــبـــــــــــــــــــدّد أحــــزانـــــــــــــا وحــيـــرة حــــــــــــــائــــر 
ُ
ـضــفــي عـلـيـنـا الـمـبـــــاهـج                  ت

ُ
بـألـوانـهــا ت

فـكانــت لـنــا في الـــعــالــمــيـن مـعـالــــــم                  كـما شــعــلـة الأقــباس في لـيـل ســـــاهـر

لــئــن قِـيــل مـن لـلـكــبــريـاء مُـطـارحــــا                 لـقِــيــل لـنـا مــن غـيـر شـعـــــــب الـجـزائر
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ووالـــلــه إنــي مــغـــرم بــالــمــواكــب                  كـمـا لــو تــكـنْ أسـراب حــورٍ ســوافـــــر   

فـقـــولـوا لـهـنـدٍ هــا هـنـا بـنـت طــارق                  تــواري لأبـكـار الـجـــنــــــــان الــنـواضـــــر  

تــمـنـيــتُ لـو زرتُ الـمـنـازل خــاطــبــا                  غــداة رمَـتْ غــيـداء دوح الـضــفــائــر

ولـي مــهـجــة بالـحـب دومـا تـجــاهـــر                  وعــاشـــقــــــــــــة تـهــوى تــرانــيــــــــــم آســـــــــــر 

ـغـازل                 لأمـــــجــــــــاد حــــــــــــــوراء وآلاء هـــــاجـــــــــــــــر
ُ
ـيـتُ الـقــوافـي مـثـل قـيـس ت ــبِـ

َ
ت

شـغـلـنـا الورى بالحُسْن والحسن زاهـر                  فـعــدنا بـدنــيـا الــنـاس نِــدّ الــمـنـائـــــر

وجــوه لـكــم حُـبـلى كـحـقـــل الـسـنابـل                 تـبـدّت بـعـيـنـي مـثـل عِـقْـد الجـواهـــــــر

ـــدّتْ ســرائـر                 فـكـنـتـم كـما القـدّيــس بــيـن الجـمـــاهـر 
ُ
ومـن مـعــدن الأطـهـــار ق

دٍ ومـــحـــــــــــبــس قــاهــــــــــر
ّ
ـلا

َ
فـخـامـة شـــعــــب بــاســـلٍ لا يُــهـــــــــــادن                 زنــازيــــــــــــــن جـ

ونـور لكم يـسـعى كــمــا الشمـس ظاهـر                   فـسـبـحـان من ســوى وجـوها وفـاطـــــــر

ارُ يـســــــــــمـو عـــــــن دنـايـا الـصـغـائـــــــر   
ّ
فـشـعـبـي كـمـا الأبطال يـهوى الـمـلاحم                  وجـبـ

وفـي مُـلـتـقـى الجَـمْـعيـن لـلــشــر داحـر                 وكــانَ بـعـــــــــون الـلـه زحــفــــــــا لــظــافِـــر 

 لــلعُـلا مـرصـادَ بـيـن الــمـخـاطـر                  وكــــنْ والـد الـمـستـضعـفـيــــن الأصـاغـر
ْ
ـذ

ُ
فــخ

ـى بَــغـــــــــــــيٍ وكــلَ مُـــغـــــــــــامــر
َ
ل
ُ
وذدْ عــنهمُ بـالـنـفـس قـبـل الـنــفــائـس                 وحَـــيّـــــــــــدْ أ

فـــأنــتَ لـــنــا الآذان بــالــفــرض آمـــــــــر                 وملح طــعـامٍ في الــقـرى والحـواضــر

ــواما لـقــمــراءٍ عـــروس الــمَــنَـاظِــــــر
َ
ــداعـــب                  ق

ُ
ومـا أجـمـــل الأعــلام حـيـــن ت

ــبـــــــــــــــــــدّد أحــــزانـــــــــــــا وحــيـــرة حــــــــــــــائــــر 
ُ
ـضــفــي عـلـيـنـا الـمـبـــــاهـج                  ت

ُ
بـألـوانـهــا ت

فـكانــت لـنــا في الـــعــالــمــيـن مـعـالــــــم                  كـما شــعــلـة الأقــباس في لـيـل ســـــاهـر

لــئــن قِـيــل مـن لـلـكــبــريـاء مُـطـارحــــا                 لـقِــيــل لـنـا مــن غـيـر شـعـــــــب الـجـزائر
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ــاج بــوجــــــــــه لــفــاجــــــــر    ـلاص لـنـا مـن صولة الجُـور شـاهـرا                 لأســــيــاف حَــجَّ
َ
خ

نــيـام كـأهـل الـكـهــف فـيـه الـضــمـائـر                تـعـانــق أحــقـادًا وبـغــض الــضــرائــر

ـهْـــلٍ وإخــوانَ صــالـح                 وكـــل الــذي يـهــوى مــــدائــنَ ســــــــــــادر 
َ
ـحـاكــي أبـا جـ

ُ
ت

فـمـا كـان لـي مـولى ومـالك عِــصـمـتي                 لـكي يـرتـدي جـلـبـاب راعـي مَـصَـائري

ـتــاد الـمُـصَـــــــــــادَرِ  فـتـسـطـو عـلـى ما لي صـعـاليك جـاهـل                وأرثـي حـقـوقــا في عِـ

وما كـان عـيـسـى أو يـسـوع الـمخـلصَ                 لــتـبـكي لـنـا الأجـفــان هَــدّم الأواصـــــــــر 

ومــا كـانَ فــيـنـا الـريـح بالـخـيـر سـائـر                 ومـا كــانَ فـي دنـــيـــاه خِـلُّ الــمُــبــــــــــــادر

ـــبْـع لـسـاقـط                 يُـعـادي كـمـا الـشـيـطـان روحـا لـطـاهـــر  
َ
ــبْـع ط

َّ
ـنْ والـــطـ

ُ
ـى يـك وأنَّ

هــنا أو هـنــاك الـبـيـت بـيـتي ومـوطني                 بـشـاطــئ تــيــشــي أو بــبـــئـر لـعـاتــر 03

شـمـال جـنـوب هــا هـــنـا سـاح والــدي                  وأقـــبــــرَ أحــلامــا لـــكــل مُــقــــامـــر

ــدْس وكـعـــبــة عــامــر  04  
ُ
ســـلام، ســـلام يــا بــلادي الــجــزائـــــر                 فــفـــيـكِ لـنـا ق

أنـــا الـــيــــوم حـرّ بـعــد لـيـل تــطـــــــــاول                 ولي فـي الـدنى الأقـمار أسـمـى مجاور 

ـى مُـــسَـامـــــــر 
َ
هـ
ْ
هـو الـيـوم إبـهـامـي لـحـرف يـــراقـص                وفــي أبـحــــــــر الأيـــــــــــام أبـ

وإنـي أرى الــدنــيــا بـأعـــيــن عــاشـــــــق                  كـــأن بــقـــلـبـــي مَـــسُّ جـنٍّ وســــــــاحـــــــــــر

بـــكـم عُـــدّتُ لـــلأحــلام غـــرّا مُـعـاقـــرا                 وعُــدّتُ أرى الدنـيــــــــــا كـلـحـن الـمَــزَاهــــــــــر

هَاجِـر   
َ
فـــوجــه الـدنـا ما عـاد لـلـشــرّ ضــامــر               ومــا عــدّتُ أرنو صــوب دار الم

ـر 05     فـآمـــالُ كـــالأحــلام جــاءت تـــرافــــــــــــــــــق                 بـهــيـكـل قــداسٍ وســاح الـمــشــاعِـ

ـلـد الروض كالـطـفل زاهـيـا                فـمـا مات كي يـنـقـاد شـعـب الجـزائــــــر 
ُ
شـهـيـد بـخ
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ــاج بــوجــــــــــه لــفــاجــــــــر    ـلاص لـنـا مـن صولة الجُـور شـاهـرا                 لأســــيــاف حَــجَّ
َ
خ

نــيـام كـأهـل الـكـهــف فـيـه الـضــمـائـر                تـعـانــق أحــقـادًا وبـغــض الــضــرائــر

ـهْـــلٍ وإخــوانَ صــالـح                 وكـــل الــذي يـهــوى مــــدائــنَ ســــــــــــادر 
َ
ـحـاكــي أبـا جـ

ُ
ت

فـمـا كـان لـي مـولى ومـالك عِــصـمـتي                 لـكي يـرتـدي جـلـبـاب راعـي مَـصَـائري

ـتــاد الـمُـصَـــــــــــادَرِ  فـتـسـطـو عـلـى ما لي صـعـاليك جـاهـل                وأرثـي حـقـوقــا في عِـ

وما كـان عـيـسـى أو يـسـوع الـمخـلصَ                 لــتـبـكي لـنـا الأجـفــان هَــدّم الأواصـــــــــر 

ومــا كـانَ فــيـنـا الـريـح بالـخـيـر سـائـر                 ومـا كــانَ فـي دنـــيـــاه خِـلُّ الــمُــبــــــــــــادر

ـــبْـع لـسـاقـط                 يُـعـادي كـمـا الـشـيـطـان روحـا لـطـاهـــر  
َ
ــبْـع ط

َّ
ـنْ والـــطـ

ُ
ـى يـك وأنَّ

هــنا أو هـنــاك الـبـيـت بـيـتي ومـوطني                 بـشـاطــئ تــيــشــي أو بــبـــئـر لـعـاتــر 03

شـمـال جـنـوب هــا هـــنـا سـاح والــدي                  وأقـــبــــرَ أحــلامــا لـــكــل مُــقــــامـــر

ــدْس وكـعـــبــة عــامــر  04  
ُ
ســـلام، ســـلام يــا بــلادي الــجــزائـــــر                 فــفـــيـكِ لـنـا ق

أنـــا الـــيــــوم حـرّ بـعــد لـيـل تــطـــــــــاول                 ولي فـي الـدنى الأقـمار أسـمـى مجاور 

ـى مُـــسَـامـــــــر 
َ
هـ
ْ
هـو الـيـوم إبـهـامـي لـحـرف يـــراقـص                وفــي أبـحــــــــر الأيـــــــــــام أبـ

وإنـي أرى الــدنــيــا بـأعـــيــن عــاشـــــــق                  كـــأن بــقـــلـبـــي مَـــسُّ جـنٍّ وســــــــاحـــــــــــر

بـــكـم عُـــدّتُ لـــلأحــلام غـــرّا مُـعـاقـــرا                 وعُــدّتُ أرى الدنـيــــــــــا كـلـحـن الـمَــزَاهــــــــــر

هَاجِـر   
َ
فـــوجــه الـدنـا ما عـاد لـلـشــرّ ضــامــر               ومــا عــدّتُ أرنو صــوب دار الم

ـر 05     فـآمـــالُ كـــالأحــلام جــاءت تـــرافــــــــــــــــــق                 بـهــيـكـل قــداسٍ وســاح الـمــشــاعِـ

ـلـد الروض كالـطـفل زاهـيـا                فـمـا مات كي يـنـقـاد شـعـب الجـزائــــــر 
ُ
شـهـيـد بـخ
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كـمـا ثــورة الـتـحـريــر هــدّتْ عــزائـــــــم                 بُـغــاة ومـن فـي الـنــــــــاس رمـز لـعاثـــــــــر  

و والــله إن الأرض مـــيــراث صــابـــــــــر                وأنَّ شــرى جــورٍ رهــانـــات خـــاســر 06   

فـسـحـقـا لـحــشـد الأوصـيـاء السـوافـل                فــمـا فـي بـلادي من ســفـيـه وقـاصــر

وسـحـقـا لـمـن لـلـــشـرِّ فـيـنـا مُصَاهِــر               ويَـــرضَــى لــنـا أثــواب ذلٍّ وصـــــــــــــــاغــر

وفــيـنـا كـمـا الـويـلات فـي كــل ســابـل               وفـي جـنـة الـمـأوى مـخـالـيــــــــــــب ضـــــــــــــائـر  

ـــــــــــــــــــــنّـى بــــــــــــــه نــــظــم ودفـــتـــــــــــــر نــاثـــر
َ
ـــغ

َ
سـعـيـد بـهــذا الشـعـب بـحـر الـقـصـائـد                ت

ــاذِر
َ
 لــلــعُــلا سـاح الــمــنـايـا مَـنــــــازلَ                 وإيـــاك أن تــــــــــأتــي دروب الـــمُـــحـ

ْ
فـخــذ

ـام بـسِــجّــيــل الـردى الـمُــتـقـاطــر 
َ
فــمــا رِفـعـة إلا لــســـاع أتــي الــــــــــــوغـى                 وهـ

ومــا الـعــــزّ إلا فـي ظــلال الـــرواجـــم                 بـهــذا لـــنـا قــالـــت دواويــن خـــابــــــــــــــــــــــــــر

ـروي أحـاديــثـا كــمـــــــــــــــــا الــمُـــتَــواتــر  
َ
ـا لــمــيـدان الــرحـى خـيـر صـاحــب               فـيـ

ّ
وإن

ـواري كــلـحـد فـي الـثـري كــل قــاهـــر 07 
ُ
وعــنّـا سـلــوا سَـــبْـعـا وثــورة مــاجــــــــــــد                 ت

ــؤم الـعــسـاكــر   
ُ
وعـنّـا سـلـوا تـلـك الـربـا كـيـف قابـلـتْ               جـــحــافــل عُــدوانٍ ولـ

ــرْب الأبــابــيـــل نــاثـــــــر                جـحــيــم حــ�صى لـظـى عـلى كـل عـاقـر  ــــــــــا كـــمــــــــــا سِـ
ّ
وإن

ـاجـر
َ

ـش
ُ
جُـمـوع بـنـي قـومــي شــواظ الــمـدافـــع                ومُـهـل سـرى يـشـوى جلود الم

ــا عـصـا مـوسـى بــدرب الـنــوافــــــر
ّ
ــا كــمــا الـــبــارود إن لاح كــاشِــــــــــــخ                وإن

ّ
وإن

ــر 08  ِـ ـازٍ وعَـاشـــ
َ
وأخـــدود نــجــرانٍ وجــمــر الـمــراجــل                 لـمــن جـاءنـا فــي ثـوب غ

 فـي الأنـحـاء فـخــــــر الـجـزائـر  
ُ

ـطــوي الـمـدافـــن                 فـنُـبـعــث
َ
ـا كـمـا الـعـنـقـاء ن

ّ
وإن

فـيـا لـيـت مُـفـدي بـيـنـنـا الـيـوم قــائــم                فـيُــلقـي على الأسماع شـهـد الـمَـحـابـر
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كـمـا ثــورة الـتـحـريــر هــدّتْ عــزائـــــــم                 بُـغــاة ومـن فـي الـنــــــــاس رمـز لـعاثـــــــــر  

و والــله إن الأرض مـــيــراث صــابـــــــــر                وأنَّ شــرى جــورٍ رهــانـــات خـــاســر 06   

فـسـحـقـا لـحــشـد الأوصـيـاء السـوافـل                فــمـا فـي بـلادي من ســفـيـه وقـاصــر

وسـحـقـا لـمـن لـلـــشـرِّ فـيـنـا مُصَاهِــر               ويَـــرضَــى لــنـا أثــواب ذلٍّ وصـــــــــــــــاغــر

وفــيـنـا كـمـا الـويـلات فـي كــل ســابـل               وفـي جـنـة الـمـأوى مـخـالـيــــــــــــب ضـــــــــــــائـر  

ـــــــــــــــــــــنّـى بــــــــــــــه نــــظــم ودفـــتـــــــــــــر نــاثـــر
َ
ـــغ

َ
سـعـيـد بـهــذا الشـعـب بـحـر الـقـصـائـد                ت

ــاذِر
َ
 لــلــعُــلا سـاح الــمــنـايـا مَـنــــــازلَ                 وإيـــاك أن تــــــــــأتــي دروب الـــمُـــحـ

ْ
فـخــذ

ـام بـسِــجّــيــل الـردى الـمُــتـقـاطــر 
َ
فــمــا رِفـعـة إلا لــســـاع أتــي الــــــــــــوغـى                 وهـ

ومــا الـعــــزّ إلا فـي ظــلال الـــرواجـــم                 بـهــذا لـــنـا قــالـــت دواويــن خـــابــــــــــــــــــــــــــر

ـروي أحـاديــثـا كــمـــــــــــــــــا الــمُـــتَــواتــر  
َ
ـا لــمــيـدان الــرحـى خـيـر صـاحــب               فـيـ

ّ
وإن

ـواري كــلـحـد فـي الـثـري كــل قــاهـــر 07 
ُ
وعــنّـا سـلــوا سَـــبْـعـا وثــورة مــاجــــــــــــد                 ت

ــؤم الـعــسـاكــر   
ُ
وعـنّـا سـلـوا تـلـك الـربـا كـيـف قابـلـتْ               جـــحــافــل عُــدوانٍ ولـ

ــرْب الأبــابــيـــل نــاثـــــــر                جـحــيــم حــ�صى لـظـى عـلى كـل عـاقـر  ــــــــــا كـــمــــــــــا سِـ
ّ
وإن

ـاجـر
َ

ـش
ُ
جُـمـوع بـنـي قـومــي شــواظ الــمـدافـــع                ومُـهـل سـرى يـشـوى جلود الم

ــا عـصـا مـوسـى بــدرب الـنــوافــــــر
ّ
ــا كــمــا الـــبــارود إن لاح كــاشِــــــــــــخ                وإن

ّ
وإن

ــر 08  ِـ ـازٍ وعَـاشـــ
َ
وأخـــدود نــجــرانٍ وجــمــر الـمــراجــل                 لـمــن جـاءنـا فــي ثـوب غ

 فـي الأنـحـاء فـخــــــر الـجـزائـر  
ُ

ـطــوي الـمـدافـــن                 فـنُـبـعــث
َ
ـا كـمـا الـعـنـقـاء ن

ّ
وإن

فـيـا لـيـت مُـفـدي بـيـنـنـا الـيـوم قــائــم                فـيُــلقـي على الأسماع شـهـد الـمَـحـابـر
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لـئــن تـسـألـوا لــلـشـعـب ما أنـتَ بـاذل                لــــقــال لـــكــم روحــــــــــــي وأرواح نـــــــــاذر 

طـلائــع من نــور تــجــوب الــمــدائــــــــن                كـعـطـر ورود الــزنــبــــــــــــــــق الـمــتــنـــــــــــــاثــر

ــر لــذاخـــــــــر                 بـه فـي الــورى غـــنــتْ تــرانـيـم ذاكــــر
ُ
لــنــا طــلــع مـشـمـومٍ وذخ

إلـى يـومـنـا الموعود في الـعـنْـق طائـر                فــمرحى بـكـم فـي الـقـلب يا خـيـــــــر زائـر

وبـالـفــضــل كـالأهــداب دومـا محاصــرا                وبـالـحُـســـن كـالــديـان خــيــر مــبــــــــادر

اشــــــــر  
َ
ــلــد كــــــــــــــان مُــعــانـــقــــــا                فــعــاد لـنـا فـي الأرض أسْـنـى مُــعـ

ُ
ــراه لــورد الـخ

ُ
ت

أنـا الــيـوم حُــرّ بــعـــد لــيــل الأشـــــــائــم                فحـيـوا معـي أبـناء شـعـبـي الـمـغـاور

عـــلـيَّ بــرود الـعــزِّ عـــــــــــــادتْ مَــلاحِـــفــا                فـشـكـرا لـمـن لـلـجـرج بـلـســم جـابــــــر

ا عــبــيــر الـصَـحَـائـف                ومِـسْـك شـذى الأقـــلام طـوفــــــــان زاخـر 
ّ
قـوافـي لهـم مـنـ

ـاويَــة الأوراس عِــطـــــر الـعَــمـائــــــــر 
َ

أنـا الـــشـعــب والشـعــب الأبـيُّ قـبـائـل               وش

وعُـــرْب ومـــيــزاب وجـمـع الـطــــــــوارق                لـهـم لا أرى بـيـن الـورى مـن مُـنَـاظــــر

فــشــدّوا عــلى أيـدي وعـضـوا الأنـامـل                وكـونـوا لـهـذا الـقـطـر خـيـر مُـنـاصـــــر

وقـدّوا مـن الأحـقـاف ســيـفـا وصـارمـا                وشــدّوا عـلى قِـرْنِ الثرى بـالأظــافـــر 09

ومُــدّوا عُــرى جـسـر الـتآخي وحاذروا                مـكـائــدَ شــيـطـان وهــدم الـــقــنـاطــــــر  

ـنـا لـلأواخـــــــر وهُـدوا بُـنَى الأسـوار واعـلـوا الـمعـابـر               وكـونـوا كـمـا نـجـم الــسَّ
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لـئــن تـسـألـوا لــلـشـعـب ما أنـتَ بـاذل                لــــقــال لـــكــم روحــــــــــــي وأرواح نـــــــــاذر 

طـلائــع من نــور تــجــوب الــمــدائــــــــن                كـعـطـر ورود الــزنــبــــــــــــــــق الـمــتــنـــــــــــــاثــر

ــر لــذاخـــــــــر                 بـه فـي الــورى غـــنــتْ تــرانـيـم ذاكــــر
ُ
لــنــا طــلــع مـشـمـومٍ وذخ

إلـى يـومـنـا الموعود في الـعـنْـق طائـر                فــمرحى بـكـم فـي الـقـلب يا خـيـــــــر زائـر

وبـالـفــضــل كـالأهــداب دومـا محاصــرا                وبـالـحُـســـن كـالــديـان خــيــر مــبــــــــادر

اشــــــــر  
َ
ــلــد كــــــــــــــان مُــعــانـــقــــــا                فــعــاد لـنـا فـي الأرض أسْـنـى مُــعـ

ُ
ــراه لــورد الـخ

ُ
ت

أنـا الــيـوم حُــرّ بــعـــد لــيــل الأشـــــــائــم                فحـيـوا معـي أبـناء شـعـبـي الـمـغـاور

عـــلـيَّ بــرود الـعــزِّ عـــــــــــــادتْ مَــلاحِـــفــا                فـشـكـرا لـمـن لـلـجـرج بـلـســم جـابــــــر
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209سمير خلف الله

شرح بعض مفردات القصيد:  

01 -المقصود هنا الأمير عبد القادر الجزائري

02- البرابــر هنــا ليــس المقصــود بهــم إخواننــا البربــر وإنمــا البرابــرة المهــج الذيــن 

عرفهــم قدمــاء اليونــان والرومــان وكانــوا ســببا فــي ســقوط رومــا  

03- تي�شي شاطئ بمدينة بجاية / بئر العاتر: مدينة بولاية تبسة

04- كعبة عامر كناية عن البيت المعمور بمكة 

05- ســاح المشــاعر كنايــة عــن مركــز الحــراك الشــعبي بســاحة البريــد المركــزي 

بالجزائــر العاصمــة

06- الشرى من أسماء الطريق

07- الرقم سبعة في البيت يشير إلى سنوات عمر ثورة التحرير المباركة

08- عاشــر المقصود به شــارل العاشــر الذي شــن حملة عدوانية على الجزائر 

فــي العــام 1830 وكان نتيجتهــا الليــل الاســتعماري الطويــل 

09- القِرْن: العدو

209سمير خلف الله

شرح بعض مفردات القصيد:  

01 -المقصود هنا الأمير عبد القادر الجزائري

02- البرابــر هنــا ليــس المقصــود بهــم إخواننــا البربــر وإنمــا البرابــرة المهــج الذيــن 

عرفهــم قدمــاء اليونــان والرومــان وكانــوا ســببا فــي ســقوط رومــا  

03- تي�شي شاطئ بمدينة بجاية / بئر العاتر: مدينة بولاية تبسة

04- كعبة عامر كناية عن البيت المعمور بمكة 

05- ســاح المشــاعر كنايــة عــن مركــز الحــراك الشــعبي بســاحة البريــد المركــزي 

بالجزائــر العاصمــة

06- الشرى من أسماء الطريق

07- الرقم سبعة في البيت يشير إلى سنوات عمر ثورة التحرير المباركة

08- عاشــر المقصود به شــارل العاشــر الذي شــن حملة عدوانية على الجزائر 

فــي العــام 1830 وكان نتيجتهــا الليــل الاســتعماري الطويــل 

09- القِرْن: العدو



ترانيم عاشق الحمراء 210

ى نجل الجزائر
ّ
هكذا غـن

في البحر الطويل 

ناضـــــــــــل  
ُ
ـطوا لشعبي الم

َ
 رأيـت الــنـور كـنـتُ أســـــــــــائـلُ                  متى أقـتـفي خ

ْ
أنـا مـذ

وها ذا أنا جُــنْـدِي بركــب الأشاوس                  وحامي حمى أرض الجدود الأفاضــــل 

ي لـيـوم الـنـاس راعي الـجـزائـــــــــــــر                  أجــود بـعـمـري مــثـلــمــا كــــــــــــــــــل بـاذل 
ّ
وإن

ـال بـركــب الـمَـدافــــــــع                  كـمـا كان أهـلي فـوق ظهر الرواحـل  ـيَّ
َ
أنـا الــيـوم خ

أنـا نـجــل أحـفـاد الأمـيـر المـجــــــــــــــاهـد                  وعــن نـهجه ما كـنـتُ يـوما بــمــــــــائـل 

ـــرســـــــــــــــان زيـــبــانٍ وأولاد نــــــــــــــــــــــائــل 
ُ
أنـا نــجـل مُــقـراني ودارات فـــــــــــــــاطــم                  وف

أنـا نـجــل أوراس الـذي فـلَّ قـــــــاهــرا                 وجُـرجُـرة الأطـهـــــــــــار أرض الـقـبــــــائـل  

لـعـبـد الحـمـيـد الـنـسل نسل مـبارك                  ومـن صلب بن بُـولعيد أشبـال باسل

راجـل                 لـمـن جاءنا يُـزجـي رزايـا الـغـوائــــــــــل
َ
شـغلـنا الورى دهرا وفـيهم مَـ

ومـن قاهـر الأوغـاد شـعـب الجـزائر                 قــــــــذائـــف بُــركــــــــــــــــانٍ وقــابــر بــاطـــــــــــل 

سـلـوا ساح أجـداث ٍ وتـلك المـدافـن                  بـهـا قــبــر أحــلام الأعـــــــــــادي الأراذل

فـيـا أمـة الـديـوان هـاتـي القـصــــائـد                  فكل الـدنـا بـاهـتْ بـأمــجـاد صــائــل

وتـزدان حـوراء بما فـي الـمـعـاصـم                  وحُـسْـن أيـاديـنـا بـجـرح الـسـلاســــل 

وتـزدان حـوراء بــجــمـع الـخـلاخـــــــــــل                  وبـالـنـدبة الــقــمـراء يَـزْدَانُ كاحــــــــــلي 

ـزَيّـتْ لـنـا أرض بـمـجـد الـبـواشـــــــــق                  فـعـادتْ كـوجـه الحـور بـين الجدائــــل 
َ
ت

ويـشــدو لـنـا نـدّ بـلـحـن الـمـعــــــــــــــــازف                 ونـشدوا بأنـغـام الـرحى والـفـصـائـل 
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حـمـاة لـرايـات الــكــفـاح الــبــــــــــــــوارق                 حُـمـاة لـمـيـراث الـشــهــيـــــــــــــــد أنـامـلـــــــي         

ـــــــــاعــل
َ

ـا بـه كــنّـــــــــــــــــــــا شــمـوع الـمَــش
ّ
ا سـلـوا التاريـخ يُـحْبِـرُ كـاتـــــــــب                 بـأن

ّ
وعــنـ

ا مـلـوك الـبـرّ والبـحـر خـاضــــــع                  لأجـفــــــــــــان ريّــاسٍ وأســـيــاد ســاحـــــــــل
ّ
وكـنـ

ـنَــــــــــازل   
َ
ـحْـمـي كـمـــــــــــا لـيث ثـغـور الم

َ
ـــــــــــودَ الــــفــيــــــــــــالــق                  ون

ُ
ـــــــــــــا أســ

ّ
ـا بـها كـنـ

ّ
وأن

أمَـا قـد سـقـيـنـا شـارلـكان فـواجـعـا                 وزدنـا عـلـيها سوط شمس الأصـائل   

سلوا بربروسا كيف جُـسْـنـا ديارهـم                 ودُسـنـا لـســـــــــــادات الــبَــرايـا بــأرجـــــــل 

فـنـحـن الأبـاة المـجـد فـيـنـا طـبـائـــــــــع                 وفي غـيـرنا تـسـعي سجايا السوافـــل 

وفــيـنـا بـنـود الكـبـريــــــــــــــــــاء شــوامــــــــــــخ                 وفــــــــــــي غــــيـــرنـــــــــــــــــا ذل لعــبْــدٍ وعـائــــــــــل

ونـحـن هــمُ الأشــراف أبـنـاء حـاتــــــــم                ونـحـن هـم الــســادات إخــوان وائـل 

وفـيـنا يُــرى زيـغــود ربُّ الـمـلاحــــــــــــــــــم                  يُـري جـبـل الأوراس سـاح الـجـــلائل

وأعُـجـوبة الـدنيا جـمـيـلات يَـاسِـف                وعـن دربهـنَّ الـنشء لـيـس بـغـافـــــــــل 

فـمـا مـن رفـاقٍ الـيـوم إلا الـرواجــم                بها نحصد الأعداء حَـصد الـسـنابــــــل 

ركـبـنـا جـنـاحـا لـلردى والـمـهــالـك                    فـحُـزنا صـدورا فــــي ثـنـايا المحافــــــــل 

ـنـا لحم الـقطا والـمـشـارب                 ولا نـغـم حـسـونٍ وعَـزف الـعـنــــــــادل 
ّ
ومـا هـمـ

وثـرنـا بـوجــــــــــــــه الـظـالــمــيــن زوابــــــــــــع                 تـدّك عُـرى الـطـغـيـان مـثل الــــزلازل

فــعُـــدنــــــــــــــا دســــاتــيــــــــــــــرا لأبــنــــــــــــاء آدم                 وحُــزنــــــــــا بــــــــــــأعــنـــــــــــــاقٍ لـبـيـعــة عـاهــــــل 

صَـالي فـأرضـــــــــنـــــــا                  مَـعَــاد فهـل يَــبـتـاعَها فـلـس سـافـل ؟
َ
ألا نِـمْ قـريـرا يـــا مـ

فـلـي أرض صـحراء وتـلٍ وشـــــــــــــاطـئ                 مـدافــن أنــجـاس ورجـس الـرذائـــــــل
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حـمـاة لـرايـات الــكــفـاح الــبــــــــــــــوارق                 حُـمـاة لـمـيـراث الـشــهــيـــــــــــــــد أنـامـلـــــــي         

ـــــــــاعــل
َ

ـا بـه كــنّـــــــــــــــــــــا شــمـوع الـمَــش
ّ
ا سـلـوا التاريـخ يُـحْبِـرُ كـاتـــــــــب                 بـأن

ّ
وعــنـ

ا مـلـوك الـبـرّ والبـحـر خـاضــــــع                  لأجـفــــــــــــان ريّــاسٍ وأســـيــاد ســاحـــــــــل
ّ
وكـنـ

ـنَــــــــــازل   
َ
ـحْـمـي كـمـــــــــــا لـيث ثـغـور الم

َ
ـــــــــــودَ الــــفــيــــــــــــالــق                  ون

ُ
ـــــــــــــا أســ

ّ
ـا بـها كـنـ

ّ
وأن

أمَـا قـد سـقـيـنـا شـارلـكان فـواجـعـا                 وزدنـا عـلـيها سوط شمس الأصـائل   

سلوا بربروسا كيف جُـسْـنـا ديارهـم                 ودُسـنـا لـســـــــــــادات الــبَــرايـا بــأرجـــــــل 

فـنـحـن الأبـاة المـجـد فـيـنـا طـبـائـــــــــع                 وفي غـيـرنا تـسـعي سجايا السوافـــل 

وفــيـنـا بـنـود الكـبـريــــــــــــــــــاء شــوامــــــــــــخ                 وفــــــــــــي غــــيـــرنـــــــــــــــــا ذل لعــبْــدٍ وعـائــــــــــل

ونـحـن هــمُ الأشــراف أبـنـاء حـاتــــــــم                ونـحـن هـم الــســادات إخــوان وائـل 

وفـيـنا يُــرى زيـغــود ربُّ الـمـلاحــــــــــــــــــم                  يُـري جـبـل الأوراس سـاح الـجـــلائل

وأعُـجـوبة الـدنيا جـمـيـلات يَـاسِـف                وعـن دربهـنَّ الـنشء لـيـس بـغـافـــــــــل 

فـمـا مـن رفـاقٍ الـيـوم إلا الـرواجــم                بها نحصد الأعداء حَـصد الـسـنابــــــل 

ركـبـنـا جـنـاحـا لـلردى والـمـهــالـك                    فـحُـزنا صـدورا فــــي ثـنـايا المحافــــــــل 

ـنـا لحم الـقطا والـمـشـارب                 ولا نـغـم حـسـونٍ وعَـزف الـعـنــــــــادل 
ّ
ومـا هـمـ

وثـرنـا بـوجــــــــــــــه الـظـالــمــيــن زوابــــــــــــع                 تـدّك عُـرى الـطـغـيـان مـثل الــــزلازل

فــعُـــدنــــــــــــــا دســــاتــيــــــــــــــرا لأبــنــــــــــــاء آدم                 وحُــزنــــــــــا بــــــــــــأعــنـــــــــــــاقٍ لـبـيـعــة عـاهــــــل 

صَـالي فـأرضـــــــــنـــــــا                  مَـعَــاد فهـل يَــبـتـاعَها فـلـس سـافـل ؟
َ
ألا نِـمْ قـريـرا يـــا مـ

فـلـي أرض صـحراء وتـلٍ وشـــــــــــــاطـئ                 مـدافــن أنــجـاس ورجـس الـرذائـــــــل
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أنـا نـجـل ضــرغــام ولـلـشـبـل والـــــــــــــد                 وأحوى كما الأبرار سامي الـفـضائل                      

وفـي صـفـحـة الأيـام ما كنتُ خامـلا                وبـيـن الورى بدر الـعـلا الـمـتـكـامــــــــل 

وما كـنـتُ في بحـر المهانة ســـــــــابـحـــــــا                 وعـزة نـفـســــــــــي طـاولـت بــــــــــرج بـابــــــل

وإن مـسّ إعـلال وضُـــــــرّ مـفـاصـلــــي                 فعـن واجـبي ما كـنـتُ بالـمـتـكـاسـل 

انـــــــــــــا أخ لــلــسّــوافــــــــــل  ــوَّ
َ
ومـا هـبـتُ أرمـاسـا لأجـل الـــــــــجزائــر                 ولا هِــبـــــــتُ خ

ولا هِـبـتُ قــيـدا لـلأيــادي مُـخـاصـــــر                 ولا زهـق أنـفـاسـي بـسـكـيـــــــــن قـاتــــــــل 

ولا هـبتُ نيران الرصـاص ونـاصـبا                 ولا هــبـتُ سلخ الرأس مثل الفطاحــــــل

ـعَـاضـــــل     
ُ
ولا هِـبـتُ أكــفــانـا لأجــــــــل الـحـرائــــــــر                 ولا هبتُ أحقـــــــاد الخسـيس الم

ولا هِـبـتُ أشـطـانا وحـبـل المـشانق                 ولا هـبـتُ مـيـدان الـعِــدا والـمُـنـــــــــازِل 

ــاقـــــــــــا وكــيـــــــــد الـحَـبــائــــــل
ّ
وما هِـبتُ حَـرْكى أو حـشـودا لـغـادر                ولا هـبـتُ أف

وأرْ�ضَى المنايا في سـبـيـــــل الجـزائـــــــر                 وأدفــع عــنـها ضـيـم كــــــــل الـغــوائـــــــل 

زغــاريــد يــــــــــــا أمّـي إذا مـــــــــــا الــمـنــيــــــــــــة                 تـعـانـق لـي يــومـــــــا كـمـــــــــا كـــــــــل راحــل   

أنـا ابـن الذي في حـبها كان صـادقــا                 ومـا حُـبُّ أرضـي في الـفــــــــؤاد بـزائــــــل          

ادل ؟ 
َ
أمَـــــــا أرضـعـتـنـا الأمـهـــــــــــــــــــــات غــرامـهـا                فـعـاد بـنـا جِــيـنـا ومـا مــــــن مُــجـ

 واصــــل
َ
ـبــــــــلة

ُ
وإنـي لــبَــاحــــــــــــــات الـمـنـايـــــــا مـعـانـــــــــــق                 ومــــــــا هـمـنـي عُــرْسـا وقـ

ونـوفـمـبـر الأحــــرار لـلـــــــــــــروح حـاديــــــــا                 كأمْـر الأمـيـن الفـاضـل الـمُـتَـفـضـــــل 

فنصبح بين الناس صوت الـضـمائـر                 إلـى مُــنــتـهــــــــي أنـفـاس آخـــــــــــر ســابـــــــل 
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أنـا نـجـل ضــرغــام ولـلـشـبـل والـــــــــــــد                 وأحوى كما الأبرار سامي الـفـضائل                      

وفـي صـفـحـة الأيـام ما كنتُ خامـلا                وبـيـن الورى بدر الـعـلا الـمـتـكـامــــــــل 

وما كـنـتُ في بحـر المهانة ســـــــــابـحـــــــا                 وعـزة نـفـســــــــــي طـاولـت بــــــــــرج بـابــــــل

وإن مـسّ إعـلال وضُـــــــرّ مـفـاصـلــــي                 فعـن واجـبي ما كـنـتُ بالـمـتـكـاسـل 

انـــــــــــــا أخ لــلــسّــوافــــــــــل  ــوَّ
َ
ومـا هـبـتُ أرمـاسـا لأجـل الـــــــــجزائــر                 ولا هِــبـــــــتُ خ

ولا هِـبـتُ قــيـدا لـلأيــادي مُـخـاصـــــر                 ولا زهـق أنـفـاسـي بـسـكـيـــــــــن قـاتــــــــل 

ولا هـبتُ نيران الرصـاص ونـاصـبا                 ولا هــبـتُ سلخ الرأس مثل الفطاحــــــل

ـعَـاضـــــل     
ُ
ولا هِـبـتُ أكــفــانـا لأجــــــــل الـحـرائــــــــر                 ولا هبتُ أحقـــــــاد الخسـيس الم

ولا هِـبـتُ أشـطـانا وحـبـل المـشانق                 ولا هـبـتُ مـيـدان الـعِــدا والـمُـنـــــــــازِل 

ــاقـــــــــــا وكــيـــــــــد الـحَـبــائــــــل
ّ
وما هِـبتُ حَـرْكى أو حـشـودا لـغـادر                ولا هـبـتُ أف

وأرْ�ضَى المنايا في سـبـيـــــل الجـزائـــــــر                 وأدفــع عــنـها ضـيـم كــــــــل الـغــوائـــــــل 

زغــاريــد يــــــــــــا أمّـي إذا مـــــــــــا الــمـنــيــــــــــــة                 تـعـانـق لـي يــومـــــــا كـمـــــــــا كـــــــــل راحــل   

أنـا ابـن الذي في حـبها كان صـادقــا                 ومـا حُـبُّ أرضـي في الـفــــــــؤاد بـزائــــــل          

ادل ؟ 
َ
أمَـــــــا أرضـعـتـنـا الأمـهـــــــــــــــــــــات غــرامـهـا                فـعـاد بـنـا جِــيـنـا ومـا مــــــن مُــجـ

 واصــــل
َ
ـبــــــــلة

ُ
وإنـي لــبَــاحــــــــــــــات الـمـنـايـــــــا مـعـانـــــــــــق                 ومــــــــا هـمـنـي عُــرْسـا وقـ

ونـوفـمـبـر الأحــــرار لـلـــــــــــــروح حـاديــــــــا                 كأمْـر الأمـيـن الفـاضـل الـمُـتَـفـضـــــل 

فنصبح بين الناس صوت الـضـمائـر                 إلـى مُــنــتـهــــــــي أنـفـاس آخـــــــــــر ســابـــــــل 
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شكرا لأحرار ثورة الابتسامة

البحر الطويل 

د
ْ
ـلـ

ُ
فـخـور بـهـذا الـشـعـب شـعبي وأهلي                     سـعـيـد كـما لـو كـنـتُ في أرض خ

دُ فــي الأصـــــــــــــــــــــــــقـــاع في كـل بُــرْد  مـتي قـال عـاد الـقـــــــــول وحـيـا لـــــــربـي                 يُـرَدَّ

ســـلام عــلى أرض الجـــــــــــزائــر قــــــــــولـي                 وقـــول لـــــــــــــــــمــن يُـهْــدى أكــالــيــل ورد

لأعــوان هـذا القـطـر مـيــراث جَــدّي                 فـحـيّــوا لـــــــمـن كـانـوا لـه خــيـر جُـنْـد 

فــو الــلـه مـا تـكـفـي قــصـــــائـد شِــــــعْـر                 وأقــوال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــر أو تــعــابـــيـــر سَـــرْد

هْــــــــــــــــــــــدون أرضــي تــاج عِـزٍّ ومَــجْـد 
ُ
ــــــــــــــونَ درســــــــــا                 وتـ

ُّ
ــطـ

ُ
ـخ

َ
فــفــي كـــل أيّــان تـ

ـمَـنْ مِـنْ شـعــوب الأرض يأتي بِـنِـدّ 
َ
ـدْوي                 ف

َ
حـمـلـتـم شـعــارات كـما البرق ت

دي  
ْ
ـلـ

َ
اوا ( بـأرضـي                هـي الــيـــــــوم أمّـي أو حـبـيـبــة خ

َ
وأجمـلُ ما قد قـيـل ) خ

وقـفــتـم بـوجـه الظـلم وقــفـة سـيـف                أمَـا قــد سـما الـطــغــيـان عن كل حَـدٍّ

ـبِــس شعـبي                 رداءات ذلٍ أو حــــيــــــــــــــــــــــــــاة لـــعـــــبــــــــــــــــــــــد
ْ
وقـفــتــم أمـام الجـور يُـل

فـــشــكرا أيا شعـب الـكـرامـة شــكـرا                 بـعــثـــتــــــــــــــم كـمـــــــــا مُـزْنٍ رمــيـما بـلحــــــد 

ـور الــبـدر فـي كــــــل وَهْــد 
ُ
وعدتم لمن في الأرض خيطان شمس                 وفـانـوس ن

ـوْد                يَــــدكُّ إذا مـــــــــــــــا ســـار أهـــــــوال رعــــــــــــــد  
َ
ـسـامـى لـكـم وقع الخـطى مثل ط

َ
ت

زئـرتم فـكـنـتـم في الـدنـا خــيــر أسْــــــــد                وقـلــتــم لـهـــامـــــــــــات الشـواهـــــــــــق رُدّي 

ـدَتْ تـخــتـال في كـل فــرد
َ
لـكــم عــادت الأمـجـاد إخـــوان ظـــــــلٍّ                بـأرضـي غ

فأوْلى الـورى بالـمـجـد أبناء شـعـبـي                 فـــمـا فـــي الــدنـا أمــثــال نِـدٍّ وضِــدٍ ّ
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د
ْ
ـلـ

ُ
فـخـور بـهـذا الـشـعـب شـعبي وأهلي                     سـعـيـد كـما لـو كـنـتُ في أرض خ

دُ فــي الأصـــــــــــــــــــــــــقـــاع في كـل بُــرْد  مـتي قـال عـاد الـقـــــــــول وحـيـا لـــــــربـي                 يُـرَدَّ

ســـلام عــلى أرض الجـــــــــــزائــر قــــــــــولـي                 وقـــول لـــــــــــــــــمــن يُـهْــدى أكــالــيــل ورد

لأعــوان هـذا القـطـر مـيــراث جَــدّي                 فـحـيّــوا لـــــــمـن كـانـوا لـه خــيـر جُـنْـد 

فــو الــلـه مـا تـكـفـي قــصـــــائـد شِــــــعْـر                 وأقــوال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــر أو تــعــابـــيـــر سَـــرْد

هْــــــــــــــــــــــدون أرضــي تــاج عِـزٍّ ومَــجْـد 
ُ
ــــــــــــــونَ درســــــــــا                 وتـ

ُّ
ــطـ

ُ
ـخ

َ
فــفــي كـــل أيّــان تـ

ـمَـنْ مِـنْ شـعــوب الأرض يأتي بِـنِـدّ 
َ
ـدْوي                 ف

َ
حـمـلـتـم شـعــارات كـما البرق ت

دي  
ْ
ـلـ

َ
اوا ( بـأرضـي                هـي الــيـــــــوم أمّـي أو حـبـيـبــة خ

َ
وأجمـلُ ما قد قـيـل ) خ

وقـفــتـم بـوجـه الظـلم وقــفـة سـيـف                أمَـا قــد سـما الـطــغــيـان عن كل حَـدٍّ

ـبِــس شعـبي                 رداءات ذلٍ أو حــــيــــــــــــــــــــــــــاة لـــعـــــبــــــــــــــــــــــد
ْ
وقـفــتــم أمـام الجـور يُـل

فـــشــكرا أيا شعـب الـكـرامـة شــكـرا                 بـعــثـــتــــــــــــــم كـمـــــــــا مُـزْنٍ رمــيـما بـلحــــــد 

ـور الــبـدر فـي كــــــل وَهْــد 
ُ
وعدتم لمن في الأرض خيطان شمس                 وفـانـوس ن

ـوْد                يَــــدكُّ إذا مـــــــــــــــا ســـار أهـــــــوال رعــــــــــــــد  
َ
ـسـامـى لـكـم وقع الخـطى مثل ط

َ
ت

زئـرتم فـكـنـتـم في الـدنـا خــيــر أسْــــــــد                وقـلــتــم لـهـــامـــــــــــات الشـواهـــــــــــق رُدّي 

ـدَتْ تـخــتـال في كـل فــرد
َ
لـكــم عــادت الأمـجـاد إخـــوان ظـــــــلٍّ                بـأرضـي غ

فأوْلى الـورى بالـمـجـد أبناء شـعـبـي                 فـــمـا فـــي الــدنـا أمــثــال نِـدٍّ وضِــدٍ ّ
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ركـبـتـم سـفـيـن الـعِـــزِّ في كــــــــــل درب                 وصـحــتــم بـوجه الجور صـيحة وَرْد   

ــــــــــــــد
ْ
ويـحـمـــــــــل رايـات الـجـــــــــزائـــــــــر شـعــبي                 فـــــبـــــــــارك ربـــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل زِنـــدٍ وزِن

ــــــــــمْ خـيــــــــــر رَدّ
ُ
فـكـنـتـم عـلى الاسـتبداد طـوفـان سَـدٍّ                وجــاء لـــــــــــــــه مِــنْ سَــيْــلِـكـ

ــنْــــدي 
ُ
فـأفٍ فــمــــــــــــــا فــيــنــا يــســـــــــــــوع وزيـــــــــــــد                وجوه الضنى أو غيمة الخـيـر ت

ـد  
ْ
ـيٍّ لـجِـل

َ
ـوي                لـشـعــبـي جــبـاهـــــــــا بـعـــــــــــد ش

ْ
ـنَّ مـن كـان يَـك

َ
بـكأس زبـادي ظـ

ـــــــــــــرُّ الــورى مـــثـــــــــــل قِــرْد
َ

ى بـه ش
ّ
ــسَـل

َ
ـسَ الـذي يُـبْكي ويُضْحكَ شعبي                ت

ْ
وبــئـ

ـــــــد
ْ
ـنَـــسْــتِ بــمــاء الـــــــــــورد أدران وغ

َ
هـــــــــي ثورة الـوردات فـخــر لشـعــبـي                 ك

ـهْـــــــــد                فــلـــلـه مِـــنّـــــــــــــــــا كـــــــــــــل شــكــر وحَــــــــمْــــــــــــــــد  
َ

قـلــوب بني شــعــبـي مــــــــــــوائــد ش

ـلا خير بُـنْــــــد 
ُ
ـطـون فـي صـفح الـعـ

ُ
ـخ

َ
خـرجـتـم كـما بـالأمـس أبـطال جُـرْفٍ                ت

ـهْــد 
َ
ـحَـــــــاكـي لـــؤلـؤ فـــــــــــــــوق نـ

ُ
فـمـا أجـمل الـغـيـداء في سِـرب غِـيـد                فـعـادت ت

جـحـافــل سارت في مـواكــب عــرس                ونـامــت سيـوف في ثـنا جَـفـن غِـمْـد 

ـرد
ُ
هـنـيـئـا ثــرى أرضــــــي فـشـعـبــــــــك راق                 وحُـلـو يُـحـاكي الخـطـو ألـحـــــــان غ

ــمِــنّــا لــــــــــــــــهــم كــــــــــــــــل الــتــحـايـــــــــــــا ووِدّ
َ
ـوا مـــــــن مــجــامـــــــــــــــــع تِـبْــرٍ                 فـ

ّ
قـبـائـل سُـك

ـدّوا مـن فـصوص لنُــبْـلٍ                فـــؤاد لـهــــــــــــــم يـعــلـو ســنـا كـــــــــــــــــل نــقــد  
ُ
ومــيـزاب قـ

ـجْـد 
َ
وعُــربـــــــــــان أنـــجـــــــــــــــــال لــعِــــزٍّ ومَـــجْـــــــــــد                 لـهــــــــــــــم كــــــــــل تــبــجــيــلٍ بــسـهــل ون

ـــــــــــــــــل لـتِـــرس وَزُرْد 
ْ
 الأوراسَ نــبــــــــــــــــــض عُـروقي                 ونـــســل لــهــــــــــــــــم أهـ

ُ
ـاويَـة

َ
وش

ــوَارقُ إن لاحـوا يكنْ يـوم سَـعْــــــــــدِي
َ
ـى لـنـــــــــــا نِـسْـيـان أهــــــــــل الــجــنــوب                ط

ّ
وأن

وكـــــــــل يـروم الــعــيــــــــــــش عــيــش لـحُـرٍّ                فــمـــــــــــــا نـــحـــــــــــن عُـــبـــدان لــــــــــــــلاتٍ وَوِد  
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ركـبـتـم سـفـيـن الـعِـــزِّ في كــــــــــل درب                 وصـحــتــم بـوجه الجور صـيحة وَرْد   

ــــــــــــــد
ْ
ويـحـمـــــــــل رايـات الـجـــــــــزائـــــــــر شـعــبي                 فـــــبـــــــــارك ربـــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل زِنـــدٍ وزِن

ــــــــــمْ خـيــــــــــر رَدّ
ُ
فـكـنـتـم عـلى الاسـتبداد طـوفـان سَـدٍّ                وجــاء لـــــــــــــــه مِــنْ سَــيْــلِـكـ

ــنْــــدي 
ُ
فـأفٍ فــمــــــــــــــا فــيــنــا يــســـــــــــــوع وزيـــــــــــــد                وجوه الضنى أو غيمة الخـيـر ت

ـد  
ْ
ـيٍّ لـجِـل

َ
ـوي                لـشـعــبـي جــبـاهـــــــــا بـعـــــــــــد ش

ْ
ـنَّ مـن كـان يَـك

َ
بـكأس زبـادي ظـ

ـــــــــــــرُّ الــورى مـــثـــــــــــل قِــرْد
َ

ى بـه ش
ّ
ــسَـل

َ
ـسَ الـذي يُـبْكي ويُضْحكَ شعبي                ت

ْ
وبــئـ

ـــــــد
ْ
ـنَـــسْــتِ بــمــاء الـــــــــــورد أدران وغ

َ
هـــــــــي ثورة الـوردات فـخــر لشـعــبـي                 ك

ـهْـــــــــد                فــلـــلـه مِـــنّـــــــــــــــــا كـــــــــــــل شــكــر وحَــــــــمْــــــــــــــــد  
َ

قـلــوب بني شــعــبـي مــــــــــــوائــد ش

ـلا خير بُـنْــــــد 
ُ
ـطـون فـي صـفح الـعـ

ُ
ـخ

َ
خـرجـتـم كـما بـالأمـس أبـطال جُـرْفٍ                ت

ـهْــد 
َ
ـحَـــــــاكـي لـــؤلـؤ فـــــــــــــــوق نـ

ُ
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هـنـيـئـا ثــرى أرضــــــي فـشـعـبــــــــك راق                 وحُـلـو يُـحـاكي الخـطـو ألـحـــــــان غ
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َ
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قْـــــــــــــد وعِــقْـد                وأجْـــبــال مــــــــــــن هَـــمٍّ وأنــيــاب حِـقْـــــــــــد مـلــلـنـــــا ضـنى عـيـش لـعِـ

وقـام بـوجه الـظـلــــــم كــهــل وشــيـــــــــــخ                وطـفـل رضـــيـع فـــــــي مـحـــــــــــــاجـــر مَـهْـد 

ــسْــقِــط عـيـن الشـبـل مـاسا ودُرّا                 ويَــبـكـي بـلادي مــــــــــــــــن هـجــيــر لـوَجْــد
ُ
وت

ـقِــــــــدّ                                     ــولُ لِـ
ُ
ومـا أجـمـل الـلـوْحَات لــوْحات شعـبي                بسَاح الــعُـلا مَـــــــــــنْ ذا يَــــط

وعـانــق فــيـها وجــــــــــــه بــيـض لـسُــــــــــود                فــــبـارك ربــــــــــــــــــــي خــــيـــر وجــــــــــــــهٍ وأيْـــــــــــــد                                                               

هـنـيـئـا لنا شــعـــــــــب فـمــــــــــــا عـنـدنـا في                بــلادي ثــــنـــــــائي أرض سِـنْــــــدٍ وهِـــنْـــــــــــد 

ـسَـــــــــــمَ أبـنـاء لــشــعــبــــــــــي وقـومــــــــي                 على أن يـكـونـوا لـلـثـرى خـيـر جُـنـــــــد
ْ
وأقـ

فرهـطي لـهـم مثل الرصاصـات عـهـد                ولا يـخـلـفـوا الـمـيـعـاد أو بُــنـد وعْـــــــــــد

ـــــد    
ْ
ــــــــدٍ                 وبـــارك ربــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــل جَـــمْــع ووف

ْ
فـــبـارك ربـي كـل مَــمْــشـــــــــــى وحَـش

ــــــــــــــــرْد 
ُ
ا كــمــا عـــطــــــــــــر بـمحفـل خ

ّ
وجــاءت جــمــيــلات تـرافق شـعـبــــــــــــي                فـكــنــ

ـــــــر                فــكــان الذي في الــنـاس أشــــــــــرف بُـدّ
ْ

أســود تـنــادت مــثــلــمـا يــــــــوم حَـش

ـدٍ
َ
شــبـاب كما مو�سى ومن صُـلب هُــوْد                على الظـلم إبــراهــيــم يَـهْــــــــــــوى بـحـ

ـسْـلـو بسُــهد
َ
ـق ت

ْ
ـل
َ
شـباب سـبى الأرضين عن غير قـصد                فعادت عـيـون الخ

خـفــق الأرواح مـن دفــق حُــبّ                سـعـيـتـم فـعـاد الـشـعـب عــنوان جِــدّ
َ
لـكـمْ ت

سـعـــيـد كما لــو كـنـتُ عَـشـقـان غِــرّ                إذا مـا هــجــرتُ الـحــب يـزداد وجدي

ـدّ
َ

ويـعــلــو كما الطوفان صـفـح لـقـلـبـي               وعـيــن حِـبــال الوصل نــشـوى بـش

ـدي 
ْ
ــد لـلقلب رِف

ْ
نِــعْـم الــرِف فـمـرحـى بـهــذا الـحـب حـب شـعـبـــــي                ومـرحى بِـ

ـــد
ْ

ـتْ كـل حـدب وصـوب                لـها الـدين ديـن الــحـق أو ديـن رُش
َّ
جـحــافــل غــط
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ــد
َ
ـل                 فـــعــاد الأعــــــــــــــــادي بــيـــــــن سَـــدّ وسـ

ْ
وكـانـــــــــــــت كــأمــــــــــــــواج الـبـحــار ومُــهـ

ـقْــــد
َ
تـهــاوت قــلاع الجــور من بعد جُـهـد                ومـا مــن حِــدَادٍ فـي الـورى بعد ف

ـدّ
َ
فـعـدتـم بـهــذا الـقـطـر ســادات أرض                وقــلــتــم ألا بُــعـــــــــــــــــدا لـتـصــغــيـــــــــــر خ

حيارى شعوب الأرض من هول عُرسٍ                لــنـــا ثــــــــــــورة الأخـــيــــــــــــــــار طـغـيـان مَـــــــــــدّ 
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ــد
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أيا جارتي عذرا

بحق السماء

ومريمَ العذراءِ

أيا أختا ليلي وعفراءَ

دعيني

فأنا ما ارتديت عشق النساء يوما

ولا كان لي بوادي الحياة سفينا

 بحق السماء دعيني
ً
أيا امرأة

فأنا ما عدتُ أحتمل أن تغازليني 

أو أن تطاردي أنفا�سي 

بين كل لحظ وحين

ـفّي الحصار عني 
ُ
فـك

والجمي النظرات

ودعيني

فبيني وبينك بحر المحال

شواطئه خيطان الليل والنهار

مراكبكِ 

ومراكبي النور والظلام

وأشرعة لها تدفعها
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زفرات ويل ونسائم الجنان

فهيهات لمجدافك أو لمجدافي

من أن يمخر بحر رمالك أو رمالي 

أنا اليمين وأنتِ اليسار

وبينهما اللقاء محال

وما بيننا 

ما بين الجنوب والشمال

أنا أخو النجمة 

المعروفة المسار

وأنتِ كالقمر 

تارة بدرا وتارة هلالَ

فسامحيني فاللقاء 

بينا محال

***

وبالله عليك دعيني

وارحلي عن حماي واتركيني

فأنا قد

مللتُ من تصابي العجائزْ

ومن اختلاق الذرائعْ
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لمدّ حبال وصل

أراها ليراعي مشانقْ

دعيني وديني وحيدا

فأنا أهوى اصطياد النوارسْ

ـقَ حرا 
ّ
وأن أحَـل

كما طيور القطارسْ

وأهوى أن أعاشرْ

قباب قرطبة 

وما فيها من مآذنْ

وفي سبيلها أبتغي 

الوسيلة ولا أحاذرْ

وأهوى اصطياد

القمرِ المعلق في البروج

قائما كسفينة نوح

وأنا فيها أعود 

العابد والمعبود

 ***

أنا لن أنوح إذا لم أر وجناتكْ

ولن أشعر باليتم إذا لم
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أعانقْ قبلاتك ْ

أنا ما همني دفتر شيكاتكْ

ولا ما في صندوق مجوهراتكْ

ـقُ أردافكْ ِ
ّ

ولا وشما يُعَـش

ـقُ الزهور مزهرياكْ  ِ
ّ

عَـش
ُ
كما ت

ولا ما تتأبطين جيئة وذهابا

من مشاريع حبلى

تنام في أدراج ملفاتكْ

عِدِي غيري ببحر لذاتكْ

والتي تفنى كما تفنى 

ثواني ساعاتكْ

فلذتي أنا في صفح أوراقي

وفيها هياكلي

وفيها أقيم قدا�سي

ـرَابِـط
ُ
وفيها ت

أقلامي وألواحي  

***

تعالي إلى ساح دفاتري 

وقرطا�سي 
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حِي ما شئتِ
ّ

وفيها وفيه وش

من آيةٍ ومعلقات

وبديع المنمنمات 

بدمع اليراع وما تساقط منه

من عبرات

كما كانت في معبد الأولمب 

بالأمس ربات

وانثري على جسدي 

رحيق الكلمات

هنا أستعير من الطير الجناح

ـبِـلُ عليك 
ْ
وأقـ

كمن يعتلي الرياح 

فما أجمل أن تقيدي معصمي

بسلاسل القصيد

وما أجمل أن تطوقي جيدي

بحبل من مَسَدٍ

قد حيك من عبق 

الموشحات

هنا تعودين بلقيس

ومنها أنا أغترف
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وأسكب فيها

ما شاءت وما شئتُ من

كؤوس صبوتي وملذاتي

فأعود بها نشوانا 

كداخل أندل�سي 

وطارق ابن زياد

 ***

 أعود بها والروح سواء

نستقي الكلمات

من لوح سدرة المنتهى

فما همني بعدها

عتاب لكم أو رجاء

فأنا بيومها 

كما لو كنتُ طه

حينما تفتحتْ له أبواب السماء 

وحينما امتطى البراق

واستقبل جنة وفيحاء

تحسدني عليها بلقيس 

وما سار في ركبها من 
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طواويس وأسراب الأيائل01ْ  

سَـمِعَـتْ مقالي 

وما قلته من قصائدْ

فعاد حُـسْـنُ بلقيس 

في عينها خرائبْ

فطلقتْ لكل ما فيه 

من رونق المحاجرْ

ا قلته 
َ
وجاءت لـــ

من عيون القوافي تبايعْ

 ***

ومدّ حبال الوصال منك

عاد في نظري غباءً

وكيف لا 

وأنتِ والحب 

ما بينهما لقاء

تزايدين في الحب 

وقلبكِ منه براء

وهيهات ألا نفرق 

بين الحب وبين الرياء
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فما هَـمّكِ إلا بعل 

وثور يحرث في الصباح 

وعند الظهيرة والمساء

وما دون هذا فما لك فيه رجاء

فيا أخت لليلى وعفراءَ 

إليك عني 

فالأرض مملوءة 

بأبناء حواءَ 

***

أنا لن تشدني إليك

شياطين غواياتكْ

اتكْ
ّ
ولا وعود لذ

ولا ما يتساقط 

من رضاب شهداتكْ

أنا لن تأسرني شِبَاك 

حِيكت في مجالس خليلاتكْ

ولا نصائح من فاني 

نحب جداتكْ

ولا تفاحة نهديكْ

التي استوت في 
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جنبات جناتكْ

أيا أخت ليلى وعفراء

دعيني من غنج عينك

فإني أراه إحدى زلاتكْ

وكبيرة في عيني

ـبِئ عن قبح ضلالاتكْ
ْ
ـنـ
ُ
تـ

وسُـبّة في حق مقاماتي 

ومقاماتكْ

وإثم عليك التطهر منه 

في إثر صلاواتكْ

وجريمة نكراء

تنسخ يوم الحشر حسناتكْ

وخطيئة

ما جاء صلب المسيح 

بفداء لها

أو لتلبية نداءاتكْ

***

حي لي ـلوِّ
ُ
فلا تـ

 بعرجون نخلاتكْ
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فما بينها نخلة لمريم

ين 
ْ
ـدّ

ُ
ـش

َ
والتي ت

بها في ساح  

الهوى أزر جولاتكْ

وأنا الذي لم تستهوني

عطور زليخة وزينة عشتار

وهُـنَّ رباتكْ

وبالله عليك

لا تستعر�ضي أمامي

سيقانك وأهدابكْ

وما تضنينه عقد من الجواهرْ

يُـزيّن وكما تدعين 

لغصن بانكْ

فكلها أسلحة عرجاء

مذاقها في فؤادي

كما في أذني العواء

فاستفيقي من سبات

وابحثي عن خليل يرى في

وجودك ثراءً

أمّا أنا فأنتِ في عيوني
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والعدم سواء

  ***

وزوري العرافة 
ْ
تلو العرافة

مِي لها  ـدِّ
َ
وق

واجزي العطاء

واسكبي في حجرها

أصفرا وأوراقا

وذخيرة السنين التي 

قد تكون عجافا

ستعطيك حرزا 
ْ
فاحسني القراءة والتلاوة

واذبحي ديكا 

أسود الأرياش

وإن تشابه 

فاستشيري الأقداح

واسكبي الدم المسفوح

ـطايا
ُ
فوق خـ

وعندها سترفعين فوق فؤادي 
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راية نصرٍ وأعلام

ـري برماد 
ّ
ـبَخ

َ
وت

ما اختلسته من ثيابي

وبأعواد مسك وطيب

ستها عن غير مُرَادي
َ
لم

  ***

ودعي العراف يقرأ 

كفا ورسما بفنجان

ويتلو عليك رقية

من طلاسم الإنس والجان

بِـؤ به 
ْ
ـن
ُ
وما ت

 خطوط رمل وأصداف 

وحبّات نرد وأوراق

واستعصمي بكهف الظلال 20

وتعلقي بأستار الوهم والخيال

وتمثلي إذا ما سرتِ 

في الدرب أمامي

ما أبلغوك به عني بقايا

سُحّار فرعون وهامان
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وخففي الوطء 

وتصنّـعي الحياء

وطلقي المساحيق 

أمَا أخبروكِ بأنني أعشق

هذا الضرب من النساء

خدعوك وانطلى عليك المقال

فلا تلوميني متي كان بيننا لقاء

وفيه طغى الجفاء 

ـي  ـقِّ
ُ

ـش
َ
وعندها لا ت

الجيب والرداء

فأنا ومما أخبروك 

به عني براء

وكم كنتِ غبية 

حينما صدقتِ

بأنهم في نصحهم أمناء

يقولون لك ما يقوله

للبغاة الأنبياء

 ***

أيا جارتي 
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وأختا لليلي وعفراء  

أنا لستُ صيدا تطاردينه

بين أوهام خيالاتكْ

ولا كأس خمر تطارحينه

في مجلس صاحباتكْ

ولا لحنا عذبا تنشدينه

على مسمع الأرائك والوسائدْ

وحينما تدندين 

بين الشقائقْ

فاستفيقي 

فقد طال كأهل القبور 

ادكْ 
َ
رُق

فما أصعب يا جارتي

أن تكذبي على ذاتكْ

وتنتظري فارسا قادما

من وراء ضباب خيالاتكْ

أنا رجل يبحث عن امرأة

يكون وجهها لي نوافدْ

على وادي عبقر

فأستلهم منها ومنه القصائدْ
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أنا رجل يبحث عن امرأة

يكون لي وجهها 

شرفة على حدائقْ

حيكتْ زهورها 

من قصائد لأبي القاسمْ 03 

وفيها فسائل حبلى بما قاله

أبو الطيب من جواهرْ

فتلهمني ما لم يقله

اح وشاعرْ
ّ

وش

   ***

فلا تقذفي في مم�شى جفوني

ضفائرا من غزل العيون

فما أنا غرّ

لتستهويني موات الورود
ْ
فأنا وحينما تعتليني القصيدة

تجتاحني رعشة
ْ
وكأنني حينها أعاشر قبيلة

فماذا ستهديني أنتَ

 يا سيدتي الكريمة ْ؟
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ْ
غير الفناء ووأدِ السكينة

وإحراق ما بداخلي
ْ
من غصن مثمر لتينة ولينة

ونحرِ قصائدي

عند أبوابك قرابينَ  

فمهلا عليك

أيا جارتي الكريمة

فشِبَاك صيدك مثقوبة 

وعيونها كبيرة

عْـمكِ عـني غريبة
ُ
ورائحة ط

وما مثلي أنا ممن 

كان باللذة يساقُ

 والنكاحُ
ُ
ة ولا قدسه الأسِرَّ

ْ
فيا جارتي الكريمة

بحق السماء 

ومريم العذراء دعيني

   ***

فأنا أعوذ بك

كما أعوذ بكل ما تعشقين
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   ***
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بقوافي النظم

وأبحر الخليل

فهي بيني وبينك 

سدُّ ذي القرنين

وما بين لظى ودار النعيم

من جدار مقيم
ْ
فيا جارتي الكريمة

محال أن أخون القوافي

وأن أهجر الشيطان 04

وأغدو ككل الأخدان

فهذا عين المحال

فتقبلي قراري

وكفّي عن الإبحار 

في يمّ المحال

فأنا لن أكون إليكِ

ـقتِ في جيدك
ّ
ولو عَـلـ

أسفار بابلْ 
ْ
وألف تميمة

وزدتِ عليها فجندتِ

 إبليس والقرين  
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ْ
فأنا يا جارتي الكريمة

رجل

يعشق الغوص 

في بحور الخليل

وتلك التي ترسم القصائدْ

على وجه اللآلِئّ 

وأشرعة لها تعانقْ

سربَ النوارسْ 

وموجَ المتقاربْ
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شرح بعض ما ورد في النص:   

01 – هنا إحالة على قصيدة بلقيس لنزار قباني

02 – كهف الظلال: كهف أفلاطون 

03 – أبو القاسم الشابي الشاعر التون�سي الشهير 

04 – الشيطان: المقصود به هنا شيطان الشعر 

هــذه القصيــدة لــوم وعتــاب لأختــي فــي الإنســانية حــواء، ســيدتي: إنهــا حــق 

لجريمــة تقترفينهــا فــي حــق ذاك، وفــي حــق الإنســانية جمعــاء، وســنة ســيئة 

ينها لــكل بنــات جنســك . وهــذا متــى أنــتِ اختزلــت ذاتــك فــي ثــوب الأنثــى، 
ّ
تســن

وكانــت أق�صــى أمانيــك أن تكونــي عروســا وكفــى . وإن كانــت هــذه أحــام 

مشــروعة لــك، ومــن ينكرهــا فقــد أنكــر عليــك حقوقــك الفطريــة وهــو هنــا 

ظالــم لــك، ومــا كان هــذا دســتورنا فــي الحيــاة . ولكننــا نريــدك، وبعيــدا عــن 

أيــة أســتاذية زائفــة، وبعيــدا عــن معاملــة الأســتاذ للتلميــذة . فهــذا أيضــا 

ليــس منهجنــا فــي الحيــاة، نعــم إننــا نريــدك أن تكونــي امــرأة لا مجــرد أنثــى 

وكفــى، وهــذه هــي الرســالة التــي يحملهــا هــذا القصيــد .
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حبيبتي 

أحبك حينما تغنى   

حبيبة قلبي

غنّي وغني أيا قيثارتي وغني

أما الغناء أخ لروحي

وتوأم لها بالتبني

غنّي وغني فأنا أعشق الغناء

ولا أف�شي هنا لأي سِـرّ

ـغنّي
ُ
أما كفاني بأنكِ وحينما ت

تصبح كل الأكوان طوعا لأمري

***

حبيبتي غنّي وغني

وبالنغمات 

عانقي مُهجتي

أما بالغناء كل 

الأشجان تم�ضي
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وكل الذي في جَـناني

يعود إليك يُصلي

أيا من باسم لها لا

باسم الله قلبي يُسمّي

ومُنّي عليَ برقصة أو تثنّي

فذاك الرجاء 

من فؤادي ومني

***

حبيبتي غنّي وغنّي

فمن صوتك أعصر ألحانا

تغوى الكمان وتجعل القيثار يهذي

هي عليَّ تضفي

نفحة من جِـنان وخلد

تعانقني وكما الروح 

في الفؤاد تسرى

فهيهات أن أعانق 

ا يُـشقي
َ
من بعدها لـــ
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أمَا هي بلسم 

ـن�سي
ُ
ولكل أحزاني ت

هي تنفخ في جسدي

كل ما ظلّ وتاه عني

حبيبتي

غنّي وغني وبالعود

والمندول سوقي لروحي
ُ
فما لحتف شطرُ

ـوَلي
ُ
لها أنتِ سوف ت

***

فغني حبيبتي وغني

أيا شهرزاد بعمري

ومُعَـلـقة بأستار قلبي 01

وبهجة لي بقادم نحبي

وأن�سي بيومي وأم�سي

فو الله أنتِ هي غادتي التي

تجعلني إلها لكل شعر وفن
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كل ما ظلّ وتاه عني

حبيبتي

غنّي وغني وبالعود

والمندول سوقي لروحي
ُ
فما لحتف شطرُ

ـوَلي
ُ
لها أنتِ سوف ت

***

فغني حبيبتي وغني

أيا شهرزاد بعمري

ومُعَـلـقة بأستار قلبي 01

وبهجة لي بقادم نحبي

وأن�سي بيومي وأم�سي

فو الله أنتِ هي غادتي التي

تجعلني إلها لكل شعر وفن
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وتبعثني لحنا 
نٍ وفمٍّ

ْ
في كل أذ

رى أين مني
ُ
ت

ـغني
ُ
 ومن بعد أن ت

 وللمتنبي
ً
مقام لعنترة

 ***

01 – المعلقــة: المقصــود بهــا هنــا المعلقــات الشــعرية الســبع الشــهيرة فــي 

العصــر الجاهلــي، وكمــا كانــت هــذه الأخيــرة معلقــة علــى اســتار الكعبــة، 

فحبيبتــي أنــا معلقــة مثلهــا علــى أســتار قلبــي، مقدســة لا تفنــى ولا تبلــى .
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قصيدة نثرية 

لحبيبتي العجرية

أحنُّ إليكِ أنى أتيتِ

يا قطعة وحي قدسية

يا ندّ الشمس �ضي لياليا

يا قطرة الماء الصافي ونية 
ى أتيت إليَّ

ّ
أن

مشتاق لرؤية صورتي 

في عـينيك

لدفع سفينة حبي

بالموج الذي يجري

 في جفنيك

لدفع شراع حبي بالأنفاس

التي تصعد 

ممّا تحت نهديك

ى أتيت
ّ
أحنّ إليكِ أن

اطلي أظافرك

حلي ضفائرك

كوني فرسا برية
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كوني امرأة همجية

كوني عروسا بحرية

كوني قصيدة نثرية

كوني عذراء عجرية

لا تحكمها طقوس 

الأديان 

ولا أبجديات الوثنية

شقى الصدر خذي 

القلب هدية

لا أبغي حبا مارسه

جنّي أو إن�سيّ

إن أنتَ أقبلت عليَ

ى أتيت
ّ
أحنّ إليكِ أن

ها إنني نار 

ها إنني إعصار

مشتاق إليك

ى أتيتِ 
ّ
أن

يا نبع الماء الصافي 

الذي يطفأ ناري

يا فينيس
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التي تمتص ثوراني

تجعلني طفلا بين يديك

يلهو بإصبعيك

سبعا يركع تحت قدميك

ـا يطرق بابا
َ
مَـلِــك

يهدى تاجا

يطلب الحب إحسانا

والحب منكِ وإليكِ

يا درة عر�شي

ويا سلطانة قلبي

أحنّ إليك أنى أتيتِ
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مهلا عـليك أخي الإنسان 

فـكـلـنـا من تـراب وإلى تـراب

من البحر البسيط

هـى                  ما عــاد يُــزجي لـهم نعـي الفـتى والــــردى 
ُ
ما بال بعض الورى قـد أقــبـروا لـلـنّـ

ما عــاد يُــحي لــهـم وحي وقــول السـما                  ما عاد يُحي لـهــم سِــفْــر ومــا قـد حـوى

ـنى                  والخــيــر فـــيه ذوى ومـــا لــه مـن رؤى 
ُ
ر الهوى في القلب عاد الم

ّ
ـبْـث ومَك

ُ
خ

ـأتِـه رجْــع الــصّـــدى 01
َ
ـمَ يـ

َ
يغـدو سعيدا مـتى في الأرض عَــمَّ الشـقا                  وأيـــنــمــا يَـمّـ

ـجَا    ثـا                  ما كـــان بُـدّ لـهـا إلا قــــصـــيــــــــد الــهِـ لو بــيــنــنا قامت الخـنساء تــتـلو الــرِّ

دا بــيــنـــــنـــــــــا                    من بعــد أن غــاب صخر إذ طواه الــثـرى 02  
ّ
فالــيـوم يحيي طـــويــس سـيـ

قــد عــاد مَــوْلى ولا نــعـلــم حـتـى مـتـى                  فــصل المــقــال أتى والــرأى ما قــد رأى   

ـأ لــلهــوا 03
ّ
والــلــه لــو أنـه اســتــطــاع أو قـد درى                   لــفــي قـــنــان لــنــا قـــد عــــبـ

أو أنـــه قــد طوى صــفـــحا لوجه السما                  وفــي جـــيـــوب لـــه دسّ لـــكـــل الــدنــا 04

ــرى 05
ُ
مُـــزْن الســـحــابة كل قـــطرة لــلــنـــدى                   يَــجْـــبــي لــهـا في دلا مسحــورةٍ لا تـ

ــشــهــد لــلــضـــــــــحى
َ
والشمس معصوبة، عيش لنا في الدجى                  بُـوم وأنى لــنــا أن ن

ـنَـا أو عُـلا
َ
ـع العـصـا                   نِــعْــم الجــــزاء لــمــن رام سـ

ْ
ذاك الذي ما رضـى ينال صَــفـ

ـلى                  أحـــلى الأمــاني له بَـيـــت لـنــا إن خــوى 
َ
جــوعى نـبـيــتُ فــلا خــبـز لــنا أو قـ

ـوَى
ُ
ـ�سي الطـ

ْ
ـن
ُ
ـسرى تــعانق للأطفـال تـ

َ
ــبــا                   تـ وما بـه بــهــجـة أو فــرحة في الصِّ

يَــبـــكى إذا مـا رأى خِــلا لـــخــلٍّ حـــكى                   مــا شاهد القلب من حــزن لفـرط الجــوى 

243سمير خلف الله

مهلا عـليك أخي الإنسان 

فـكـلـنـا من تـراب وإلى تـراب

من البحر البسيط

هـى                  ما عــاد يُــزجي لـهم نعـي الفـتى والــــردى 
ُ
ما بال بعض الورى قـد أقــبـروا لـلـنّـ

ما عــاد يُــحي لــهـم وحي وقــول السـما                  ما عاد يُحي لـهــم سِــفْــر ومــا قـد حـوى

ـنى                  والخــيــر فـــيه ذوى ومـــا لــه مـن رؤى 
ُ
ر الهوى في القلب عاد الم

ّ
ـبْـث ومَك

ُ
خ

ـأتِـه رجْــع الــصّـــدى 01
َ
ـمَ يـ

َ
يغـدو سعيدا مـتى في الأرض عَــمَّ الشـقا                  وأيـــنــمــا يَـمّـ

ـجَا    ثـا                  ما كـــان بُـدّ لـهـا إلا قــــصـــيــــــــد الــهِـ لو بــيــنــنا قامت الخـنساء تــتـلو الــرِّ

دا بــيــنـــــنـــــــــا                    من بعــد أن غــاب صخر إذ طواه الــثـرى 02  
ّ
فالــيـوم يحيي طـــويــس سـيـ

قــد عــاد مَــوْلى ولا نــعـلــم حـتـى مـتـى                  فــصل المــقــال أتى والــرأى ما قــد رأى   

ـأ لــلهــوا 03
ّ
والــلــه لــو أنـه اســتــطــاع أو قـد درى                   لــفــي قـــنــان لــنــا قـــد عــــبـ

أو أنـــه قــد طوى صــفـــحا لوجه السما                  وفــي جـــيـــوب لـــه دسّ لـــكـــل الــدنــا 04

ــرى 05
ُ
مُـــزْن الســـحــابة كل قـــطرة لــلــنـــدى                   يَــجْـــبــي لــهـا في دلا مسحــورةٍ لا تـ

ــشــهــد لــلــضـــــــــحى
َ
والشمس معصوبة، عيش لنا في الدجى                  بُـوم وأنى لــنــا أن ن

ـنَـا أو عُـلا
َ
ـع العـصـا                   نِــعْــم الجــــزاء لــمــن رام سـ

ْ
ذاك الذي ما رضـى ينال صَــفـ

ـلى                  أحـــلى الأمــاني له بَـيـــت لـنــا إن خــوى 
َ
جــوعى نـبـيــتُ فــلا خــبـز لــنا أو قـ

ـوَى
ُ
ـ�سي الطـ

ْ
ـن
ُ
ـسرى تــعانق للأطفـال تـ

َ
ــبــا                   تـ وما بـه بــهــجـة أو فــرحة في الصِّ

يَــبـــكى إذا مـا رأى خِــلا لـــخــلٍّ حـــكى                   مــا شاهد القلب من حــزن لفـرط الجــوى 



ترانيم عاشق الحمراء 244

فــيــنــا يُـحَــاكي لـــديـــانٍ فــيــــــــــا لــلـهَوَى                  فرعون مو�سى ملاقي الحَــتـف فيمــــــا ادّعى 06

ـا                 يــغــدو يــبـاهـــي إذا في دورنا قــد فـــشا 07
َ
ـرُ داء ما له مـن شِـفـ

ّ
ــش

َ
ـنـا ن

ّ
في حــيـــ

نــســل له يَــشــتــهي رجـما لنا بالح�صى                   نشوانَ يُـمسـى إذا ما طــال أقــ�صى الأذى

هــمس وغــمــز على الأنـام مــنه سـرى                 فـــفــي عــيـــون له فـــكــلـــنا من جُــحَـــــــــا

ـبّـان بـهــــــم قــد زرى 
ُ

ـرُ، ش ِ
ّ
بـالخـلق يَـسْـتهــزأ هذا الـذي ما اسـتحى                 شــيـخ يُــحَـقـ

ــويـــتُ كل الــكــمال، حزتُ كـــل البهـــا 08
َ
ــــرود الــــغـــاب إلا أنــــــــــــا                 حـ

ُ
كـــل الأنـــام قـ

ـنِ الــلـمــى  
ْ
ــق ســـوايا أنا وجــه لــهــم ما حـلا                إلا أنا رونـق مـعـــســـــــول جَــفـ

ْ
ـلـ
َ
خـ

إن يسألوا عن شموس الكـون قـولوا أنـا                 بــعـــدى ظــلام كـطــوفان لــنــوح طــمَـى

أنا الجَــــمــال وطــاووس بــهـي الخـطـى                 أشــدو بـــصــوت كـحــسون شجيِّ الحِــدَا 09 

إني هـــنـــا بــركات الأرض بعـــد السمـا                  لو لا وجــودي أنــا لأمــطــرتْ بالــحـ�صى 10

ـى  
َ
عــنــد الوغى صارم وباشــق فــي العــدا                 نِـدّ لـعــنــتــرةٍ والـــزّنـدُ حــامى الحِــــمـ

ـى وعـــنــكـمُ قد سلا 11
َ
ـكـ

َ
ــسْــجَـد                 عَـنّي الـزمـــان بـ

َ
ـثا وأنا العــقــيــان والعـ

َ
أنــتـم غـ

ـسـعـى ومــا من مــثال لي سَـرى أو بَـدا
َ
ــة في الــنــاس فــوق الورى                 ت أمَــا أنــا أمَّ

 

ـجِــئُ مــن أديــم الـثــرى 
َ
إني هـنـا نـاســخ لـكــل مــا قــد مــضــى                لـكــل مــا قــد يـ

ــسْــل شــــريــف الألى 12
َ
لا                 إلا أنا مَــاجِــد، نـ

َ
كـل الـورى عــندي إخـوان وحـش الـفـ

ــرَا                  يَـهْـذى ومــا يـدرى فــي أي دربٍ مــ�شى 13    
ُ
لسان حـالٍ لــه يـــقـــول هــــذا الــهــ

يــغــدو حــزيـنـا إذا ما الجو فـيــنا صـحا                 يا ويــح نــفـــس له إن شـاهــدتْ لــلصفا 14          
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َ
ـرُ داء ما له مـن شِـفـ

ّ
ــش

َ
ـنـا ن

ّ
في حــيـــ

نــســل له يَــشــتــهي رجـما لنا بالح�صى                   نشوانَ يُـمسـى إذا ما طــال أقــ�صى الأذى
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ـبّـان بـهــــــم قــد زرى 
ُ

ـرُ، ش ِ
ّ
بـالخـلق يَـسْـتهــزأ هذا الـذي ما اسـتحى                 شــيـخ يُــحَـقـ

ــويـــتُ كل الــكــمال، حزتُ كـــل البهـــا 08
َ
ــــرود الــــغـــاب إلا أنــــــــــــا                 حـ

ُ
كـــل الأنـــام قـ

ـنِ الــلـمــى  
ْ
ــق ســـوايا أنا وجــه لــهــم ما حـلا                إلا أنا رونـق مـعـــســـــــول جَــفـ

ْ
ـلـ
َ
خـ
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أنا الجَــــمــال وطــاووس بــهـي الخـطـى                 أشــدو بـــصــوت كـحــسون شجيِّ الحِــدَا 09 

إني هـــنـــا بــركات الأرض بعـــد السمـا                  لو لا وجــودي أنــا لأمــطــرتْ بالــحـ�صى 10

ـى  
َ
عــنــد الوغى صارم وباشــق فــي العــدا                 نِـدّ لـعــنــتــرةٍ والـــزّنـدُ حــامى الحِــــمـ
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َ
ـكـ

َ
ــسْــجَـد                 عَـنّي الـزمـــان بـ

َ
ـثا وأنا العــقــيــان والعـ

َ
أنــتـم غـ

ـسـعـى ومــا من مــثال لي سَـرى أو بَـدا
َ
ــة في الــنــاس فــوق الورى                 ت أمَــا أنــا أمَّ

 

ـجِــئُ مــن أديــم الـثــرى 
َ
إني هـنـا نـاســخ لـكــل مــا قــد مــضــى                لـكــل مــا قــد يـ

ــسْــل شــــريــف الألى 12
َ
لا                 إلا أنا مَــاجِــد، نـ

َ
كـل الـورى عــندي إخـوان وحـش الـفـ

ــرَا                  يَـهْـذى ومــا يـدرى فــي أي دربٍ مــ�شى 13    
ُ
لسان حـالٍ لــه يـــقـــول هــــذا الــهــ
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ــقـام في ربـوع الدنا
ُ
إن الـقــبـور لنــا بيت بـهــا الــملــتــقــى                  مـهــمــا يــطــول الم

ـر�ضى عـيـون الردى
ُ
ـبَــغِـي لـنا                  مــنّـا له حِــصَــص تـ

َ
يا غــافــل إن درب الــمـوت يـ

هــا إنَّ ذا الــلحـد والأرمـــاس عُـدّتْ لـنا                  بب لــهــــــــــــــا نـاظر الــجــثــمــان مــا سَــهـا 

تبغي الخلودَ وما في الأرض غـيـر الهَـبَـا                  ومــا لها غـير بـارئــي شـــديــد الـــقــوى 15 

ــتَــا    
َ
أنظرْ تــراك مـقـــيـما في سـفـوح الـربـى                  مني ومنك بـها طــول لــهــا قـــد عـ

ـسُ ما فــيها جـيوب الكـسا                 حـــتى نـــروم اكــتـــناز المال بعـــــد الثـرا 16
َ
ــلـبـ

َ
أكــفـان ن

فــما الجــحــيــم لـقارونٍ غــدا مُـــنــتــدى                  يــلهـــو بــهــا وتـــنال العـين كل الـرضــــــا

بـــهـــــــــــــــا زبــــانــيــة لا تــــــــــــــأخــذ لــلــرشـــــــــى                   وطـــوع أمـــرٍ لــــديـــانٍ لــهــــــــــــــا إن أتـــــــــى 

إذ ذاك مـــا للـفــتى إلا الـــذي قــد جَــنَـى                 خــيــر وشـــرّ وما له ســوى مــا ســــــعى

ـقـتـ�ضى
ُ
ـر لها، واجـب الـوجـوب والم

ْ
أنــظــرْ تــرى تــلــكمُ الــقـرون ها قد خبا                  ذِك

 

أيــــن الــــذي شــــاد للحمراء تــــاج الـقــــرى                   ما نال مــنــــها سوى الأضــــغاث ثـــم غــفـــا 

ما نــحــن إلا حُـبـــيــبــات بُــرِّ الــرحـــــى                  جيل طوى جــيــلا والمـوت تـــبـقى هــنـــا

ـنى ويروي الزمان لــلـذي قـــد روى
ْ
ـفـ

َ
ــرُّ لــــنـــــــــــــــا                   تـ

ُ
ـغـ

َ
إنّ الـــحـــيـــــــــــــــاة زخـــارف تـ

ــنْـتهـى                  إلا بـــنى آدمٍ قـــلــب لــهـم مـا اهـــتــــدى
ُ
حتى الجــبال الروا�سي تعرف الم

ـــــــرَى 
ُ
ـرتــجـى                  أوْب لـــــــــــه ولا مـــنـــــــــــه خِــــصـــــال تـ

ُ
نـسـل لهم يـقــتــفــي الآثار ما يـ

أخـــدود نــجــرانٍ يـــقــيـمــه لـلـضّـــنــــــــى                   يَــتــلــو عــلــيهــم تـــرانيما لسفــر الـبلا 17

إن ســار في الـــمرج نار تحرق لــلــكــلا                 نِعْمَ العَـــطـــاء لــنا ويــســتحــق الــثــنـا 18

إن جاء لــلحــقــل يا ويـــل لـكأس الطـلى                 وما عــلى الــورد إلا أخـــذ درب الـــجــلا  19             
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يَـحْـسِـد لــلجار إن فــاح شــذى لـلحـــسا                  يــرجــو زوالا لــنــعــمــةٍ عــلـيــها دعـــــا 20

ـثـا                  مــوتــا ســـريــعــا لأســراب طيــــــــــور القـطـا 21 يــرجــو حريقا مشوبا في حـقـول الـقِـ

ـمَـــزِّق لــلــحــشــى                   مِــنّــا ومــنــكـمْ يــروم شرب كـأس الدما 22     
ُ
ــاب يـ

َ
مــنــــــــــه لــنــــــــــــــــا ن

ـفَاه رحْــبُ الفــضا 23  
َ
يهــوى بأن يــبــقى فــردا بـصفح السـمـا                  ضـاقــتْ عــلــيه وما ك

وجــه الــبـــدور مــنــها سارق لــلــضـيا                  زهـــر الـــحــدائق منها سـارق لـلـشــذى 24

ـرّهُ قـد ســطا
َ

ـورة لــلـنّـدى                 مــثــل اللصوص عـــليها ش
ّ
لـ من حــقــلــنا قـد ســبـى بِـ

ـنــيــــنٍ لــنــــــــا
َ
يـا ســارق الأحـــلام من مــــنــام الفـتــي                 يــا ســـارق الآمــال مــــــــــــــن بـ

كــوب حـلـيـب لطــفــل راقـه فــي الـعــرا                  يُـــبْــقــى لـه مَــدْمَــع مــعــانــــق لـلـثــغــا 25  

ــتَـرى ؟؟؟
ْ

ـش
ُ
يَـبِـيع جَـمْـعَ الـورى لـــكـــل مــا يَـزدري                 رَصَّ الـبـضاعـة أوهـام فـهـلْ تـ

ـــوى 26
ُ
قــلـــب لـــه رام مسح الـبـدر ما من مُـرَا                  وعـــنه يــحــجــبُ كـــل لــثـمةٍ أو ك

وصِ يأتي الـنمـا ـفى                  واحْضُنْ له مثل أم الصُّ
َ
ـدَا أو خ

َ
ــا قــد بـ عْ حُــطــامــا مِـمَّ جَـمِّ

وفــيـه كـنْ فـارسا أو صـارما في الوغى                  فـعـنـك سـوف يَـرّدُ الموت، سهـم الـفـنـا 27

 إنها في الـقـبـر تحت الـقـفا 
ْ

ـعْ كــنــوزا، أقِـمْ في بـيـتـك مـتحـفـا                  لا، لا تـخــف جَـمِّ

ــمَى                سحــقــا له ها هــنا أو أيـنـما قــد مــ�ضى   
َ
هـذا مـثــال أبــو جــهــل رسـول العـ

ـتَـلي بالعَــيَــا 28 
ْ
ـبـ
َ
ـدني الــمــنــية مـنهم، ت

ُ
                  ت

ً
ـة

َّ
 لا بــيــنـهـم عِـلـ

ً
ـة

َّ
ــلـ

ُ
كـنْ في الــورى ف

ا 
َ
ـفـ ــنـفي لـهـم فـي الـشَّ

َ
ـى                  تـكوي بنى آدمٍ، ت

َ
ـظ

َّ
تــبّا متى كـنــتَ فــيـهــم نجـل نار الل

ـقّـي الــفـــؤاد مـــن الأدران أو من هوى                  الشـيطان ذاك الذي لــروحـكــمْ قــد غـوى  
َ
ن

 مــــــــــا لـــــــه مــــــــن أذى
ً
ـورا

ُ
هـ
َ
إن درب أو مم�شى الـمَـاحى لكم قد سَــبَى                     تــغــدو مَـلاكـا، طـ

ــكُ سِنام العُـلا 
ْ
حْ طريــق الســنا                  رغــما عـــلــيــك لـهـم مُــل

َ
ـسـ

ْ
لـلـناس يـا جاهـلا إفـ

ــثــمــر الأحقاد غــير الأ�سى
ُ
هْـدى القــذى              والـــلــه لن ت

ُ
وارم لهم شوكة في العـين تـ
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ــى أتي 
ّ
تَ للمجداف بعد العــرى   والـــلــه لــن يــفـــلـح الساحــر أن

ْ
 واكـســرْ كما شِـئ

ــهْـــدى الطـبــيــعة أخرى للذي ما بــغـى 
ُ
 كما شِـئـــتَ أريــاش جـناحٍ غــــــــــــــــــــــــــــــدا               ت

ْ
وانتُـف

ــقُ عـــالـيا لأقــصــــى مـدى ِ
ّ
ــحَـلـ

ُ
ـلاح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى       بــهــا تـ

َ
ـا سَــتَــهْـــزِمُ أطــيار الفـ

َ
بــهـ

شرح بعض مصطلحات القصيدة 

وهكــذا  خففــت للضــرورة الشــعرية،  فــي الأصــل الشــقاء،  الشـــقا:   -  01

. الحــال مــع كل الكلمــات الآتــي ذكرهــا بعدهــا 

02 - طويس: يضرب به المثل في الشؤم // – صخر أخو الشاعرة الشهيرة 

الخنساء 

03 – الهوا: أصلها الهواء        

04 – السما: أصلها السماء 

05 - دلا: أصلها الدلاء                  

06 – هنا توظيف لقصة مو�سى وفرعون                                  

ا: أصلها الشفاء                
َ
07 - شِـفـ

08 - البها: أصلها البهاء          

09 - الحِــدَا: أصلها لحداء

10 - السمـا: أصلها كما مرّ أعلاه السماء        

11 – الغثا: أصلها الغثاء 

- الألــى:  ــرف //  12 – الماجــد: الإنســان التّــامّ والكامــل والمتناهــي فــي الشَّ

الجــدود والآبــاء

247سمير خلف الله

ــى أتي 
ّ
تَ للمجداف بعد العــرى   والـــلــه لــن يــفـــلـح الساحــر أن

ْ
 واكـســرْ كما شِـئ

ــهْـــدى الطـبــيــعة أخرى للذي ما بــغـى 
ُ
 كما شِـئـــتَ أريــاش جـناحٍ غــــــــــــــــــــــــــــــدا               ت

ْ
وانتُـف

ــقُ عـــالـيا لأقــصــــى مـدى ِ
ّ
ــحَـلـ

ُ
ـلاح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى       بــهــا تـ

َ
ـا سَــتَــهْـــزِمُ أطــيار الفـ

َ
بــهـ

شرح بعض مصطلحات القصيدة 

وهكــذا  خففــت للضــرورة الشــعرية،  فــي الأصــل الشــقاء،  الشـــقا:   -  01

. الحــال مــع كل الكلمــات الآتــي ذكرهــا بعدهــا 

02 - طويس: يضرب به المثل في الشؤم // – صخر أخو الشاعرة الشهيرة 

الخنساء 

03 – الهوا: أصلها الهواء        

04 – السما: أصلها السماء 

05 - دلا: أصلها الدلاء                  

06 – هنا توظيف لقصة مو�سى وفرعون                                  

ا: أصلها الشفاء                
َ
07 - شِـفـ

08 - البها: أصلها البهاء          

09 - الحِــدَا: أصلها لحداء

10 - السمـا: أصلها كما مرّ أعلاه السماء        

11 – الغثا: أصلها الغثاء 

- الألــى:  ــرف //  12 – الماجــد: الإنســان التّــامّ والكامــل والمتناهــي فــي الشَّ

الجــدود والآبــاء
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رَا: أصلها الهراء        
ُ
13 - الهــ

14 – للصفا: أصلها الصفاء

15 – الهَـبَا: أصلها الهباء

16 - الكـسا: أصلها الكساء // - الثـرا: أصلها الثراء            

17 - الـبلا: أصلها البلاء

18 - الثـنا: أصلها  الثناء                                               

19 - الجلا: أصلها الجلاء        

20 – الحسا: أصلها الحساء 

21 - القـثا: أصلها القناء                                              

22 -  الدما: أصلها الدماء    

23 – الفضا: أصلها الفضاء

 24  - للضـيا: أصلها  الضياء

25 - العرا: أصلها العراء / - الـثغا: أصلها الثغاء

26 مرا: أصلها المراء                                                  

27 الفنا: أصلها الفناء    

28 العيا: أصلها العياء
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بيان إلى حواء

من رجل تجاوز سن الأربعين

تجاوزت منذ أعوام سن الأربعين

ولم تستفز فحولتي وذكورتي

حواء ولو إلى حين

فيما عدا أيام الصبى

شأن أبناء كل جيل

فأسلحتي تدمر كل غواية

وقلبي حصن حصين

لأنكِ يا حواء

غريبة عني حينما 

تضعين المساحيق

فتصبحين ككل صخر

وتمثال على قارعة الطريق

غريبة عني 

إذا أنت للعباءة ترتدين

وتختزلين ذاتك في الجاريهْ 

وفي أم البنين

غريبة عني 
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إذا ما كان الرقص 

هوايتك التي تفضلين

وأينما سرتِ للأرداف تهزين

حتى ولو كنتِ 

من بنات السبيل

  ***

أنا لا أنكر حبك للمساحيق

والفساتين

وحقك في أن تتجملين

وأن تكوني 

عروسا بين حين وحينْ

ولا حبك للمرايا واللجينْ

وأن ترق�صي كأغصان

يهزها الريح هز الأفانينِ

ولا حبك للجنس

وأن تكوني

به من المولعين

ولا شوقك لفتى

يرجكِ رجا ويهزكِ هزا 

ومثلما تشتهين
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وإن غاب بتِّ

هاد تعانقين  للـسُّ

وفوق الفراش تتقلبين

  ***

ظلم لك إن أنكرتُ أن

 في كل حين
ً
تكوني سيدة

تتغنجين  

ـفاه تقبلين
ّ

وللش

ولظهر جوادك 

تمتطين

وفوق ركبتيه 

جيئة وذهابا تتنططين

ولشعر صدره كخصلة 

من حرير تتلمسين

فكلكِ زيت وكبريت وبنزين

فمن رأسكِ 

وإلى قدميكِ تشتعلين

فتصبحين نارا 

وبركانا وحميما
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ُ
وأنا أغدو ف
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وإن غاب بتِّ
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أخمد نار شفتيك 

وخديك ونهديك

ك وسفينْ
ْ
لـ
ُ
وفـ

عليه وفيه نار وحريق

 ***

ولكنْ ومتى انتهت لعبتنا

فأنا لا أحب أن تتحدثي

 عن جارتك التي تكرهين

ولا عن صديقتك 

التي خانت

أزواجا 

ونامت مع رجال آخرين

ولا الحديث عن أمي وكأنها

ضرتك التي عليها تحقدينْ

فهذا الحديث هراء 

وما هذا ما أشاء

ولا أحب أن تكوني 

كزوجة لسقراط

وما منها سوى

اللوم والعتاب
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أحب أن تحدثيني عن مقالات

أفلاطون وابن سبعين

وأحب أن تكتبي

 شعرا بما تشعرين

أحب أن تتحدثي بكل لغات العالم

كما لو كنتِ من الحواريين

لا أن تدندني وكما قال نزار

لحنا فرن�سي الرنين

  ***

أحب أن تكتبي فلسفة

ـجْـهدين
ُ
بها عقلي تـ

أحب أن تقولي فلسفة

تغير مجرى التاريخ

أحب أن ترسمي 

لوحة تزين بيتنا

تؤانس جدار حيّـنا الحزين

أحب أن تزرعي

 في الأصيص وردات

يفوح منها في دورنا 

العنبر والعبير
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صْلِحي ساعتي
ُ
أحب أن ت

 وهاتفي إذا ما بحَّ 

منهما صوت أو رنين

وبين الفينة والفينة 

امرأة تعودين

فهذا حقكِ ولا ينكره

عليك عقل ودين

   ***

وعندها فقط ستزهر بيننا

قصة حب تكونين
ْ
 فيها الظبية والغزالة

ْ
والتينة والريحانة

وكل أسلحتي ها هنا 
ْ
حدها والنهاية

ودون هذا فأنا حجر

وسيان عندي أن 

صَـرِّحي
ُ
أن تومئي أو تـ

ـقْـبِـلي
ُ
ـدْبِري أو ت

ُ
أو ت

مدحي
َ
ـتُـمي أو ت

ْ
ـش

َ
أو ت

سيان عندي 
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أن تترهبي

 أو تتعهري

  ***

سيان عندي 

إن لباقة الخزامى تتمثلي

أو تكوني كصيحة 

عاد أو كريح صرصر

سيان عندي أن تعانقي

لصورة الشيطان 

أو لصورة مريم 

سيان عندي كل ما تفعلي

فمن بعد كل تلك السنين

خير لي وحدتي

من ألف امرأة

لا ترى نفسها إلا في

ثوب أم البنين والجارية

ترى فيهما

السلام والخلاص والعافية
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حـبـيـبـتي مريــمة تـودع

قصر الحمراء 01

أيا مريمةٍ

 أيا جوهرة الحمراء

نوحي على ماض تولي

وعلى ما هو أت

وابك على طفولة 

إيزابيلا لها سرقت

مع الذكريات

وابك على عُـمْـرٍ فان

لم تبق منه إلا الثواني

ودُ�سّي في التراب 

قلائد الجُــمَــان

وعقود الماس

واكسري الدف والرباب

وشقي أثواب الحرير

وفارقي العود والطيوب

واسكبي قنانى
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العطر على الروابي

فبعد اليوم لن يعانق

 السرور للفؤاد

وبعد اليوم تنا�سي

 الضحكة والبسمات

تنا�سي الهودجَ المريح 

وسربَ الخادمات

تنا�سي حدائق الحمراء

والفل في المزهريات

فمن بعد جنة العريف 

منافي

وقحط الفيافي

تنا�سي نوبة 

الصباح والمساء

فمن بعدها نوح الغراب

 ومنفى من بعد درب 

المجاز

تنا�سي أنوار المصباح 
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والثريات

في قاعة السفراء 

وفي مجلس ابن سراج

تنا�سي كومة السعادة 

في ليلة الزفاف

فكلها احترقت وعادت 

كومة من رماد

 

01 - مريمــة: هــي زوجــة أبــي عبــد الله الصغيــر، آخــر ملــوك غرناطــة وابنــة 

الأميــر علــي العطــار، توفيــت فــي العــام 1493 .
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يا ويلنا حينما يقوم 

الشيطان بيننا واعظا

في بيتنا، في حيّنا 

ـطرنا كان
ُ
في قـ

اء
ّ
هناك زن

يهوى الدعارة

ويهوى العاهرات 

ودور البغاء

ويهوى اللواط ويهوى الزنا

وشرب الخمرة ممزوجة

بعبارات الفحش والبذاء

يُـداعِـبُ ما في يده من 

نهد وخصر لسقّـاء

ممزوجة برقصة الغواني

اللواتي ما عليهنَّ كساء

ويهوى من الغناء ما كان فيه

سقط الكلام وكل فحشاء

***
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وكان يهوى أن يُـنزع

من وجه بنيه الحياء

فابنته تضاجع القريب والبعيد

وعلى حد سواء

ونجله يمارس 

اللواط سالبا وموجبا

ليشتري الأفيون والهروين 

والخمرة بالدلاء

وليشتري واقيات الجنس

ويدفع أثمان الخنّاء

وكان يعطى لبنيه 

دينارا ودرهما

ودور الدعارة 

كانت لهما الملتقى

وكان يركب الصدر والأثداء

ـل نجله المبسم ـبُّ
َ
ومن بعده يُـق

ويشرب من ذات الإناء 01

***

وكان إذا ما اشترى

 لأهله خبز الغذاء
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ففي طريق العودة 

كان يحج إلى دور البغاء    

وفيها يق�ضي وطرا 

ـبَاء 02
َ
ـق ويُحَـيِّ دليلة والنُّ

فهذه هي صلاة الفجر 

والصبح والقضاء

وصلاة الظهر والعصر 

والشفع والوتر والعشاء

وهذه هي مظاهر 

احترام الآذان والنداء

وكان إذا صام يضاجع أهله

عند الظهيرة ومتى يشاء

ويأكل كسرة مع الحساء

ويشرب قناني العصير والراح

كما لو تكن أكوابا من الماء

وبعد الأذان يلهث

وراء المومسات وباعة الهوى

من الذكران والنساء

وعلى حدّ سواء
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***

وكان

يهوى أن تضاجع زوجته 

الأجانب والدخلاء

لتعطيه بطاقة بيضاء

ليمارس الدعارة في الملاهي

وفي أقذر الأحياء

وأن يعاشر أخبث 

وأقبح الأسماء

وكان

يهوى التلصص 

على أمه وعلى أخته

متى نزعن الثياب والرداء

وكان يحسد أباه وزوجا لأخته

على ما رأى

فيا ويلنا منه 

ومما يعانق من أدواء

  ***

وكان يقرض الفقراء

بفاحش الرباء
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ومتى عجزوا 

عن التسديد والإيفاء

هنا كان يأخذ منهم 

بناتهم في كل مساء

ليستمتع بهن في الغابات 

وفي الخلاء

وعلى مرأى ومسمع 

الأطفال والرجال والنساء

إلى أن يقرر هذا النخاس 

وهذا البلاء

نهاية هذا الاستعباد 

ومتى يشاء

بأن هذا هو حد الفداء

ما دامت هناك ضحية 

ـتَـهَى
ْ

ـش
ُ
جديدة تـ

وأن الأوان قد آن

ليستمتع هذا الموبوء بها

وكما يشاء

ومن أي صمّام 

هو قد دنا 03
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ما دام قد أعدم العقل فيه

وأحيا مكانه دولة الأهواء

***

كان يحب التلصص على

جاراته إن سرنا في الطريق

أو في باحة المنزل والفناء 

كان يحب مسامرة الزناة 

ـباء
ْ
ـحـ

َ
وكل فاجرة ق

كان يحتال على الأهل والأقرباء

برفع صوت مذياعه

صداح بسورة الإسراء

ويكتم أنفاس تلفازه ويشاهد

أفلام الدعارة والبغاء

كان يحلم بأن تغدو المساجد

دورا لبائعات الهوى

اء
ّ
ومرتعا لكل مأبون وزن

كان صدره يضيق متى تذكر

بأن فيها يُعْـبَـدُ رب السماء

***
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كان يحب مسامرة الزناة 

ـباء
ْ
ـحـ

َ
وكل فاجرة ق

كان يحتال على الأهل والأقرباء

برفع صوت مذياعه

صداح بسورة الإسراء

ويكتم أنفاس تلفازه ويشاهد

أفلام الدعارة والبغاء

كان يحلم بأن تغدو المساجد

دورا لبائعات الهوى

اء
ّ
ومرتعا لكل مأبون وزن

كان صدره يضيق متى تذكر

بأن فيها يُعْـبَـدُ رب السماء

***
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ومن بعد أن افتضح أمره 

وبان النفاق والرياء

وصدّقت الأيام ما قال 

زهير وما قد أتى 04

هنا غير جلده كحية وحرباء

وأصبحت التقوى 

لوجهه القبيح رداء

واستعار من التيوس

 الشارب واللحى 05

وأصبح فقيه القوم 

يروم إصلاحا لنا

وبالكحل زين أهدابه

كصاحبات الرايات الحمر 

وبائعات الهوى

وخضب لحية الفجور بالحناء

وبأعواد السواك  

نظف فيه من الأقذاء

وبهذه الجبة الجديدة

 في الناس مَـ�شَى

فهذه أسلحة جديدة 
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وشديدة المضاء

قوامها قميص وعيون كحلاء

وجبهة عليها تجاعيد بنية

 لحية رقطاء

يقولون بأنها من أثر السجود

ومن علامات 

رضاء رب بعلياء 06 

فيا لهول المصيبة 

أكنا للأتان أبناء

أم ران على عقولنا الغباء

لنشرب من منبع  

 القذارة والأقذاء

***

وزوجته المصون دليلة 

 والتي كانت بالأمس 

أمينة لدور البغاء

ها هي اليوم 

ترتدى عباءة سوداء 

وفيها تكورت
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  كحية قرناء 

وتنقبت وارتدت تقية الإخفاء 07   

عـلها تمحو ماضيا

هو عارها الذي ما له من شفاء

ما دام بين الناس ماشيا

وبينهم كالأنفاس فاشيا

وابنه عاشق اللواط وزير النساء

أصبح يبيع مصاحفا

وألبسة يقال لها 

لباس التقوى والنقاء

وابنته التي كانت دلالة 

في سوق البغاء

ها هي قد أصبحت مرشدة 

في المساجد وفي الجوامع

ـلقِي الدروس والمواعظ
ُ
تـ

على بنيات حواء

دروس فقه الجماع والنكاح

وهذا من بعد أن غاب 

عن وجهها الحياء

فيا ويلنا، ويا ويلنا من أمة
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يقودها هؤلاء السفهاء  

***

ممن يحملون في حقائبهم

سجادة وقنينة لصهباء 

وسبحة وسيجارة الحشيش 

وأقداح المزاء

ويكشفون ما تحت الغطاء

حسب طبيعة اللقاء

فإن كان مجلس أنس 

فسيجارة الحشيش 

وكأس لصهباء

وإن كان مجلس ذكر

فسجادة الصلاة

وزوجته المصون 

وتحت العباءة السوداء

ـصْـراء
ُ
 ترتدي تنورة ق

وفستان رقص لليالي الحمراء

وحين يجد الجد

تستباح عباءة التقى
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ـتَـرش في مباريات الزنا
ْ
ـفـ

ُ
وتـ

 بينها وبين فريق يهوى

شراء المتعة والخنّاء

ويستباح نقاب النقاء

ويغدو حزام خصر

 لرقصة هوجاء

في ملاهي الحدائق الخلفية

وبعيدا عن أعين الدخلاء

فيا ويلنا، ويا ويلنا من أمة

يقودها هؤلاء السفهاء 

***

هذا بيان للبشرية جمعاء

قال الجمع من الناس البسطاء

ةٍ  بأنهم ليسوا من أمَّ

أهل الرياء

ونَ يسار 
ُ
ن ـوِّ

َ
ممن يُـك

ويمين الشريعة الغراء

ولن يقبلوا عملية الإخصاء

وأن يصبح أحبار هؤلاء
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رُسُلَ القرى والفقهاء والوجهاء

وفيهم العرفاء والأمناء

وأن يحكموا الناس بما يسمى

آداب السلاطين 

والأئمة والخلفاء

فيا ويلنا، ويا ويلنا 

من شر مستطير قد عَـتا

وفينا يغرز الناب 

كوطواطٍ يهوى شرب الدماء

***

ترى ماذا سيبنون لنا

دولة نيوتن 

ومن سار على نهجه 08

من أئمة العلم الأجلاء

أم سيبنون دولة الإسكندر 

وقيصر والعظماء

أم دولة الفاروق وآخر الأنبياء

أم دولة العدل والقسط 

لصالح البؤساء 
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أم سيقيمون ثورة خضراء

فتغدو صحراؤنا جنة فيحاء

ـيَعْـدِمُ الجوع 
َ
ف

والبؤس في أرضنا

أم تراهم سيجلبون 

ما في السموات

من رزق لنا

أم تراهم سيبنون مشافي 

تكون فيها نهاية كل داء

أم تراهم سيبنون دور حكمة

في قرانا وفي أق�صى الأحياء

أم تراهم سيكونون 

فلاسفة وحكماء

وأنى يكون لهم هذا

وهم للعلم وللحكمة أعداء

أم تراهم سيبنون الجامعات 

وفيها يكونون للعلم

أنبياء 

وأنى يكون لهم هذا

وهم يقدسون الكتب الصفراء
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أم تراهم سيقدسون 

الشعر والشعراء

وهم لا يعرفون من الشعر 

إلا الذم والهجاء

أم تراهم سيبنون مسارحا

وهم لا يعرفون من الفنون

 إلا الرياء

***

                     

شرح بعض عبارات النص: 

01 - يشرب من نفس الإناء: أي يأتون نفس العاهرة وهذا أمر مستهجن 

حينما يعاشر الأب والابن بنفس المرأة

02 - مدام دليلة صفة تستخدم لكل سيدة تحررت من كل ما هو أخلاقي 

لتصبح هي السيدة الآمرة والناهية والحاكمة بأمرها .

03 – مــن أي صمــام: أي أنــه لا يحتــرم مــكان إتيــان المــرأة فيأتيهــا كمــا يشــاء 

مــن حيــث الموضع

04 - هنا توظيف لقول زهير بن أبي سلمى .

مِ
َ
عل

ُ
خفى عَلى الناسِ ت

َ
ها ت

َ
ةٍ                  وَإِن خال

َ
ليق

َ
ن عِندَ اِمرِئٍ مِن خ

ُ
ك

َ
وَمَهما ت
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05 – شــارب ولحى التيوس ليس المقصود بها لحية المتدينين يهودا كانوا 

أو مسيحيين أو مسلمين أو بوذيين أو السيخ وإنما المقصود بأنه لا ينظف 

جسده ويتركه في وضع منفر .

أي أنــه يأخــذ كل جميــل مــن المؤمنيــن الحقيقييــن ليدلــس بهــذا   – 06

. العمــل علــى النــاس 

07 – تنقبتْ هنا نحن لا نقصد منه أبدا نقاب المرأة المسلمة فلو وجدنا 

لفظة في العربية غيرها لوظفناها تجنبا للبس .

08 – نيوتن: عالم الفيزياء الشهير .

تنبيه هام 
إن هــذه القطعــة لا نــروم مــن ورائهــا التعريــض بالمتدينيــن مطلقــا، ومهمــا 

كان دينهــم أو معتقدهــم، ذلــك أنــه ليــس مــن حقنــا التنقيــب فــي القلــوب، 

أو الحكــم علــى النوايــا . وهــذا حتــى لا يســاء فهمنــا فمــا بالــك التعريــض 

بالديــن . فهــذا تجديــف لا نقبــل بــه أبــدا لأن الديــن وأي كان، لهــو قــدس 

الأقــداس والــذي لا يمكــن المســاس بــه مطلقــا . وإنمــا قصدنــا هنــا فئــة 

المتطفلين والمتاجرين بالدين والمستغلين له . والذين أضروا به وبسمعة 

المتدينيــن الحقيقييــن، وهــم يتواجــدون فــي كل الديانــات والملــل ســماوية 

كانــت أو أرضيــة . 

ومــن جهــة أخــرى فإننــا نــرى بأنــه لا يمكــن التعــرض لمــا هــو موجــود خــارج 
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حــدود بيتنــا قبــل التعــرض لمــا هــو موجــود فــي هــذا الأخيــر، فهــذا ليــس مــن 

الموضوعية في �شيء، كما أنه يو�شي بعمليات تصفية حسابات شخصية 

مغرضة . ويخبر عن شــخصية جبانة تماثل شــخصية ذلك الدعي والذي 

وقــف أمــام الكريملــن وشــتم رئيــس الــو م أ وعلــى بعــد خطــوة منــه يوجــد 

ســتالين، ولكنــه لــم يجــرأ علــى الإشــارة إليــه فمــا بالــك بنقــده . ولهــذا فإنــه 

يتوجــب علــى الواحــد منــا تنظيــف بيتــه قبــل التوجــه بالمكنســة إلــى بيــت 

الجيــران .

كمــا أننــا وعندمــا نتطــرق للبــاس فــي هــذه القطعــة فنحــن لا نقصــد مطلقــا 

الــزي الإســامي ومهمــا كان اســمه أو شــكله أو لونــه، ونحــن لا نقصــد أبــدا 

الزي الإسلامي نعيد ونكرر هذا الأمر . وإنما نحن نقصد التنكر في زي كان 

موجودا قبل الإسلام، وكما هو حال الحجاب عند البابليين والأشوريين 

وقدماء اليونان والرومان . ولهذا فنحن نقصد محاكاة هؤلاء المتطفلين 

للبــاس الدينــي الــذي تعارفــت عليــه شــعوب الكــرة الأرضيــة بهــدف تمريــر 

مشــروع مــا، ولتحقيــق مصالــح دنيويــة لا علاقــة لهــا بالديــن مطلقــا .

وكلنــا أمــل بــأن يتســع صــدر المتدينيــن الحقيقييــن، والغيوريــن حقــا علــى 

الديــن، لنقدنــا لهــذه الظاهــرة المتواجــدة بيننــا، وعلــى توظيفنــا للمشــترك 

مــن المصطلحــات .
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كتائب الظلام والشيطان

هي طفلة صغيرة 

   
ْ
من مدائن شرقية

ْ
جميلة ميادة هي أو حورية
ْ
رأيتها تبيع المناديل الورقية

على حواف الطرقات
ْ
وفي الزوايا المنسية

عيون لها من اللازورد
ْ
وأخت الونية

ْ
تو�شي بأنها من عائلهْ ملكية

وها هي لتجار الحروب 

 
ْ
عادت ضحية

ضحية لحثالة الشعوب
ْ
وشياطين البربرية

ضحية فتاوى العار 
ْ
والدعارة الفكرية

  ***

ضحية لمن هم مر�ضى
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ْ
ويعانقون العقد النفسية
ْ
فيا ويلنا من هول الرزية

ومن مغول بَعَـثوا

رماد الهمجيةِ

هنيئا لأصحابها مُـلكا بنوه

على جماجم الطفولة
ْ
الغضة والطرية

ْ
هنيئا لهم وأدها ودفنها حية

ْ
وسوقها إلى رحبة النخاسة سبية

فما هم إلا أبا جهل وأبا لهب
ْ
حماة الجاهلية

ـبَـرؔرُ المجازر
ُ
تـ

وذبح خير البريةِ

بوضع مقالات
ْ
ـدْسية

ُ
يقال بأنها قـ

  *** 
ْ
ألا إن درب لكم بدعة وثنية

ْ
ولوثة فكرية

ْ
كتابها المقدس آيات شيطانية
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تأويلها تفسيرها
ْ
منظومة إجرامية

ْ
جاءت لتغتال بسمة الإنسانية

أحبارها رهبانها دعاتها آياتها
ْ
عصابة دموية

ْ
شعارها الموت للحرية

راياتها سوداء

تحاكي أعلام خيام
ْ
بغايا الجاهلية

  ***
ْ
ببدر تنزلتْ كتائب ملائكية

آزر الصحابة
ُ
لتـ

ْ
ذوي النفوس الزكية

تقاتل الظلام لأجل
ْ
مدينة قدسية

وأنتم أقمتم بويل
ْ
سفارة وقنصلية

جَـند منها جحافل
ُ
تـ

الظلام الطاعون
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ْ
وكل نقيصة وخطية

عاضد بني سلول
ُ
تـ

ْ
ومن لهم نفوس غير سوية

ْ
لتطفأ مدائن أسوارها نورانية

أثمارها أسفار
ْ
من دوحة العلوم الربانية

حواء ترثي لحالها
ْ
أمن نسلي وحوش بشرية

ْ
وآدم ذهول أمن صلبي قذارة دعية

ْ
فو الله أنتم ما أقمتم بجنة علية

ولا فيها أكلتم من شجر

 
ْ
الحكمة المشرقية

ْ
يا نسل هاروط إذ ضاجع البغية

ْ
فجاءت الثمار كما أنياب حية

 

***
ْ
تجاهلتم وعن سوء نية

ْ
البلدات في الأرا�ضي الفلسطينية

أما هي ترى
ْ
من حماة ومن اللاذقية
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فارموا عليها حبّة ح�صى

ومن بعدها سنرى ديارا لكم
ْ
تتهاوى كما البيوت الورقية

رَاكم نسيتم جدارا
ُ
تـ

ْ
يخنق الضفة الغربية

وقدسا تذكرنا
ْ
بالمدائن الأندلسية
ْ
فها هي اليوم إسبانية

وأختها في الضياع

 
ْ
 إسرائيلية

   ***

وها هي اليوم جحافل
ْ
التتار بطبعة سوقية

ْ
تخرب تبدد كنوز أمتي الأثرية

معاركها معارك
ْ
دون كيشوط الوهمية

تناقش هل المرأة
ْ
مخلوق كامل الأهلية

ـرى أن صوتها ووجها وكل
َ
تـ
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أعضائها 
ْ
أحبولة شيطانية

علينا إخراسها
ْ
وذبحها بالمدية

  ***

يريدونها بغيّة
ْ
في الأفرشة ْ الليلية

وإن خرجت يلبسونها
ْ
ثوب مريم والمجدلية

ْ
مسكينة حواؤنا العربية

ضاعت بين مدونات
ْ
المزابل التترية

أتاها سافل حقود

  
ْ
ة
ؔ
جهول من نسل ريـ

ْ
تحركه الغرائز السفلية

أنا لستُ منك ولا أنتَ مني
ْ
يا قاتلا على الهوية

ويا باذرا لشرور
ْ
الطائقية والعنصرية
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***

ترى أين غابت

سماحة الإسلام 
ْ
يا وحوش العصور الحجرية

ْ
ويا رسل الأذى والأذية

ترى أين ضاعت
ْ
عدالة الإسلام السوية

أيا أوغادا
ْ
 لهم في الإجرام أسبقية

ويا من هم ضباع
ْ
تقدس الوحشية

فآه وآه

على ضياع ديارنا

وعيون لنا عليها بالدم بُكِيّا
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 قـلوب من حجر 

في البحر البسيط  

ـدْي يــنـــيـــر دروب الخلق والــبشر     
َ
قـــدم أصــــابـــعـــك  فــــي نــار مــحـرقــــــة                هــ

واجعـــــل ضـــفــــائــرك أرجـوحــــة لهُـمُ             والرمــــش مروحة في الـقـــيظ والشرر     

واجعـل فــــؤادك بـــيتا سقـــفه القــفص                والقـــلب فـــيه لهــم نــور كما القـــمـــر    

واســـكـــب دمــــائــك فــي بحر وأوديـــة               حتى يعـــيش بـنو الإنـسان في الـــصور  

ـر
َ
تســـقي الدمــوع لهم قــمــحا ومـزرعة               مـــثل المسيح دم ُ ُ يُحي ثـــرى الــقِـفـ

وادفع لهم ســـفـــنا لـوحـا وأشــرعــــة                وانحـــر وريــــدك قـــربانــا عــــــــــلى المــــــدر 

واحلب لهم عــسـل الوردات في الكؤس               واعزف لهم نـــغــمـات الناي والـــوتـــر  

وابذر مياهك في الحــقــول ســـنـــبـلــة                منها لهم جــــســـد يــعــلــو على الحفــر 

ـــبَــــالا مــن الخطر  
ْ
عَـتْ                موج الشـــرور وأجـ

َ
وانشر لهـــم بدنا يـــقـــطـيـــنـة دفـ

رمة                   واخفض جناحك مثل الغصن في الـشـجر  
ْ
وابــسط يـميــــنـك في الرمضاء مَك

كـن المـــســيـح لهـــــــــــــم تــريـاق أوبــئــة               تــنجي النـــفـــوس مـن الأدران والكــدر  

هُــز الـنخـيل لهم عــنــــقــود من رطب               وانــزل موائـــد من مخــتـلف الـــثـــمـــــــــر

واقطع عوارض قـد جاءت مع الـسـحـر               واكسر سيـوف لهـيـب النـار والـــشـــرر   

ـبَــــــــر   والـــله لـن تــــجـد إلا الــجـــحـود مـع              النكــــران حـالــف إجحـافا مـع الكِـ

لستَ الوحيـد ممـن قد أبخـسوا القــــدر                  فالجور دين البريــة لهـم عانـــق للصور 

ــمَ الـــجـزاء له الـخــازوق في الدبر  
ْ
هذا الـمســـــيــح شـفي الأوجاع والألـم                  نـِـعـ

أبــــو الوليد له بالـصـخـر قد رجـــمــوا                  يرجو الفــضـــيلة أنـــوارا على الـبــشـــــــر
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 قـلوب من حجر 

في البحر البسيط  

ـدْي يــنـــيـــر دروب الخلق والــبشر     
َ
قـــدم أصــــابـــعـــك  فــــي نــار مــحـرقــــــة                هــ
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ـر
َ
تســـقي الدمــوع لهم قــمــحا ومـزرعة               مـــثل المسيح دم ُ ُ يُحي ثـــرى الــقِـفـ
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واحلب لهم عــسـل الوردات في الكؤس               واعزف لهم نـــغــمـات الناي والـــوتـــر  

وابذر مياهك في الحــقــول ســـنـــبـلــة                منها لهم جــــســـد يــعــلــو على الحفــر 

ـــبَــــالا مــن الخطر  
ْ
عَـتْ                موج الشـــرور وأجـ

َ
وانشر لهـــم بدنا يـــقـــطـيـــنـة دفـ

رمة                   واخفض جناحك مثل الغصن في الـشـجر  
ْ
وابــسط يـميــــنـك في الرمضاء مَك

كـن المـــســيـح لهـــــــــــــم تــريـاق أوبــئــة               تــنجي النـــفـــوس مـن الأدران والكــدر  

هُــز الـنخـيل لهم عــنــــقــود من رطب               وانــزل موائـــد من مخــتـلف الـــثـــمـــــــــر

واقطع عوارض قـد جاءت مع الـسـحـر               واكسر سيـوف لهـيـب النـار والـــشـــرر   

ـبَــــــــر   والـــله لـن تــــجـد إلا الــجـــحـود مـع              النكــــران حـالــف إجحـافا مـع الكِـ

لستَ الوحيـد ممـن قد أبخـسوا القــــدر                  فالجور دين البريــة لهـم عانـــق للصور 

ــمَ الـــجـزاء له الـخــازوق في الدبر  
ْ
هذا الـمســـــيــح شـفي الأوجاع والألـم                  نـِـعـ

أبــــو الوليد له بالـصـخـر قد رجـــمــوا                  يرجو الفــضـــيلة أنـــوارا على الـبــشـــــــر
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العشق الممنوع

حبيبي قسما بالله

قسما بالعذراء والألواح 01

قسما باللات وبكل المعبودات

قسما بالقرآن والإنجيل والتوراة

قسما بهياكل عشتارَ 02

وبمن أضرم فيها النار

قسما بالنور والظلماء 03

قسما بالنجمات في الجوزاء

وبكل قطرة من ماء

قسما بعيون أمي 

تغار من عبراتها

درر الفيحاء

قسما بخطى أبتي 

هي أيكات أفراح 

ـرات ومَـسَّ

  ***

قسما بحقول التين
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ــور سَــيناء
ُ
 في طـ

قسما بحقول الزيتون 

تستقبل طه

إذ صلى بالرفقاء

قسما بالحب لا بالبغضاء

بأن في عينيك الشمس 

والقمر يلتقيان

رِيِّ 
َ

ى للحسن البَش
َّ
فأن

أن يُـلقى فيهما المرساة

عيناك، عيناكْ

يا ويلي من ذلك السحر الفتان

فأنا ولأجل عينيك

سأحارب الموت والأكفان

وأطوى أر�ضي مصر والشام

وأعيد أندل�سي 

كما كانت في ما�ضي الأيام

 ***
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ــور سَــيناء
ُ
 في طـ

قسما بحقول الزيتون 

تستقبل طه

إذ صلى بالرفقاء

قسما بالحب لا بالبغضاء

بأن في عينيك الشمس 

والقمر يلتقيان

رِيِّ 
َ

ى للحسن البَش
َّ
فأن

أن يُـلقى فيهما المرساة

عيناك، عيناكْ

يا ويلي من ذلك السحر الفتان

فأنا ولأجل عينيك

سأحارب الموت والأكفان

وأطوى أر�ضي مصر والشام

وأعيد أندل�سي 

كما كانت في ما�ضي الأيام

 ***
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حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك

في غرفة نومي

فأملأ عيني من

ذاك الصدر، من ذاك النهد

ومن أختين لهما في الحسن يقال

لهما الشفتان

ومن تلك السيقان

ومن تلك الأرداف

وأعانق فيك من كان لي 

وطنا من دون كل الناس

أمَا أنت تختزل كل الأصحاب

والأهل والخلان

وفيك أجد كل متع 

الأزواج والأخدان

  ***

حبيبي
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حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك

في غرفة نومي

فأملأ عيني من

ذاك الصدر، من ذاك النهد

ومن أختين لهما في الحسن يقال

لهما الشفتان

ومن تلك السيقان

ومن تلك الأرداف

وأعانق فيك من كان لي 

وطنا من دون كل الناس

أمَا أنت تختزل كل الأصحاب

والأهل والخلان

وفيك أجد كل متع 

الأزواج والأخدان

  ***

حبيبي
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ألا إن كل آمالي 

أن أبحر في عينيك 

أن أهمس في أذنيك

أن أسمع منك أي كلامْ

أحلى من صوت 

العصفور والناي

أذني قد كانت تنتظر منك

همسات 

والبدن كان 

ينتظر منك اللمسات

فما أحلاك

حين تقول في أذني 

أهواك من دون كل الناس

فيخفق قلبي وتدمع عيني

وأمتص من فمك

رحيقا ورضابْ 04

 ***

حبيبي
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ألا إن كل آمالي 

أن أبحر في عينيك 

أن أهمس في أذنيك

أن أسمع منك أي كلامْ

أحلى من صوت 

العصفور والناي

أذني قد كانت تنتظر منك

همسات 

والبدن كان 

ينتظر منك اللمسات

فما أحلاك

حين تقول في أذني 

أهواك من دون كل الناس

فيخفق قلبي وتدمع عيني

وأمتص من فمك

رحيقا ورضابْ 04

 ***

حبيبي



287سمير خلف الله

ألا إن كل آمالي أن أهواك

وأن تثمر قصة حبي 

عناقيد الشعر

ودواوين الأمثال

مثل أشجار اللوز والتفاح

مثل أزهار في المرج 

تتمايل 

يمينا وشمال

وتحت الشمس وتحت القمر

أحتضن جسدا

ات
ّ
تلهمني منه الزفرات والأن

قصائد الشعر فيك ونظم الأبيات

وعلى صفح الكون أرسم وجها

يبقي أبهي اللوحاتْ

***

حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك
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ألا إن كل آمالي أن أهواك

وأن تثمر قصة حبي 

عناقيد الشعر

ودواوين الأمثال

مثل أشجار اللوز والتفاح

مثل أزهار في المرج 

تتمايل 

يمينا وشمال

وتحت الشمس وتحت القمر

أحتضن جسدا

ات
ّ
تلهمني منه الزفرات والأن

قصائد الشعر فيك ونظم الأبيات

وعلى صفح الكون أرسم وجها

يبقي أبهي اللوحاتْ

***

حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك
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في شط البحر، في شط النهر

وفي سفح الغابات والوديان

ألهو معك مثل الأطفال 

والصبيان

تتعانق منا الوسطى 

والسبابة والإبهام

وتقول لي أهواك 

ومني تفيض الكلمات والقبلات

فأنت الأشهى في نظري

أشهى من شهد، أشهي من عسل

أشهي من ثمر الجنّات

حلمي الأحلى 

ـمَات
َ
أن أعبث بالحَـلـ

يا مصقول النهد والأرداف

غني لي فالكل يحسدنا

الشمس والبدر والنجمات

والنور والعتمة والظلمات

شهب الجوزاء

وزخات الغيمات
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في شط البحر، في شط النهر

وفي سفح الغابات والوديان

ألهو معك مثل الأطفال 

والصبيان

تتعانق منا الوسطى 

والسبابة والإبهام

وتقول لي أهواك 

ومني تفيض الكلمات والقبلات
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أشهي من ثمر الجنّات
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ـمَات
َ
أن أعبث بالحَـلـ

يا مصقول النهد والأرداف

غني لي فالكل يحسدنا

الشمس والبدر والنجمات

والنور والعتمة والظلمات

شهب الجوزاء

وزخات الغيمات
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وآه من عينيك

يا ابن عشتار واللات

ففي كل إصباح ارتشف من فمك

فنجان البن وكأس الشاي

 ***

حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك

في البحر تغرقني

وأغرقك تحت الأمواج

فيحسبنا الناس أصحابا أو خلان

وما علموا بأننا عشاق أو أخدان

قد كانت عندي أمال

تهديني الأحضان 

وعلى صدري تنام

فأبيت كل الليل في رحلة

بحث بين السهل والوديان 

ومفترس للخد والوجنات

فتحرقنا الآهات 

والزفرات والقبلات
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وآه من عينيك

يا ابن عشتار واللات

ففي كل إصباح ارتشف من فمك

فنجان البن وكأس الشاي

 ***

حبيبي

ألا إن كل آمالي أن ألقاك

في البحر تغرقني

وأغرقك تحت الأمواج

فيحسبنا الناس أصحابا أو خلان

وما علموا بأننا عشاق أو أخدان

قد كانت عندي أمال

تهديني الأحضان 

وعلى صدري تنام

فأبيت كل الليل في رحلة

بحث بين السهل والوديان 

ومفترس للخد والوجنات

فتحرقنا الآهات 

والزفرات والقبلات
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ى 
َّ
فأعانق فيك شبابا ول

وأعانق فيك ما�ضي الأيام

ـمَات 
َ
تلك الحَـلـ

حَـبّ من ماس 

يحمله فص المرجان

فيا ويلي من جسد

كأرض أندل�سي 

تجتاحها الفتوحات

ويحرثها محراث الفلاح 

وسيف الفرسان

***

وآه من جسد يُهدى

 إلى جسدي وطرا

لا تفنيه الأيام

وطر تعانقني رعشته

وأينما كنت بين الناس

وإلى أن تفنى الأكوان 

سيبقى جسدي من حب هذا

المعشوق يقتات
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ى 
َّ
فأعانق فيك شبابا ول
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يحمله فص المرجان
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وسيف الفرسان

***

وآه من جسد يُهدى

 إلى جسدي وطرا

لا تفنيه الأيام

وطر تعانقني رعشته

وأينما كنت بين الناس

وإلى أن تفنى الأكوان 

سيبقى جسدي من حب هذا

المعشوق يقتات
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ألا نم على صدري بسلام

سأنسج من أهدابي إليك

ـرِّ الأيام
َ
مروحة في حـ

وسأغزل منها إليك أثواب

تدفيك كمن عاد في جنة 

المأوى 

فأنتَ في شرانق حبي

 لن تجوع ولن تعرى

 ***

آه يا حكماءُ الإنس والجان

أين أجد ترياقا للسام

أقدمه لحبيبي في كف فنجان

مصقول من بلور الدمع 

ومن شهد الأحزان

آه يا حكماءُ الإنس والجان

على نبع مو�سى دلوا قدماي

لأستسقي منه لحبيبي عمرا

يتسامى فوق كل الأيام

فيغدو معشوقي إلها

يعلو هبلا، يعلو اللات
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ألا نم على صدري بسلام

سأنسج من أهدابي إليك

ـرِّ الأيام
َ
مروحة في حـ

وسأغزل منها إليك أثواب

تدفيك كمن عاد في جنة 

المأوى 

فأنتَ في شرانق حبي

 لن تجوع ولن تعرى

 ***

آه يا حكماءُ الإنس والجان

أين أجد ترياقا للسام

أقدمه لحبيبي في كف فنجان

مصقول من بلور الدمع 

ومن شهد الأحزان

آه يا حكماءُ الإنس والجان

على نبع مو�سى دلوا قدماي

لأستسقي منه لحبيبي عمرا

يتسامى فوق كل الأيام

فيغدو معشوقي إلها

يعلو هبلا، يعلو اللات
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ودلوني

إن كان لدائي براء 

أو ترياق

شرح بعض مصطلحات القصيدة    

01 – الألــواح : المقصــود بهــا ألــواح ســيدنا مو�ســى عليــه الســام، والتــي 

كتبــت عليهــا الوصايــا العشــر

02 – عشتار: إلهة الحب والجمال عند البابليين .

03 – الظلمــة والنــور: هنــا إحالــة علــى الديانــة الزراداشــتية، والتــي تؤمــن 

بثنائيــة إلــه الظلمــة وإلــه النــور . 

تــات 
ُ
 العســل أو  ف

ُ
ــوَة

ْ
 أو  رَغ

ُ
ــوف

ُ
يــقُ المرش يــقُ، أو الرِّ ضَــابُ:  الرِّ 04 - الرُّ

ر
َّ
ــك ــعُ السُّ

َ
المســك أو  قِط
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ودلوني

إن كان لدائي براء 

أو ترياق

شرح بعض مصطلحات القصيدة    

01 – الألــواح : المقصــود بهــا ألــواح ســيدنا مو�ســى عليــه الســام، والتــي 

كتبــت عليهــا الوصايــا العشــر

02 – عشتار: إلهة الحب والجمال عند البابليين .

03 – الظلمــة والنــور: هنــا إحالــة علــى الديانــة الزراداشــتية، والتــي تؤمــن 

بثنائيــة إلــه الظلمــة وإلــه النــور . 

تــات 
ُ
 العســل أو  ف

ُ
ــوَة

ْ
 أو  رَغ

ُ
ــوف

ُ
يــقُ المرش يــقُ، أو الرِّ ضَــابُ:  الرِّ 04 - الرُّ

ر
َّ
ــك ــعُ السُّ

َ
المســك أو  قِط



293سمير خلف الله

جزاء من يهوى الألواح 

حبيبي 

ترى ماذا أعارتك النجمات

فأضأتَ كما في العقد 

حَـبّات العقيان

حبيبي 

ترى ماذا أعارتك النجمات

كمال فما فيك عيب أو ميلان

حجر لماع 

في الورى أنت 

قالت فيك الناس

عيناك، عيناك

زرقاء، خضراء 

على أسود الأهداب

فاليوم نِـعْـم اليوم 

قد زارنا فيه زهر الآس

تراك مع الغزلان 

سحتَ بين الكثبان

ومنها جئت بحسن 
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ووجه مفتان

سعيد برؤياك 

كمن بات يستقبل الجنات

أو قل عريس طرى العود 

تهزه الوجنات

وما فيهنَّ شظايا الجمر 

ومن ويل زخات

  ***

حبيبي

هذا المجتمع جبار 

يسرق منا الحب

وينشب في قلبينا

 الناب والأظفار

أمَا درى بأن أمر الحب

كأمر الواحد القهار

لا يعرف عِـرقا 

لا يعرف جنسا

لا يعرف لونا 

أو أعداء أو جيران

ترانيم عاشق الحمراء 294

ووجه مفتان

سعيد برؤياك 

كمن بات يستقبل الجنات

أو قل عريس طرى العود 

تهزه الوجنات

وما فيهنَّ شظايا الجمر 

ومن ويل زخات

  ***

حبيبي

هذا المجتمع جبار 

يسرق منا الحب

وينشب في قلبينا

 الناب والأظفار

أمَا درى بأن أمر الحب

كأمر الواحد القهار

لا يعرف عِـرقا 

لا يعرف جنسا

لا يعرف لونا 

أو أعداء أو جيران



295سمير خلف الله

لا يعرف كوخا 

أو قصرا أو فسطاط

ألا إن أرض الحب 

تجتمع فيها الأضداد بالأضداد

أمَا هو الحب 
ُ

ـطِـف
ْ
خ

َ
 من لهب ت

ً
شعلة

الأرواح قبل الأسماع والأبْـصَار

  ***

ولكن حب صديقي محال

وهو ما كان خبزا مذموما 

أو خبزا ملعونا

فقلبه يعشق

ـتِبتْ 
ُ
أسفارا ك

أحرفها من أنوار 

رأيته جاسا في سكونْ

تعتريه مسحة من شجون

كأن الكون من حوله

خراب ومنون

كأنه في منافي 
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يعضه الأ�سى وتحرقه

 الشكوك والظنون

كأنه ملعون 

كقادم

 من عمورة أو سدوم

  ***

كأنه 

ربيب الظبية 01

تنكرت له المدائن 

ومن فيهن من وجوهْ

تستقبله 

كأنه يهوذا وصالب اليسوع

كأنه أبو جهل يَهُـمُ 

بدخول مسجد الرسول

والكل يردد 

ملعون، ملعون

ومطرود، مطرود

فحتى الدروب والصخور

تتحاشاه كأنه 
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مسحور 

وكأن روحه ترتدي

 رياح السموم

وكأنه نبي السام والطاعون

  ***

وكل يقول :

ألا أغلقوا المساكن والدور

ومن خلفه وبأعواد 

الطيب والطيوب

ألا طهروا الشوارع والدروب

فمن هنا سار ذلك الملعون

لأجل هذا وذاك

احملْ دفاترا واحزم حقائبا

ولملم شتات ذاكرة

وارحل 

فهذه الأرض قدوس

وهذا النسل 

من أبناء الحور

وأنتَ من ماء 
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يهوذا الملعون

وربيب الشيطان 

والسرحوب

عْـمَانكم إن تبقى بيننا 
ُ
ون

مهدور

والجسم منتهك ومقبور

  ***

دون وها هُمْ يُرَدِّ

من فوق جدار عال ألقوه 

وبنار الدنيا قبل لظى أكووه

وبحبل من مسد جروه

فلعل القلب 

من ذاك الحب يتوب

ولعلنا ننقذ من ويل 

جسدا هالكا أو روح

ومن قبل تسليم الوجدان

فالكل يرمى حجرا 

وينادي ملعون، ملعون

فهذا جزاء 
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من كان يأكل من ذلك

 الخبز المذموم

وعلى عيدان من شجر الحور

أمسيتَ مصلوب

وخدام المعبد 

من حولك يبتسمون

أمَا مات الشيطان 

وفي قعر جهنم 

عاد مسحوق

  ***

شرح بعض مصطلحات القصيدة  

01 – ربيب الظبية: هنا إحالة إلى قصة حي بن يقضان لابن طفيل
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لا لوم، لا عتاب

في البحر البسيط

يا عـاذلا لصـديـقٍ عـضّـه الوصَــبُ        مهلا فـعــنــده فـيـما قـــــــــــــــــــــــــــــــد أتى سَـبَـبُ 01

مـنى إلـيـك سـلام يـــقــتــفـي الأثــــــــــــــــــــر        يـمحـو عُرى بَـيْـنٍ قد حـــــــــــــــاكها العَـتَـبُ

يـا مـن لـكـأس سـلافــةٍ لـنـا تِــــــــــــــــــــــــرَبُ        عـذب الحديث حـميد أو هو الحَـبَـبُ

ــب
َ
بـيـني وبـيــنك أشـطان مـصاحــــــــــــبــة        أخــت لـمـكـة، أو كــما هي القِـبـــــــــــــــــــــــــــــــ

إن السـمـيــر على العهود ما بقـيت        روح تـعـانـقــها العـنـقاء والشــــــــــــــــــــــــــــهــب
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لا عـتب بين الإخوان

رد السيد عبد الحميد زويني 

في البحر البسيط

تخبُ
ْ
ـب              يا خير من في صحاب الدهر يُن

َ
هل بـيـنـنا لـومة يا صاح أو عَـتـ

إن الـــصــداقـــة صــفـح ثم معـذرة             ليستَ مشـوبا وهل يُـستخلط الذهب ؟

إني عــــذرتــكــم حـبّـا ومــكــرمــة             مــنــكم لــمـستهمُ، يا أيها الرجَـبُ 02 

فـمـثـلـكـم شـاعـر والـلـيـل يـلهـمـه             قرض القوافي وفي قريضها التعــب 

01 – الوصب: التعب والوجع والألم

02 – الرجب: الرجل العظيم والمهاب
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خطيئة العبودية

ْ
أخدان في الثامنة

ْ
بإحدى قرى إفريقيا الآمنة

ْ
يلهون قرب الساقية

ْ
وفجأة سفينة راسية

ْ
فظنوا من فيها سرب الملائكة

ْ
أو رُسُـل من الآلهة

وما فطنوا إلا
ْ
وأبدانهم من السوط دامية

ْ
والقيود لهم كاوية

ْ
ــلكٍ سارية

ُ
في قبو، ف

ْ
أهوال أهي الدينونة والساعة قائمة

ْ
فلا ماء ولا هواء للسابلة

ْ
بعيدا عن أمنا الوالهة

ْ
حطوا بنا في مزارع وديار نائية
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ْ
لنصبح فيها كما السائمة

ْ
فالأجساد عارية
ْ
والأقدام حافية
ْ
والبطون خاوية

ْ
سوق النخاسة رائجة

ْ
وفيها نباع ونشترى كما الآنية

ْ
في كل زاوية وثانية

ْ
في حقول جائرة

ْ
أبداننا وأرواحنا وأنفاسنا فانية

ْ
وهذا يُر�ضى قلوبا عاتية

ْ
وتحت الشمس القائظة

ْ
هيهات أن نرتاح في ظل الدالية

ْ
هنا دولة العبودية قائمة

نعصر خمرة
ْ
بها كؤوس السادة ناشية

ْ
وفينا الدمعة فاشية

303سمير خلف الله

ْ
لنصبح فيها كما السائمة

ْ
فالأجساد عارية
ْ
والأقدام حافية
ْ
والبطون خاوية

ْ
سوق النخاسة رائجة

ْ
وفيها نباع ونشترى كما الآنية

ْ
في كل زاوية وثانية

ْ
في حقول جائرة

ْ
أبداننا وأرواحنا وأنفاسنا فانية

ْ
وهذا يُر�ضى قلوبا عاتية

ْ
وتحت الشمس القائظة

ْ
هيهات أن نرتاح في ظل الدالية

ْ
هنا دولة العبودية قائمة

نعصر خمرة
ْ
بها كؤوس السادة ناشية

ْ
وفينا الدمعة فاشية



ترانيم عاشق الحمراء 304

ْ
نرقص رقصة حانية

ْ
نغنى لهم أصواتا ونوباتً شادية

ْ
ومنهم لنا أسواط نازلة

ْ
ومنهم لنا قبلة قاسية

ْ
متى في السرير أجسادنا لهم رابية

ْ
لكأنما نضاجع الغاشية

نبني لهم ولنا
ْ
قصورا وسجونا أسوارها عالية

ْ
قرميدها جنانٌنا البالية

ْ
تدمي يدانا شوكة باغية
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فجراح لنا غائرة
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هــذه الكلمــات صرخــة فــي وجــه الشــعار القائــل، بــأن الإنســان ذئــب لأخيــه 

الإنســان . فكانــت نتيجــة هــذا الــكلام، وكمــا جــاء فــي التــوراة، يــد كل واحــد 

منا على أخيه – وهذا هو حال عالمنا بيومنا المعاش - . بدلا من أن تكون 

ممــدودة إليــه، وهــذا هــو الفكــر المعــاق، والــذي خلــق فينــا احتقــار الآخــر 

. ولهــذا فإنــه يجــب  والرغبــة فــي اســتعباده وتغييبــه والنرجســية القاتلــة 

علينــا أن نطهــر قلوبنــا وعقولنــا منــه، حتــى نؤســس مدينــة ابــن الإنســان 

والتــي تتســع لــكل بنــي الإنســان .
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هكذا حدثني قابيل

أتراني ذئب 
ْ
وكل الناس حَمْل وشاة

أتراني ضبع 
ْ
وكل الناس ريم أو مهاة

أتراني صقر 
ْ

وكل الناس فرخ بغاث

أتراني أنا 

وحدي ينبوع الحنانْ

وكل الناس 

في الناس ظفر ونابْ

أتراني أنا 

وحدي طِـيْـبَة وفارانْ

وكل الناس في الناس

 أخدود نجرانْ

 ***

أتراني أنا 

ـلة العطر الفواحْ
ُ
وحدي قـ

ترانيم عاشق الحمراء 306

هكذا حدثني قابيل

أتراني ذئب 
ْ
وكل الناس حَمْل وشاة

أتراني ضبع 
ْ
وكل الناس ريم أو مهاة

أتراني صقر 
ْ

وكل الناس فرخ بغاث

أتراني أنا 

وحدي ينبوع الحنانْ

وكل الناس 

في الناس ظفر ونابْ

أتراني أنا 

وحدي طِـيْـبَة وفارانْ

وكل الناس في الناس

 أخدود نجرانْ

 ***

أتراني أنا 

ـلة العطر الفواحْ
ُ
وحدي قـ



307سمير خلف الله

 لئامْ
ُُ

ــبَـث
َ
وكل الورى خ

أتراني أنا وحدي الغزالْ

وكل الورى قرود وجرذانْ

أتراني أنا وحدي الإلهْ

وكل الناس 
ْ
هوام لا يستحق الحياة

أتراني دوحة الأنوار والثرياتْ

وكل الورى الديجور بان ولاحْ

أتراني من عروق لؤلؤ وماسْ

وغيري التراب والرمادْ

أترى كل الورى

الجور والطغيانْ

إلا أنا القسطاس والميزانْ

أتراني يحي المعمدانْ

وكل الورى 
ْ
زناة أو لصوص أو بغاة

***

أتراني الماس 

والذهْــب الثمينْ
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وكل الورى 

صدأ وقضبان من حديدْ

أتراني الطاووس 

فيه حُـسْـن وتيهْ

وكل الورى 

بوم له نعيق ووجه قبيحْ

أتراني زلال النبع والغديرْ

وغيري لجة القيح

ولجة الصديدْ

أتراني 

وحدي نسل للأميرة والأميرْ

وكل الورى رعاع 

رى مثل العبيدْ
ْ

ـش
ُ
تباع وتـ

أتراني دوحة المسك والعبيرْ

وغيري المزابل

 والنفاية والرحم العقيمْ

أتراني صفوة القوم 

من نسل لقمان الحكيمْ

وغيري 

البغال وقافلة الحميرْ
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***

أترى قدري أن أكون الوزير ْ

وغيري 

ماسح أحذية حقيرْ

أترى قدري 

أن أسكن القصر الفسيحْ

وغيري 

بيته كهف وكوخ لعينْ

أترى قدري أن

أملك البر والبحر 

والفضاء الرحيبْ

أترى قدري 

أن أعانق عيشا رغيدْ

وغيري 

يخنقه جحر لمنكر ونكيرْ

أترى قدري

 أن أنكح كل بكر ومتى أريدْ

وغيري له الفضالة 

هذا إن وجد السريرْ

أترى قدري
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أن آكل فاكهة الشتاء والربيعْ

وغيري يرتاد المزابل

كما لو كان كلبا شريدْ

أترى قدري 

أن أرتدي أثواب الحريرْ

وغيري له الأسمال

ممزقة كما شفاه البعيرْ

***

ـدَ الحسن
ُ
جَـسؔـ

َ
أتراني تـ

فما لي من مثيلْ

وغيري هم 

القبح بيننا يسيرْ

أتراني منبع النثر والشعر

والقول الفصيحْ

وغيري متى قال قافية ً

فرفس الثور

 لا حُـسْـن فيها أو بديعْ

أتراني متى سرت بين الورى

يسير معي 
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ريح الصبا والنسيمْ

وغيري متى سار

تصحبه الزوابع والهجيرْ

ترى متى أقول فقولي الفصلُ

يعلو كما الزيت وما له من بديلْ

وقول غيري أضغاث أحلامْ

وإن أتاها أحيقار الحكيمْ

ألا قولوا هو الجود والكرم

 بيننا مقيمْ

وإن غير هذا

ففيكم عوار 

وجانبتم السبيلْ

وإن غير هذا

فلؤم منكم ونكران للجميل ْ

****
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تبا للأوغاد

ممن دستورهم قتل ابن الإنسان

متى يفهم الأوغاد 

بأن قتل النفس حرام

هي قدس أقداس

هذا ما جاء في التوراة

والإنجيل والقرآن

متى يفهم الأوغاد 

بأن قتل النفس حرام

وإن كان في الأضغاث والأحلام

منا كل إجلال وكل إكبار

إلى كل شهيد

مات موت البطل الجبّار

مات بنِـبَـالِ

سرب ذئاب وضباع

 ***

منا كل إجلال وإكبار

إلى كل سبية ماتت في وكر الأشرار
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من بعد تعذيب أو تقطيع للأوصال

من بعد تشويه للوجه أو كي بالنار

فيا ويل أمي والإخوان

من شرذمة الأوغاد

فنحن اليوم نعيش في زمن

ـطاع والسراق
ُ
طار والقّـ

ّ
الش

والصعاليك والأوباش

والسوقة والفجار

في زمن

عار ـهاب الدُّ
ُ
ـلاب والنّـ

ُ
السّـ

نحن نعيش في زمن الفُـتّاك

وقطعان الغيلان ممن

عادوا أعوانا للشيطان

 

***

نحن نعيش في زمن

عِ رايات التقتيل
ْ
رَف

باسم الجنس، باسم اللون

باسم الوطن والدين
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نحن نعيش في زمن

ـنْـتَهكُ فيه الأجساد والأعراض
ُ
ت

يغتصب فيه الأطفال

تغتصب فيه الأوطان

نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه عثمان والخطاب

لنالوا الطعنة تلو الطعنة

من جمع الأوغاد والأشرار

نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه نوح أو إلياس

أو كل من كان نبيا في الناس

لقالوا دمه مهدور ومباح

 

***

نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه مو�سى بالألواح

لقالوا هذا محض سحر براح

نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه حبيب الله

لقالوا ما هذا هو المختار
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نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه جبريل

يطوي الأشماس والأقمار

لقالوا هذا الدجال

محترف الأسحار

  ***

نحن نعيش في زمن

لو جاء فيه ولدان الفردوس

وفي يدهم مختلف الأثمار

أو جاءت فيه زبانية

والسوط في يديها من نار

لقالوا هاتوا ما في يدكم

نأخذه تذكار

وعودوا فنحن تطيرنا بكم

يا أقبح من جاءنا

بهذا اليوم من الزوار

عودوا إلى الجنة والنار

فنحن أعلى من رب الناس
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مقام

إن قال قلنا مقال

فسحقا

يا من عدتم للشيطان أحبار

وتبا يا نسل سجاح

اب والمهذار
ّ
من ماء الكذ

 

***

نحن نعيش في زمن نيرون

في زمن الفرعون

لا في أيام ذي النون

نحن نعيش في أزمان هامان

لا في زمن

أيوب أو لقمان

نحن نعيش في زمن

لا تحيا فيه أسراب الغزلان

لا يحيا فيه طير حمام

نحن نعيش في زمن

تغتال فيه كل مهاة

وتخنق فيه أنفاس
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اب والمهذار
ّ
من ماء الكذ

 

***

نحن نعيش في زمن نيرون

في زمن الفرعون
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نحن نعيش في أزمان هامان

لا في زمن
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الحسون والكروان

نحن نعيش في زمن

الدّبور والحيات 

ـبَـثٍ بالسوء طنّان
َ
وكل خ

ـدَ فيه الضبع ـسَـيَّ
َ
نحن في زمن ت

وساس السهل والوهد

والبحر والغاب

 

***

نحن في زمن الفجّار والدّعار

في زمن

من سادوا سدوم

وهاهم قد عادوا دعاة للشيطان

يقيمون قداس العهر

ينئون عن صلوات الطهر

ـونَ أسفار الملعون
ُ
يَـتْـلـ

وفي فمهم منه ألف مزمار

يحيكون آيات الذبح 

وكأن الإخوان عادوا من الكفار

وكيف تناسوا بأن أباه من
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ماري بنت الأخيار

مات القديس ومات الأحرار

وعاش في الجنة الدّعار والأشرار

مات القديس وعاش في الجنة

إبليس والفجار

 

***

أمَا علم الأوغاد

والأشرار

 بأن قتل الإنسان

غير مباح

أين هذا في شرع

كل الأديان

يا شرّ السوقة والرعيان

يا وجه السوء

عليك لعنة كل ما خلق

الرحمان

ـتِـبتْ
ُ
عليك لعنة ك

فوق المدر

وفوق حجر الوديان
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***

عليك اللعنة في آناء الليل

وفي أثناء كل نهار

عليك اللعنة يا رأس

حلف الفجّار

فما أنتَ إلا من نسل

الشيطان

ومن مهل، أو نار

وما أنت ككل البشر

من طين

أو من حمإ مسنون

أو من فخار

وما تسري فيك

روح الغـفّـار

  ***

من أنتَ لتغتال البسمة

والأفراح ؟

من أنتَ لتغرز في كل فؤاد
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سكينا أو مسمار ؟

من أنت لتزهق

الأنفاس والأرواح ؟

من أنتَ لتبذر الأنواء

في كل مساء وصباح ؟

وتريق الأدماء

في كل رصيف

ومقام

من أنت ؟ ؟

يا وجه الصعلوك

والقرصان والخصيان

لتكون في الناس

القا�ضي والديّان

 

***

 

ارحل فهذا الوطن قدس

للأطهار والأحرار
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ارحل يا غصن الزقوم

وأشواك الصبّار

ارحل فهذا الوطن

ما كان وكرا للأوباش

وللشطار

هذا وطن ليس ككل الأوطان

وطن ترعاه عين الرحمان

ترعاه عين الفرسان 

وطن

لا كان ولا عاد

مأوى للشيطان
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ظــلُؔ السراب

أيا ظِـــلَؔ السراب

ناجيتك بالله رد لي قلبي كما كانا

يا من له قلب ق�سى وما لانا

وصدر حوى صخرا وصوانا

ا
َ
رأيتَ العيون وما في القلب قد ران

رميتني بسهم الهوى

وتركتني أكابد أحزانا

فلا أنتَ التفتَ ولا أنتَ

رميتَ أشطانا

فتبا لهذا الزمان الذي

لظل السراب أهدانا

ظننتك زيدا أتي طه 

واشترانا

فإذا أنتَ لظى تعانقنا 

وأينما ترانا

                      ***     

أنا لن أحبك إلا
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إذا محوتَ من الطاووس

ـتؔـانا
َ
حُـسنا ف

فحينها لن يعود

فؤادي بك هيمانا

أنا لن أحبك إلا

إذا آمن فرعون هامانا

أنا لن أحبك إلا

إذا لقوس قزح بدلتَ ألوانا

أنا لن أحبك إلا

إذا أرجعتَ غرناطة

دارا لآل مروانا

أنا لن أحبك إلا

إذا أبو جهل 

ما أهدى للات قربانا

وصلى إذا ما سمع المنادى

ورتل الفرقان
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أغنية الورد 

بن امهيدي آخر القديسين 01 

 

 يا وجه البسمة

ويا وجه العيدْ

بربك قل لي كم

أكتبُ فيك من نشيد وقصيدْ

الشمس من بعدك لن تغيبْ

والحق من بعدك ما عاد يتيمْ

والباطل ما عاد الريح يزجى 

شراعا له وسفينْ

 

عيناك كالشمس ت�ضيءْ

كل مم�شى وطريقْ

وفي القلب منها وميضْ

كروح قديس تسري فيه

عيناك ومذ كنتَ صغيرْ

تو�شي بما كان فيك وفيكْ

كالغيث، كالمطر

للناس نصير ونصيرْ
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كالنهر حرا 

كاليم عظيما وكريمْ

أتيتَ وعشتَ وسِرْتَ

كبيرا وكبيرْ

 

في السهل، في الوادي

يرسمك المطر

زهرا وربيعْ

والشمس تبعثك

 كل وليدْ
ّ

في كف

شهابا رصدا في وجه

كل ظلوم رعديدْ

 والورد يبعثكَ

فينا عطرا ورحيقْ

تحمله النسمات

وجناح الريحْ

ليعطر جثمان كل شهيدٍ

وشهيدْ

 

والبحر يبعثكَ   
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لحنا في كل موج وهديرْ

والحرف يبعثك

قافية في كل نشيد وقصيد

والرّب يبعثك

وتر القداس في كل

محراب وكنيسْ

 وفينا يبعثك الغيم

حقل زيتون وأسراب حمامْ

ويبعثك 

باقة ورد أو سوسانْ

تعلو الأرض

وتعلو كل مكان

حين تزور البيت

وتلثم ما فيه بالأقدامْ

ويبعثك الغيم

حسونا أو كروانْ

يشدو بنشيد الثوار والأحرارْ

حين نزور قبرا

أو نأتي مقامْ
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 والقمر يبعثك

وشما في صدر كل جنينْ

عهد منك إليه سيبقى

نبراسا

في كل درب وسبيلْ

ما دام فيها جالوت

يرفع رايات الجورْ

ويهوى 

إطفاء شعاع النورْ

قسما بكل نبي

يحي كان أو إدريسْ

ستبقى فينا حيا

كذكرى كل قديسْ

كلوح محفور في صفح كل جبينْ

تراه العين في كل أوان أو حينْ

يذبح الطغيانَ

كالسيف والسكينْ

يقبر الطغيانَ
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كعواصفٍ من ريحْ

ويسقيه من ويل

كاسات غسلين وحميمْ

وينفيه من دنيا الناس

بعيدا وبعيدْ

 

يبعثك التاريخ 

في الناس

سحابة ً من نورْ

يبعثك التاريخ

ظلا ممدودْ

فوق دروب

 كل مظلومْ

يبعثك التاريخ

سيفا مشهورْ

بأيادي كل مقهورْ

يُعيد الحق المسلوب

من كل سفّـاحٍ وغشومْ

 

ويبعثك التاريخ انجيلا
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يُـتْـلى بين جموع وجموعْ

يبعثك التاريخ نبيا ورسولْ

في روح كل مظلومْ

يبعثك التاريخ

ميزان الحق في 

ومْ
ُ
ـلـ
َ
وجه كل ظـ

 يبعثك التاريخ

سيفا مسلولا يقص

جناح الظلم ويرفع هامات

كل مطحون أو مقهورْ

يبعثك التاريخ يسوعْ

يمسح دمع كبار وصغار

نسوا لون الشمس ولون النورْ

ثــورة التحريــر الجزائريــة   العربــي بــن امهيــدي مــن أعظــم شــهداء   – 01
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إليك وحدك 

البحر الطويل 

عـشــقــتُ الذي يهوى دروب الفـراق                  ويـنأى كـمــا لــو كان طــيـر الـبـراق

ا جـابـتْ ثـنـايا الــزقـاق
َ
ومــا لي أنـا مـن حـاجـة في الـرفـاق                  ولا فـي مَـهـ

شـقـيّ أنـــا إن لـــم أنــلْ لــلـــعـــناق                  وعــاشــرتُ هُـجْـرانا ودرب الـطـلاق

وما هــمـني بعد الحـبــيــب الشــقـاق                وما كنتُ أسعى صوب مم�شى الوفاق

وما هــمــني مــن قــال تــبّــا لــعـاقٍ                 إذا مــا رأى مــا كــان عَــات الـوثاق

ذلــيــلا لــه مــاء الـــحـــيــاة مُــراق                 وما عاد فـي الـوجدان عـذب المـذاق

فهذا خــيـــاري مـا بــه مـــن نــفـاق                 فـفـكــوا حـصارا والجـمــوا لـلخـنـــــــــاق
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عـشــقــتُ الذي يهوى دروب الفـراق                  ويـنأى كـمــا لــو كان طــيـر الـبـراق

ا جـابـتْ ثـنـايا الــزقـاق
َ
ومــا لي أنـا مـن حـاجـة في الـرفـاق                  ولا فـي مَـهـ

شـقـيّ أنـــا إن لـــم أنــلْ لــلـــعـــناق                  وعــاشــرتُ هُـجْـرانا ودرب الـطـلاق

وما هــمـني بعد الحـبــيــب الشــقـاق                وما كنتُ أسعى صوب مم�شى الوفاق

وما هــمــني مــن قــال تــبّــا لــعـاقٍ                 إذا مــا رأى مــا كــان عَــات الـوثاق

ذلــيــلا لــه مــاء الـــحـــيــاة مُــراق                 وما عاد فـي الـوجدان عـذب المـذاق

فهذا خــيـــاري مـا بــه مـــن نــفـاق                 فـفـكــوا حـصارا والجـمــوا لـلخـنـــــــــاق
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أما آن للحرف أن يعيش كريم

في البحر الطويل 

ـــلـــى لــنـــا لاتــا ووِدّا وأصـــنـامـا 01          
ْ
ـعـ

ُ
ـنِــقُ الجـهــل أقــلاما                ويـ

ْ
ـشـ

َ
هــنا في دياري يـ

 الــقـوم بَـعْــلا وأزلاما 02          
ُ

لى سُـديــف
ْ
ــبــني أبو جـهـــل ٍ قـــصـــورا وآطـاما                ويُـعــــ

َ
ويـ

هـــنا رمـس أسـفـار ٍ ومــن كـان عَـيـلاما                هــــنا يـــصـبح القـرطاس داءً وأســـقــاما              

راعُ الجمرَ، قــيـدا وإلجاما            
َ
ـدَى اليــ

ْ
ــصـــبح أهــراما               ويُهــــ

ُ
ـعْـــلو جَــهَـــالاتٌ ٌ وتـ

َ
وت

ـازلُ أكـــمـامـــا 03              
ُ
رَانِــيــما، أغــ

َ
ـــنّــي تــ

َ
ــرافــــا وأغــنـامـا                أغـ ألا ليـــتـــني أرعـى خِـ

ـكِـــمُ إضـــــراما           
ْ
ألا لــيــتـني قـد كــنتُ في الريــف فـحّــاما               أعَـــــاشـــرُ أخـشـابا وأحــ

ـهاما                ومـا نـلـتُ وحــيــا مــن يــراعي وإلـهـامــــا 
ْ
ألا لـيــتــه المـــحــــراث عــانـــق إبـ

ـــرتُ قــيــدا رام لــلــحــرف إفحاما ــسَّ
َ
ـقــتُ أوهــامــــــا                وك

ّ
وإنـي بــهـــذا الــيــوم طــلـ

ألا لــــيـــتـــني للجهل قـد كــــنـتُ هـــدّاما               بـــــمــــــشــــكـــــــــــــــــــاة أنـــــــــــوار تـــبــدد إظــلامـا 

ــمْــتُ شــطـرا وأقــدامـا أنـــا لســـتُ قـــديـــسا يــــعـانـــقُ أوهـاما                ولا صــوبـهـا يـمَّ

ـصــي بـه مـن رام لــلحــرف إيـــلامـــــــا 04  
ْ
وهــا إنني لـــلــجــهــل أرفــع صَـمْـصـاما                وأق

ـصَـامـا                وإن زار لــلــمــاحــي وعـــانـــق إحْــراما 05 
ْ
وســحــقـا لـمـن يَـهــوى لإقـرأ أخ

ــدامـــا                أنــــا لا أريــد العـــرش، تــاجا وأخـــتاما
ُ
، قــصـــــرا وخـ أنــا لا أريــد الـــدُرَّ

هْــدا وإطـعاما                وفي الـــناس طاووسُ ُ وعـارضُ هِـنــداما                 
َ

أنا لا أريـــد الــفُــــرْشَ، ش

ــني الإثـــــــــراءُ أو كـنـزُ بَهْــرَامــــا 06               
َ
ـ ـمَّ

َ
ـمْــلا وأكـــواما                ومــــا هــ

َ
أنا لا أريـــد الـــمـــالَ، حـ
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ـــرَاما          
ْ
ـدا وأرقـــامـا                 هــو الـمـجد للأســــفـار أرجــو وإكـ

ْ
أنــــا لا أريــدُ الــــمـال نـــقــ

رْكِـبُ الأيــا                 مَ، جـــيــلا يسـود الكون دهـرا وأعـــوامـــــا   
َ
مُـرادي بـناء النـــســل مــن يـ

سا وتـحـصــيـل أنـعـاما 07  
ْ
مُــرادي بـناء القـــطــر، تـذلـيــــل آكـامـا                 ومــا أبـــتــغي فِــلـ

اما  
َ
اما                 لأهـــلي على الإمْـلاق، أو كــنــتُ شـتّـ ومـا كـــنـــتُ بالــشاكي وما كنــتُ لـــوَّ

مــتى كــانــــت الظـلــماء خــالا وأعــماما                 متــــى كانــــتِ الـــلـــيـلاء أمّـا وأرحــامـا

ــرب الــقــطـا أهْـدَى قـصـيدا وأنغاما 08 ـاما أو                 لِــسِـ
َ
راب مَـقـ

ُ
ـنّي الغــ

َ
ــرى غـ

ُ
وهــل يا تـ

وهـــل يـــحـــصدُ الــفلاح قــمـحا وشمّاما                 إذا ما ســــقي البـسـتان هــجـــرا وأسـقاما    

ـرَامــــا   
ْ
ــتِ الـــيـونـان بالأمس أجـ

َ
ـــالــ

َ
ـــعــــانـد أهــراما                 أمَا طـ

ُ
انــا تـ

َ
ابــ

َ
أمَــا الــيـوم يــ

 أقـوامـا 09 
ُ

مُ الأفـــكـار يَـــبعـــث
َ
ــالـ

َ
ـتِـرُ أورامـا                 فــقـط عـ

ْ
ـمُ الأشــيــاء يَــبـ

َ
ـالــ

َ
وهـــلْ عـ

ـصـبـح أقـــزامــــــــا 
ُ
ـرى هل بغــيـر الجهـل ن

ُ
ـداما                 تـ

ْ
ترى هـل بـغــيــر العــلـــم نــرتــاد إقـ

ـرتاد ألغـامــــــا 
َ
ـرى هل بغـــيــر الجـــهل نــ

ُ
ـرى هــل بـغــيـر الجهل نــزداد إحـجـاما                 تـ

ُ
تـ

لاما 10     
ْ
ـثــبــيـتُ أقـداما                 بـغــيــر جــلــيــس ٍ أو بــتـهـميش أعـ

َ
ـبغي ســـمـو القــطــر تـ

َ
أنـ

ــامـــا ؟؟ 11    
َ
ــادَ الـــبــلاد وآطــ

َ
ـبـني بــنــو جــهـــل عــقـولا وأجــساما                 يـكــــونـــونَ أوتـ

َ
أيـ

كــثــكــلى أشـق الــثــوب حــزنـا وإن لاما                 خـلـيلي فـجرح الحرف كالـشــوك إن قـاما

ــقَ الأنــوار قـــبــرا وإدغـــامــا  
َ
ــعْــل

َ
ــبـحـا وإعــتـــــاما                 وأن ت

ُ
يَـرومُ بَــوارَ الــربــع، ق

يَـسُــوقُ إلــى لــظـى كــتــــــابــا وأقـــلامـــــــــا                 ويُـرْسِـى بـجـفـن الـحـرف جـمرا وإخـرامــا         

ـــى لــــنــا دفـــع الـــبـــثــور وأزلامــا                 بـجـهـــل ٍ ولــيــل ٍ أو بــمــن كــان نـوّامـــــــا      
ّ
فأن

أنــا لـــن أجيرَ العـــيبَ، عـــارا وإجـراما                 بــحــق يــراعـي يــرفــع الــيــوم أعــلامـــــــــا 12 
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ـــرَاما          
ْ
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َ
ـــالــ

َ
ـــعــــانـد أهــراما                 أمَا طـ

ُ
انــا تـ

َ
ابــ

َ
أمَــا الــيـوم يــ

 أقـوامـا 09 
ُ

مُ الأفـــكـار يَـــبعـــث
َ
ــالـ

َ
ـتِـرُ أورامـا                 فــقـط عـ

ْ
ـمُ الأشــيــاء يَــبـ

َ
ـالــ

َ
وهـــلْ عـ

ـصـبـح أقـــزامــــــــا 
ُ
ـرى هل بغــيـر الجهـل ن

ُ
ـداما                 تـ

ْ
ترى هـل بـغــيــر العــلـــم نــرتــاد إقـ

ـرتاد ألغـامــــــا 
َ
ـرى هل بغـــيــر الجـــهل نــ

ُ
ـرى هــل بـغــيـر الجهل نــزداد إحـجـاما                 تـ

ُ
تـ

لاما 10     
ْ
ـثــبــيـتُ أقـداما                 بـغــيــر جــلــيــس ٍ أو بــتـهـميش أعـ

َ
ـبغي ســـمـو القــطــر تـ

َ
أنـ

ــامـــا ؟؟ 11    
َ
ــادَ الـــبــلاد وآطــ

َ
ـبـني بــنــو جــهـــل عــقـولا وأجــساما                 يـكــــونـــونَ أوتـ

َ
أيـ

كــثــكــلى أشـق الــثــوب حــزنـا وإن لاما                 خـلـيلي فـجرح الحرف كالـشــوك إن قـاما

ــقَ الأنــوار قـــبــرا وإدغـــامــا  
َ
ــعْــل

َ
ــبـحـا وإعــتـــــاما                 وأن ت

ُ
يَـرومُ بَــوارَ الــربــع، ق

يَـسُــوقُ إلــى لــظـى كــتــــــابــا وأقـــلامـــــــــا                 ويُـرْسِـى بـجـفـن الـحـرف جـمرا وإخـرامــا         

ـــى لــــنــا دفـــع الـــبـــثــور وأزلامــا                 بـجـهـــل ٍ ولــيــل ٍ أو بــمــن كــان نـوّامـــــــا      
ّ
فأن

أنــا لـــن أجيرَ العـــيبَ، عـــارا وإجـراما                 بــحــق يــراعـي يــرفــع الــيــوم أعــلامـــــــــا 12 
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فــمــا عــدّتُ حــيــرانـا يــمــاثــل أيــتـــــامـا                بــبـاب فــؤادي يـضــرب الـجـهل أخــتـامـــا 

أنــا لـــن أزرْ لــلـجـهــل ديـرا وأقــســامـا                 ولــن يـك لي في الـنـحـب دربـا وأحــكـامــا 

داما                وكـان بـوجـه الـلـيـل لــيــثـا وضــرغـــاما
ْ
أنا نـــسل باديـــس الـــذي كـــان مِــقـ

م ِ الـــتــبـجــيلَ يُـهْـديـكَ إنعـاما 13 ـــدِّ
َ
ــهِ الآن إعْـــظـــاما                لــــه قـ ِ

ّ
أمَـا قــال شــوقــي وفـ

ــبِــرِّ الـــذي أو�صى به سِــفـــر مِرْيــامــــــــا 14
َ
ـراما                ك

ْ
فـــشــكــر لأســـتـــاذي وأهـــديــه إك

شرح بعض المصطلحات والعبارات الواردة في القصيدة

01 - البيــت يشــير إلــى مدينــة ابــن الانســان وإلــى المعركــة الأبديــة والأزليــة، 

الدائــرة فيهــا، بيــن قــوى الخيــر 

والشــر والنــور والظــام وبيــن العلــم والجهــل . // الــات وودّ أســماء آلهــة فــي 

العصــر الجاهلــي وهــن هنــا تعبيــرا عــن الجهــل والجهالة 

02 - سديف الشاعر العبا�سي الوصولي الشهير – بعل آلهة فينيقية                              

03 - الأكمام: كناية عن الزهور                   

04 – الصمصام: السيف الصلب والحاد 

05 – عانق إحراما: كناية عن الحج 

06 بَـهرام أحد ملوك الفرس قديما عرف بالثراء   

07 الأنعام: كناية عن الأموال 

08 - مقــام نــوع مــن أنــواع الغنــاء  - القطــا: طيــور جميلــة المنظــر تعيــش فــي 

المنطقــة العربيــة 
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09 - هنــا توظيــف لفكــر مالــك بــن نبــي، ويــا ليتنــا نأخــذ بنصائحــه، ونصائح 

غيره من المفكرين والفلاسفة . فيكون بها مجدنا ومجد أبنائنا، أما أخذت 

أوروبــا مــا بعــد 1945 بنصائــح ســارتر وشــبنغلر وأرنولــد توينبــي، فأصبحــت 

معجــزة ومفخــرة هــذا الزمــان وخرجــت بهــم مــن تحــت الرمــاد والــركام .

10 - هنا توظيف لمقولة خير جليس في الأنام كتاب        

11 - الآطام جمع أطم وهي هنا الحصون

12 – الأعلام – بمعنى الراية  

13 - هنــا توظيــف لبيــت أحمــد شــوقي الشــهير: قــم للمعلــم ووفــه التبجيــا   

كاد المعلــم أن يكــون رســولا

ا  14 - هنا اقتباس قرآني من قوله تعالى على لســان عي�ســى بن مريم: »وَبَرًّ

ا )32(« ســورة مريم ــقِيًّ
َ

ارًا ش نِي جَبَّ
ْ
مْ يَجْعَل

َ
بِوَالِدَتِي وَل
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محمد ص هدية السماء

في البحر البسيط 

سُـلِ 01  ـمُ الـــرُّ ـاتِـ
َ
ــهَ خـ

َ
ـــذِيــــرِ وَطـ وَلُ                 نِـدَّ الـــنَّ ـدَ الأيْـــامُ والـــدُّ ـــلِـ

َ
ـــيْــــهَـــاتَ أنْ ت

َ
هـ

ـلِ 
َ
ـل
َّ
ــيّـتَ الطـ

َ
ـــــــوسَ، يَهُزُّ مـ

ُ
ـزْدَحِـمُ                 يُـحْي الـــنُـفـ

َ
ـزْنِ تـ

ُ
ـــنُ سُــيُـولُ الم

ْ
ـهَ الأمِــــيـ

َ
ط

ــلِ 02
َ
ـــط

َ
 مِنّا في دُجَى الخ

َ
ــكِينة ـــدْنى السَّ

ُ
ــزَعُ                 يـ

َ
ـــنا الــجـ يُهْدِى الأمَـــانَ إذا مَا مَـــسَّ

ـلِ
َ
ـلـ ــفِي الجَــنَـان منَ الأدْرَانِ والـعِـ

ْ
بِ قـدْ عَــلِــقَ                 يَـــش

ْ
ــلـ
َ
ـهُور لنا في الـــقـ

َ
مَاء طـ

ــبَـــلُ الخِـصَلِ
ْ
ــيـهِ أنـ حَاسِنِ فِـ

َ
ـرَمُ                مَـرْ�سَى الم

َ
ـضَائِـلِ فِــيهِ الجُودُ والـك

َ
مَـرْ�سَى الـــفـ

 الــوَزَلِ 03
َ
ســى دَوْحَــة

َ
ـ
ْ
ــي فأمـ ـحِــبِّ ِـ ــة ً                  لـهَـا بـ

َ
ـلاقِ أوْدِيـ

ْ
ــــمَــائِـــلُ لـلأخـ

َ
ـــتْ ش صَــبَّ

 وأحْــيَ أجْـــدَبَ القِـحَـلِ 04    
َ
ى الــحَـــيَــــاة

َ
بَدُ                أزْك سَـال ُ لا الزَّ

ْ
ـلـ ـه في الــوَرَى الـسَّ

َّ
هَـا إنـ

ــبُلِ وا عَنِ السُّ
َّ
ل
َ
ــحَـــمَــدُ مـنْ ظـ

ُ
ـنِ                 يَـهْــدي مـ

ُ
ـفـ ـانِ والـسُّ

َ
 لـــلأجْـفـ

ُ
ــارة

َ
ـهَ الـــمَـــنـ

َ
ط

ـلِ 05  
َ
ـا الــمُــثـ

َ
ــرِ                 لـــولا الـمَــزَارُ لـقُـلـنَـا مِــنْ دُن

َ
ـتَهى مُـنَى الـــبَـش

ْ
ـمَــالُ ومُــنـ

َ
وَ الـكـ

َ
هـ

ــوَى هُــبَــلِ 06
َ
ـلاصَا من هـ

َ
ـــامَ خ

َ
هْدِى الأن

ُ
ــرُمَةٍ                 تـ

ْ
ـــلِ مَــك

ُ
ـنْ كـ ـتْ مِـ

َ
ــمِـــل

َ
 حـ

ً
يا دَوْحَة

ـك إلى الــمُــهَـلِ 07 
ْ
ــل
ُ
ى جَـنحَــتْ ف

َ
وْف مَـتـ

َ
عَـــةِ                 ط ــسَــانِ والــدَّ

ْ
 بَـني الإنـ

ُ
ــاة

َ
ــيــها أن فِـ

ـــودِ والجَـــبَــلِ 08 
َّ
ـهِ كالـــطـ ـلمِـ ـارُ في حِـ ــتَـــدِرَا                جَـبَّ

ْ
ـقـ

ُ
ـــفْـوَ مـمن كان مـ

َ
ـبَــلَ العـ

ْ
ما أن

ـصَـلِ   ــنَ الــــنَّ ـــلى مِـ
ْ
تِـهِ أعـ ــوْتُ مَــوَدَّ

َ
                 صـ

ُُ
ــــدَة ـــئِـ

ْ
ـــيا وأفـ

ْ
ــتْ لـه دُن

َ
بالـــحُـسْنِ دَانـ

ـبِّ لا الأسَــلِ 09  
ُ
وبِ بسيفِ الحـ

ُ
ـل
ُ
ــــتْـحُ الـــقـ

َ
ـحَ الــدنـيـا بــلا جُـنَـدٍ                 ف

َ
ـتـ
َ
ـــصَـــر فــ

ْ
ـيـ
َ
يا قـ

اخِـرِ الـمَلآنِ بالــخِـــصَـل  حْـرِكَ الـزَّ
َ
ــاءَ مـنْ دُرَرٍ                 مـن بـ

َ
ـرِف مـــا ش

َ
ــتـ
ْ
فـالـكــلُ مُــغـ
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ــلِ
َ
ــنْـزِيــلُ في حُــلـ ـطٍ                 مَتَى اســـتـطاعَ لها التَّ

َ
اعَ لها التـحـمِــيـلُ في سَـفـ

َ
ط

َ
مَتَى استـ

ـلامُ فـي الجُـمَــــــل                                                                            
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ْ
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َ
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َ
 ش

ُ
ـــسَــــــــــــــــانِ والأمَــــــــمِ                 نِـعْــمَ الـرعـــاة

ْ
ـــني الإنـ

َ
ـــلِّ بـ

ُ
رَاعٍ لِـكـ
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ّ
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َ
رَى خـ

ْ
سِيحِ وبُش

َ
ـرى الم

ْ
ــشـ

ُ
ــاءَ لــنا الأرْوَاحَ والجَــــسَــــــــــدَ                 بـ

َ
ــور أضـ

ُ
نــ

ــلِ ــيْـــرِ والإبِـ
َّ
ـايــعُ سِــــــــرّبُ الطـ

َ
ـل يُــبـ

ُ
ـمْ في سَــائِـرِ الأمَـــــــــمِ                  كــ

ُ
ــدِيَــك

ْ
ـيْـــــضَـــاءُ أيـ

َ
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ــل
َ
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ُ
ــكــ

َ
ى يـ

ّ
ـاءُ جَــرَى                 أنــ

َ
نى فِــيْــكَ الـلـق مَا والدُّ ينَ السَّ

ْ
بَـ

ـلِ                                                          
َ
جــــ ــعْـرِ والــزَّ ِ

ّ
وافِـي الـشـ

َ
الَ قـ

َ
ــدَدٍ                 يَـعْـلـو مَـقـ

َ
ــقٍ، مَــــوْج بــــلا عـ

ُ
ــوْن بِـــلا أفـ

َ
كـ

ــلا سُـــحَــــــــلِ 11  ــمَــا يَــمّـا بِـ
ُ
ـى يَـحُـــدَا هـ

ّ
رِ يَعْـتَذِرَا                 أنـ

ْ
ـرُ الـنَث

ْ
ـصِــيدِ وسِــفـ

َ
ــيْــتُ القـ

َ
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ـــــــــــلِ 
ُ
ـقـ

َ
ــــنــا يـ اوِيَـــة إنْ حِــبِّ

َ
ـى وَذ

َ
ـجْــــــــــــــلـ

َ
ـحُــفِ                خـ ـالُ في الصُّ

َ
ـتـ

ْ
ـخ

َ
ـة تـ

َ
ـق
َّ
ـلـ
َ
ـتّى مُـعـ

َ
حـ

ــوَارِي مَــجْـدَهَـا الأثِـلِ 
ُ
سُــولِ يـ ـورُ الــرَّ

ُ
ن وَدَقٍ                 نـ

ْ
لجَـمْرِ مِـ

َ
ـأتْ كا

َ
فـ
َ
ــطـ

ْ
ـهَـا انـ

ُ
ـيَــات

ْ
أبـ

ـدَلِ 
َ
ـرا إلى بـ

َ
ــطـ

َ
ــمُــوا ش ـمَّ

َ
وحَـا وَمَــا يـ

ْ
ـ
َ
دْ وَضَـعُـوا                  لـ

َ
اءُ الأرْضِ قـ

َ
ـمـ

ً
ا حُـــكـ

َ
ا إنَّ ذ

َ
هـ

ــى مُــنْـتَهَـى الأجَــلِ 12  حَــتَّ
َ
ـوَى حَـلِـيمَة

ْ
ــدَمِـــكمْ                 مَـثـ

ْ
ـقـ

َ
 لي مِنْ بَعْـدِ مـ

ُ
عَادَتْ صَـحَائِف

ـلِ 13
َ
ــلـ
َ
ـاحِـي بـِـلا كـ

َ
ــدِحُ الم

َ
ــمْـــتـ

َ
ـتِها                 مِـدْرَارَ يـ

َ
ــاق

َ
ــدُو الــيَرَاعُ لــنَا ضَـرْعا لــنـ

ْ
ــغـ

َ
يـ

ــمِــــــلِ
َ
اسِ إنْ نـ

َ
 لِـلـقِـسْطـ

ُ
ـرِيْـعــة

َ
ـيْـنَــا ش ـعُ                 فِـ ـبِـ

َّ
ـرِ يَـــتـ

ْ
شِــيـ

َ
اءَ للـبـ

َ
ـالــيَـومَ مَـــنْ ش

َ
فـ

ـلِ ؟؟؟
َ
ـلـ
ُ
ي عَـاهَلَ الــقـ

َ
ــعْـــبِ والـهِـمَـمِ                ومَنْ سِــواكَ سَــيَــبْـــق

َ
ــوَّ الكـ

ُ
ـلـ
ُ
ــرومُ عـ

َ
ــل يـ

ُ
كـ
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337سمير خلف الله

شرح بعض مصطلحات القصيدة 

01 الدول: هنا بمعنى الأزمان – النذير اسم من أسماء الرسول الكريم ص

02 الخطــل: المنطــق والأمــر الفاســد كمنطــق فرعــون وهامــان ومــن ســلك 

دربهمــا 

03 الوزل: زهر ينبت بمنطقة البحر المتوسط لونه أصفر جميل المنظر  

لسَال: الماء العذب والصافي  04 السَّ

05 المزار: إشارة إلى قبر الرسول ص 

06 هبل: هنا كناية عن وإشارة إلى كل الأفكار والمعتقدات الفاسدة والتي 

قد تغري الإنسان فيعتنقها فيكون فيها هلاكه الأبدي 

07 الدَعَة: الراحة والسكينة 

ـــم الرســول، والــذي تجلــى فــي أول عفــو شــامل فــي 
ْ
08 البيــت يشــير إلــى حِـل

التاريــخ، يــوم فتــح مكــة وقبــل كل هــذا فقــد كان رحمــة فــي رحمــة – الطــود 

الجبــل العظيــم .

09 المعنــى هنــا مقتبــس مــن شــهادات بعــض المستشــرقين ممــن أنصفــوا 

الرســول الكريــم ص 

10 - خالــع النعــل: كنايــة عــن نبــي الله مو�ســى عليــه الســام، وهــو مــن أمــره 

الله بخلــع نعليــه عنــد الــوادي المقــدس . 

ـحل: جمع الساحل ومرادفها السواحل  11 - السُّ

12 و 13– البيتــان يشــيران إلــى بركــة الرســول والتــي تتبعــه أينمــا ارتحــل أو 

حــل، كمــا هــو شــأنه مــع مرضعتــه حليمــة الســعدية وديــار قومهــا. 

337سمير خلف الله

شرح بعض مصطلحات القصيدة 

01 الدول: هنا بمعنى الأزمان – النذير اسم من أسماء الرسول الكريم ص

02 الخطــل: المنطــق والأمــر الفاســد كمنطــق فرعــون وهامــان ومــن ســلك 

دربهمــا 

03 الوزل: زهر ينبت بمنطقة البحر المتوسط لونه أصفر جميل المنظر  

لسَال: الماء العذب والصافي  04 السَّ

05 المزار: إشارة إلى قبر الرسول ص 

06 هبل: هنا كناية عن وإشارة إلى كل الأفكار والمعتقدات الفاسدة والتي 

قد تغري الإنسان فيعتنقها فيكون فيها هلاكه الأبدي 

07 الدَعَة: الراحة والسكينة 

ـــم الرســول، والــذي تجلــى فــي أول عفــو شــامل فــي 
ْ
08 البيــت يشــير إلــى حِـل

التاريــخ، يــوم فتــح مكــة وقبــل كل هــذا فقــد كان رحمــة فــي رحمــة – الطــود 

الجبــل العظيــم .

09 المعنــى هنــا مقتبــس مــن شــهادات بعــض المستشــرقين ممــن أنصفــوا 

الرســول الكريــم ص 

10 - خالــع النعــل: كنايــة عــن نبــي الله مو�ســى عليــه الســام، وهــو مــن أمــره 

الله بخلــع نعليــه عنــد الــوادي المقــدس . 

ـحل: جمع الساحل ومرادفها السواحل  11 - السُّ

12 و 13– البيتــان يشــيران إلــى بركــة الرســول والتــي تتبعــه أينمــا ارتحــل أو 

حــل، كمــا هــو شــأنه مــع مرضعتــه حليمــة الســعدية وديــار قومهــا. 



8 أنـــت                                   الــمــلـمــــس  نــاعـــــم 

27 والحــب                                              أنـــا وأنـــتَ 

31 أنــا الأندل�ســي                                                   

52 الحبيــب                                        فــي أذن  همــس 

      56 رســالة عشــق                                                  

60 حبيبــي                                                          

61 وجــه اســباني                                                   

66 حبــي قطــوف دانيــة                                            

68 مهــا عليــك حبيبــي                                            

71 ابــن الشــمس                                               إلــى 

80 المتعالــي                                     النهــد  فــي  حديــث 

87 فــي مناجــاة الحبيــب                                            

89 الإنســان                          ابــن  يحيــا  بالخبــز  لا  بالحــب 

94 أميــرة مــن جرجــرة                                             

115 الحــب الــذي لا يفنــى                                            

119 غرناطــة                                                         

124 الأخيــر                          الموريســكي  عـــشق  ترنيمــة 

فهرس المواضيع
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134 حُـــلمي الجميــل                                         قرطبــة 

135 الثامــن عشــر                               بلــغ عامــه  حبيبــي 

145 حبيبــي أعيانــي التذلــل                                         

147 أعـشــقــــكَ                                                     

153 أندلـــ�سي                       حُــــب  فــي  ال 
ّ
العُـــذ إلــى  مقالــي 

159 ربــي                              أعبــد  مــا عــدتُ  لأجلــك حبــي 

168 العربيــة                                    المــرأة  أيتهــا  عــذرا 

171 غـيـــمة                                                 لــو كنــتُ 

173 منــي                               الأنــوار  تســرقوا شــعلة  لــن 

183 صرخــة حــب                                                    

185 الزمــان              علــى  تعلــو  أســطورة  التحريــر  ثــورة  لنــا 

190 إليــك يــا فلســطين                                                

202 هــذا هــو شــعب الجزائــر                                         

210 هكــذا غنــى نجــل الجزائــر                                       

213 ثــورة الابتســامة                                 شــكرا لأحــرار 

                217 أيــا جارتــي عــذرا                                                

236 حبيبتــي أحبــك حينمــا تغنــى                                     

240 نثريــة لحبيبتــي العجريــة                               قصيــدة 

243 مهــا عـــليك أخــي الإنســان                                     

                           249 بيــان إلــى حــواء                                                  
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256 حـبـيـبـــتي مريــــمة                                              

259 يــا ويلنــا حينمــا يقــوم الشــيطان بيننــا واعظــا                  

275 كتائــب الظــام والشــيطان                                       

282 قـــلوب مــن حجــر                                                 

283 العشــق الممنــوع                                                 

293 مــن يهــوى الألــواح                                        جــزاء 

300 لا عتــاب                                                  ، لا لــوم 

302 خطيئــة العبوديــة                                                 

306 هكــذا حدثنــي قابيــل                                               

312 تبــا للأوغــاد                                                       

322 الســراب                                                     ظــــلُؔ 

324 بــن امهيــدي آخــر القديســين                      الــورد  أغنيــة 

330 إليــك وحــدك                                                       

331 أمــا آن للحــرف أن يعيــش كريمــا                               

335 محمــد هديــة الســماء                                             
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